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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


حظي السيد المسيح وأئه العذراء البتولغ باهتمام خاصٌ من الجانب الإسلامي. 
وهذا مالا بشكٌ فيه أحد. حيث تحدّئت آيات كثيرة من القرآن عنه وأمّه , لدرجة أنّ هنالك 
سورة يأسم َه مريم 88 , وبنفس المستوئ وردت الأخبار فى شأنهما5». 

غير أنه ئمة حقيقتان فى هذا الاطار: ١‏ 

الأولئ: أن الاهتمام الإسلامي في شخصية السيد عيسئ المسيع 34 ِنّما يعود إلئْ فجر 
الدعوة. فلم يأتِ متأخُرأ ولامتعثّرأً. وذلك حينما كانت الآيات تنزل تسترئ على النبي 
الأكرم يخي إبان التبليغ السي لغرض تأسيس نوأة أول خلية إسلامية تلتزم بشريعة السماء. 
لتبدأً منذ ذلك الحين رحلة العمل الدؤوب والمعاناة المسعيرة. 

وظلّ الاهتمام متواصل رغم أنّ الرسالة لم تكن نضمّ آنذاك سوئ أفراد معدودين. 
واستمرٌ حتّى بعد أن أصبحت مركز استقطاب كبير للإنسانية المحرومة التي وفدت عليها 
زرافات زرافات طلباً للخلاص من الظلم والاضطهاد وضنك المعيشة. 

وأول تجربة واجهها المسلمون الأوائل في التعامل مع أتباع السسيح 98 فتمئّلت 
بالهجرة الأولئ إلى الحبشة. فنتيجة للمعاناة والقسوة اللتين تلقّاهما المسلمون الأوائل من 
جانب مشركي قريش, والوتيرة التصاعدية للسلوك العنيف الذي كان يمارسونه ضدّهم. 
وتطوّر بحيث بلغ مرحلةٌ خطيرةٌ هدّد من خلاله الوجود الرسالي برمّته. ما دعا النبي 
الأكرم يك إلى الإيعاز بالهجرة إلئ الجانب الآخر من الجزيرة. للحفاظ علئ أرواح البقية 
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المتبقية من أتباعه , ولايجاد مساحة أخرئ يمكن أن تور له نوعاً من الحماية الضرورية 
لأفراده. فكان أن وجههم علي إلئ الحبشة, الدولة المسيحية المجاورة. 

ومن هنا كان ازاماً على الأفراد المهاجرين أن يتوافروا علئ مقدار من الوعى الفكري 
والثقافي, خاصةٌ وهم يقصدون بلدا مختلفاً تماما عن طبائعهم وأخلاقهم. والتعامل مع 
شعب مسيحي يحكمه ملك يعتقد بالمسيحية, ويؤمن بمبادئ السيد المسيح 8# . 

وقد سجّل هؤلاء المهاجرون بقيادة الصحابي جعفر بن أبى طالب كلك موقفاً شجاعاً 
أمام الملك, ترك بصماته علئ وجوه أتباع الملك وعلماء الحبشة من المسيحيين: بعدما 
عرّوا وفد قريش المشرك من مسحته القدسية الزائفة التى كان متلبيّساً بها, وردّوا طمعونه 
المسمومة إل نحره حينما أراد الوفد أن يثير الغبار على الصورة النقية التي يحملها الإسلام 
والمسلمون تجاه شخص عيسئ المسبحءىة . وينقل الأقوال المقرّزة النى كان اليهود 
يشبرونها والتي تنال من منزلة وجلالة هذا السيد وأَمّه العذراء. وراح يلصقها بهؤلاء 
المهاجرين أمام الملك. لغرض طمس الحقائق. واستجابةٌ لأهوائهم المنكرة. 

وقد أثارت غضب الملك فعلاً الذي طلب من المسلمين توضيح الأمر. وأن يبدوا وجهة 
نظرهم تجاه هذا المسألة بشغافية ... والقصة معروفة. 

ولملّ هذه الحادثة كانت أكتر تجلّياً للموقف الإسلامى تجاه هذا السيد الجليل وأمَه 
القديسة. حيث قاد الأمر إلئ أن شهد الملك بأصصالة الإسلام ولقائه, وأنّه والسسيحية 
يشكّلان رافدين جاريين من منبع واحد. 

بل تعد الحادثة كل تداعياتها-رصداً للاهتمام الإسلامي بشخصية المسيح وشريعته 
المقدّسة. وكشفاً لمدئ التقدير والاحترام الذين يكنّهما المسلمون لهذا النبي المرسل وأمّه 
البتول ف . فأجهضت كلّ محاولات اليهود الرامية إلئ زرع الفتئة والاقتتال بين المسيحية 
والاسلام وهو يخطو خطواته الثابتة فى الحياة. 

والحقيقة الثانية التي يجب الإشارة إليها هنا: أن هذا الاهتمام البالغ من الإسلام تجاه 
عيسئ المسيح نه لم يكن ناشئاً عن مصلحة طارئة. ووليد ظروف معيّنة. بل كان يمثّل 
جانباً من المشروع الإسلامي الكبير تجاه الإنسان والمجتمع والبيثة والحياة؛ وحلقةٌ من 
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سلسلة حلقات اهتماماته المتعدّدة التي أريد منها خلق تبار من الوعي الرسالي لدى أفراد 
الأمة . ونشر طيفب واسع من المعرفة والثقاقة في عموم الناس. الذين تمكّنوا من استيعاب 
الرسالة ومنهاجها. بنضل أهل البيت لبف الذين بذلوا النفيس لأجل تثبيت أركان الوعي , 
وتمهيد الطريق للأجيال اللاحقة. ثم الصحابة المنتجبين ومن عن لان قساهموا 
مساهمةٌ كبير فى نطاق نشر الوعى والثقافة الإسلامية الأصيلة. فقدّموا للآخرين صورةٌ 
ناصمةٌ عن الاسلام وتعاليمه القّمة . 

والتاريخ خير شاهد. ويؤكّد علئ أمرين: 

)١(‏ الأصالة التي يتحّلئ بها الفكر الإسلامي. 

(؟) الانفتاح الذي امتاز به الإسلام. إذ لم يتقوقع علئ نفسه. ولم يدعو يوما إلى رفض 
غيره جملةٌ وتفصيلاً. 

فرغم أنه يرئ أن الشريعة المسيحية قد نُسخت بشريعة محمدة ‏ وأنّ أغلب بنودها 
قد تلاعبت بها أيادي العبث اليهودي, فأصابها من التغيبر والتحريف الشىء الكثير. إلا أنه 
ظلّ وفياً لمبادئ وتعاليم السيد المسيح الأصيلة. وداعياً مدا إلى الالشزام بالأخلاق 
المسبيحية السامية , بل وزاد عليها من مكارم أخلاق نبيّنا الأعظم يق . فكانت حصيلة ثرية 
من التعاليم الروحية التي تدعو إلى النقاء والطهارة من كلّ درن بلحق بالروح والقلب. 

ولعلّ هذا الكتاب المائل بين يديك عزيزنا القارىئّ ‏ خير شاهد علئ ما ذكرناه آنفاً. 
فقد قام حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مهدي منتظر القائم بجمع الأحاديث التي تدور 
حول السيد المسيح من المصادر الاسلامية. وراح ينظّمها بشكل أبواب وفصول, بدءاً من 
ولادته, ومروراً بسيرته وأقواله. وانتهاءٌ برفعه إلى السماء ثم نزوله في آخر الزمان بعد 
ظهور قائم آل محمداقة الذي يقدّمه للصلاة, فيأبئ السيد المسيح إلا أن يصلّى مأموماً على 
أن يصلّى إماماً . 

ولا وجد المؤلّف أنّ هذا الأحاديث أغلبها مشتركة بين الفريقين: الشيعة والسئّة, 
فسي اللسفظ أو بالمعنئ. ولا تسفترق مسوئ بالطريق. ضقام بتهيثة أأطروحته هذا 
بصورة تتلاءم والمصلحة الاسلامية.بعد أن أضاف إليها مسحة مقارئة تزيد من رولق 
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ومكانة مشروعه الشريف. 

وبعد أن عرض مشروعه علئ المركز العلمي التابع للمجمع العالمى للتقريب بين 
المذاهب الاسلامية , نهض - كدأبه .متفائلاً من مستقبل هذا العمل الثقافى العلمى المبارك. 
بعدما وجده يصب في أهداف المجمع الأغرّء ويزيد من تماسك وحدة المسلمين . والوشائج 
التي تربط بعضهم البعض . كما ويساهم في تنبيت المودة مع الأديان الأخر للعيش في ظلّ 
السلام والاحترام المتبادل. خاصةٌ فى الدول الاسلامية التى تأوي ججاليات مسيحية. 
وبالعكس : الدول المسيحية التي تضمّ جاليات مسلمة . ففي ظلٌ السلام والاحترام المتبادل 
تتقدّم الأمم وتتطوّر. وتنمو نموّأ سليماً. من خلال تبادل الخبرات. والتعاون المثمر. 

ومن هنا قام المركز العلمي بتوجيه اهتمامه نحو هذا المشروع ومدٌ يد العون للقائم به. 
فأوعز إلئ قسم علوم القرآن والحديث_بكلّ كوادره وإمكانياته ‏ بتسخير خبرته وتعاونه 
من أجل تحقيق وتنظيم أبوابه وفصوله ليكتسب جمالاً ورونقاً فوق جماله ورونقه. ثم 
متابعة نصوصه وتخريجاته بما يتناسب وأسلوب الطباعة الحديثئة. فخرج كتاباً بحلّته 
الجديدة. لينضمٌ إلئ سلسلة الأحاديث المشتركة التى يعتني بنظمها مركزنا الأغرٌ. وبإشراف 
سماحة آبة لله اتشيخ محمد علي التسخيري حفظه الله. وليشكّل حلقةٌ أخرئ من حلقات 
السلسلة الذهبية التي يسعئ المجمع العالمي المبارك إلئ تقديمه إلى المسلمين جسميعاً 
كعنوان للمحبّة والتقدير. 

وفى الوقت الذي نتن جهود المؤلف فى هذا المضمار. ومساعى قسم علوم القسران 
والحديث التابع لمركزنا قى تقديم الأفضل. وتعاون الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا 
الكتاب حتّئ خرج بحلّته القشيبة . فإنّنا نهيب بأصحاب الأقلام المخلصة إلئ أن يقدموا على 
المشاركة في تصعيد الوحدة بين المسلمين. ونبذ الخلاف والفرقة بينهم. من أجل مستقبل 
ينعم فيه أجيال المسلمين بالونام والطمأنينة. من خلال تقديم أعمالهم ومؤلفاتهم التقافية 
التي تصبٌ في أهداف ومصلحة التقريب بين المذاهب الإسلامية. والله هو الموفّق والمعين. 

مرعز التعقبقات والدراسات للعلمية 
التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


الباب الأول 


ولادة عيسى المسيح ونشأته 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأوّل 
ولادته 
عن طريق أهل السنّة: 


أ ين كنية قال: كان روح عيسى بن مريم 6 من تلك الأرواح التي 
أخذ عليها الميثاق في زمن آدم ل3. فأرسله لله إل مريم في صورة بشر ولكدم 
ب 0 حملت 'قال:حملت الذي خاطبها. وهو روح عيسى.... 

- وعنه في قوله عر وجلٌ: (وَإِذْ أخَدَ رَبك من بَني آدَمَ من ظَهُر هم 3 ذَرٌيتكُم 
ادر إلى قوله تعالى: أَقمبِكنَاافمَلَ لمُِْونَ» ' قال: جمعهم 
لد يومئزٍ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجعلهم أرواحاً. م صوّرهم واستنطقهم, 
فتكلّموا وأخذ عليهم المهد والميئاق وأشهدهم على أنفسهم... فكان روح عيسى من 


اميم :72107 
. تاريخ مدينة دمشق 47: 544. وانظر: مججمع الزوائد لا: 18. 
*. الأعراف ؛ 1137و 1977. 
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تلك الأرواح التي أخذ عليها الميئاق في زمن آدم. فأرسل ذلك الروح إلى مريم 
حين (الْتبرتْ من أَهْلِهَا مَكَانًا عَْقئًا * فَاتحَدّتْ مِن دُوهِم جججابًا فَأرْسَلْنا إلا 
رُوحَنَا فَتمثُلَ ها بَشَرّاسَوِيا» إلى قوله: مَفْضِيًا * فَحَمَلَيْةُ4١‏ قال: حملت الذي 
خاطبها. وهو روح عيسى ل#ه." 

٠"‏ - عبادة غليه. عن النبي يلف قال: «ثمّ من شهد: أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه. والجنّة حقّ, والنار حق, أدخله الله الجنّة علي ما كان من 
العمل». قال الوليد: حدّثنى اين جابر. عن عمير, عن جنادة, وزاد: «من أبواب الجنّة 
الثمانية أيّها | 

- عاصم بن بهدلة. قال: اجتمعوا عند الحجّاج. فذكر الحسين بن علي, فقال 
الحججّاج: لم يكن من ذرّية النبي يإ وعنده يحيى بن يعمر, فقال له: كذبت أتها 
الأمير! فقال: لتأتيني على ما قلت ببيّنة ومصداق من كتاب لله عرِّ وجل أو لأقتلئك 
قتلاً. فقال: (َوَمِنْ دَرِييهِدَاوْد وَسسلَئانَ وََيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوبَى» إلى قوله 
عر وجل: 9وَرَكْرِيًا وَيخْتَى وَعِسَي وَإِلْيَاسَ' فأخبر الله عزوجِلٌ أنّ عيسى من 
ذرّية آدم بأمَه والحسين بن علي من ذرية محمد كل بأمّه. قال: صدقت, فما 
حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ لله على الأنبياء ليبيئّنه للناس 
ولا بكتمونه. قال الله عرَّوجلٌ: 9فََبَدُوهُ وَرَاء ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا يه ما قَلِيلاً» * 
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7. مستدرك الحاكم 577:7. وانظر: 69/5. وعن شهر بن موشب عن أبي هريرة تله قال: حنّة ولدت مريم. 
ومريم ولدت عيسى. (مستدرك الحاكم 17: 057). 

". صحيح البضاري ؛ : .١17‏ وانظر: رياض الصالحين: 179 
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قال: فنفاه إلى خراسان.١‏ 

© - زيد العمّي, قال: ولد عيسى بن مريم يوم عاشوراء." 

1 ابن عبّاس. قال: قال رسول لله #فللة: «... ورفم عيسى بن مريم في يوم 
عاشوراء. وولد في يوم عاشوراء...»." 

|- وعنه يلك وعبد الله, قالا: خرجت مريم إلى جانب المحراب بعيض أصابها, 
فلمًا طهرت إذ هي برجل معها. وهو قوله: (فَأَرْسَلْنَ ا رُوحَنا فَتَمقّلَمَا بَهَرًا 
سَويً وهو جبريل 46. ففزعت منه. فقالت: إن أَعُودْ امن مِنْك إن كُنْت تيا 
* قَالَ ما أنا رَسُولُ رَبك لأَهَبَ لَكِ عْلَامًا رَكِيَا ؛ الآية. فخرجت وعليها جليابها. 
فأخذ بكمّها. فنفخ في جيب درعها. وكان مشقوقاً من قدّامها. فدخلت النفخة 
صدرها. قحملت. فأتتها أختها امرأة زكريا ليلة تزورهاء فلمًا فتحت لها الباب 
التزمتها. فقالت امرأة زكريا: يامريم. أشعرت أَنّي حبلى؟ فقالت مريم أيضاً: أشعرت 
ني حبلى؟ فقالت امرأة زكريا: فإني وجدت ما في بطني يسجد للذي في بطنك. 
فذلك قوله عرٌ وجلٌ: مُصَدََا بكلِمَةِ من الله *, فولدت امرأة زكريا يحبى. ولمّا 
بلغ أن تضع مريم خرجت إلى جانب المحراب 9َفَأجَاءَهَا ناض إل جدْع التخْلّة» 
قالت استحياء من الناس: (يَا لني يِتَّ قبل هَذَاوَكُنتُ نسي ميا © قَنَادَاهَا 
جبريل «من تتها ألا تحني قد جََلَ رَبك تك سَرِيًا © وَهُرِي ليك بجذْع الكل 


ُسَاقِط عَلَِكِ رُطَبَا جَِيا' فهرّته. فأجري لها في المحراب نهراً. والسري: النهر, 
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فتساقطت النخلة رطباً جنياً. فلمًا ولدته ذهب الشيطان, فأخبر بني إسرائيل أنّ مريم 
ولدت, فلمًا أرادوها على الكلام أشارت إلى عيسى, فتكلّم عيسى. فقال: (إِن عَبْدُ 
الل آَاني اكاب وَجَعَلني نا * وَجَعَلني مُبَارَ ك4 '. فلمًا ولد عيسى لم ببق في 
الأرض صنم يعبد من دون الله إلا وقع ساجداً لوجهه.؟ 

4 عكرمة بن خالد المخزومي, قال: لما ولد عيسى بن مريم ليس شيء يعبد 
من دون الله إلا خرٌ على وجهه, ففزعت لذلك الشياطين. واجتمعوا إلى إبليس. 
فأخيروه. فرعب. فإذا بعيسى 36 في مهده, فأراده. فحال الله بينه ويبنه بملائكته, 
فقال له إبليس: أتعرفني؟ فقال: نعم. أنت إبليس, قال: صدقت." 

4 وهب بن منبه قال: سألني ابن عبّاس عن عيسى بن مريم. وعن مسيلاده. 
وعن لقيه إبليس بعقبة ببت المقدس. وعن نعت الإسلام, وعن صفة محمد يلإ في 
الإنجيل. فقلت: نعم إنَّ إبليس عدو الله انّخذ مجلساً على اللجّة الخضراء. ثم بثّ 
شياطينه في ولد آدم. فقال: انطلقوا فأتوني بأحداث الدنيا. فأتوه بجماعتهم لست 
ساعات مضين من النهار, فقال: أخبروني عمّا كنت وجّهتكم. فقال: سيّدنا. كانت 
الأصنام بغيتنا ورجاء لضلالة ابن آدم. فلم يبق صنم إلا أصبح منكوساً. قد انحدرت 
حدقتاه على وجنتيه. فساء ظتّنا وأسقط في أيدينا. فأتوه لست ساعات مضين من 
التهار, فقال لهم إبليس: على رسلكم. أعلم علم ما أتيتموني. وكان ذلك ليلة ولد 
عيسى بن مريم في ثلاث عشرة ليلة مضت من ذي القعدة, فخرّت الأصنام كلها 
سحباً وتنكّس كل صنم كان يعبد من دون الله تعالى ما بين المشرق والمغرب. 
فانطلق إبليس فطار. فغاب عنهم مقدار ثلاث ساعات من النهار. فانصرف إليهم 
عوده على يديه. فقال: إِنّي لم أدع مشارق الأرض ومغاربها. ولايّها ولابحرها. 
١‏ مريم 517 
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ولاسهلها ولا جبلها. إلا أتيته. فوجدت ذلك المولود ولد لغير بشرء فأتيته من بين 
يديه لأضع يدي عليه فإذا الملائكة دونه كأئهم بنيان مرصوص من تخوم الثرى إلى 
أعناق السماء, فأتيته من فوقه. فإذا الملائكة مناكبها ثابتة في السماء وأرجلها تحت 
الأرض السفلى. فلم أصل إلى ما أردت به. ولأضلنٌ به أكثر ممّن تبعه....١‏ 

٠‏ مجاهد, قال: قالت مريم الصدّيقة: كنت إذا خلوت حدّثني عيسى وحدّئته. 
فإذاكان عندنا إنسان سمعته يسبّح في بطني. وقال الخلعي: سمعت تسبيحه في بطني." 

١‏ الحسن: أنه قال: بلغني أنْها حملته لسبع أو لنسع ساعات, ووضعته من 
يومها. قال إسحاق: وقال هؤلاء المسمّون أو من قال من منهم بإسناده. قال: حملته 
تسعة أشهر كما تحمل النساء, قالله أعلم أيّ ذلك كان.” 

١‏ الشعبي. قال: كتب قيصر إلى عمر: إن رسلي من قبلك. فزعمث أن قِبَلُكم 
شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير, تخرج مثل آذان الحمير. ثم تشقّق عن مثل 
اللؤلز, ثم تخضرٌ فتكون مثل الرموّد الأخضر. ثمّ تحمرٌ فتكون كالياقوت الأحمر, 
نم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل. ثمٌ تشفّق فتنثر. فتكون عصمة للمقيم 
وزاداً للمسافر. فإن تكن رسلي صدقني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجرة الجنّة. 
فكتب إليه عمر: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إنّ رسلك 
صدقتك هذه الشجرة عندنا هي الشجرة التي أنبتها لله تعالى على مريم حين نفست 
بعيسى أبنها. فائتي الله ولاتّخذ عيسى إلهاً من دون الله. ف فإِنمَثَلَّ عِيمَى عِنْدَ الله 
كَمملٍ آدَم خَلقَهُ من ثرَابٍ مُمٌقَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ * الح من رَبَكَ قَلَا نَكُنْ مسن 
الممترِينَ». ؛ 
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٠‏ الشعبي. قال: بلغني أنّ من آدم إلى مولد المسيح خمسة آلاف وخمسمائة 
سنة. ومن الطوفان إلى مولده ثلاثة آلاف ومائتان وأربع وأربعون سنة. ومن إبراهيم 
إلى مولده ألفان وسبعمائة وثلاث عشرة. ومن ملك داود إلى مولده ألف وتسع 
وخمسون سئة. وولد في خمسة وعشرين يوماً من كانون الأوّلء ومن رفع المسيح 
إلى هجرة النبي تليق تسعمائة وثلاث وثلائون سئة. ولله أعلم.١‏ 

١5‏ - أنس بن مالك: أن رسول الله يلق قال: «أتيت بدايّة فوق الحمار ودون 
البغلء خطوها عند منتهى طرفها. فركبت ومعي جبريل لل4. فسرت. فقال: انزل 
قصل, ففعلت, فقال: أتدري أين صلَّيت؟ صلَّيت بطيبة؛ وإليها المهاجر. ثمّ قال: انزل 
فصل فصليت. ققال: أتدري أبن صلَيت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم لله عر وجل 
موسى فقة. ثم قال: انزل فصلٌ. فنزلت فصلّيت. فقال: أتدري أين صليت؟ صلَّيت 
ببيث لحم حيث ولد عيسى كة. ثمّ دخلت بيت المقدس. فجمع لي الأنبياء للكلة. 
فقدّمتي جبريل حنّى أممتهم. ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. فإذا فيها آدم له ثم 
صعد بي إلى السماء الثانية, فإذا فيها أبنا الخالة: عيسى, ويحبى 2آك... »." 

6 مئذر الأفطس: أنه سمع وهباً يقول: لما ولد عيسى أتت الشياطين إبليس. 
فقالت: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها. قال: هذا حادث قد حدث. مكانكم! 
فطار حتّى جاء خافقي الأرض. فلم يجد شيئاء ثم جاز البحار. فلم يقدر على شيء. 
ثم طار أيضاً. فوجد عيسى قد ولد عند مذود؟ حمارء وإذا الملائكة قد حقّت حوله, 
فرجع إليهم. فقال؛ إِنّ نبياً قد ولد البارحة, ما حملت أنثى قط ولاوضعت إلا وأنا 
بحضرتها.ء إلا هذا! فأيّسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة, ولكن ائتوا بني آدم 
من قبل العجلة والخفّة. ؛ 
ارج بدن مسق الا 
'. ست النسائي 13١:١‏ وانظر: المعجم الكبير :585-141 دلائل النيوٌة للأصبهائي: 1117 
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١‏ . أبن عيّاس في قوله: 9وَيَدا بوَالِدَقي)' فلا أعمّها. فعلموا أَنّه خلق من غير 
بشر. «وَلَ يعني جبارَا ميا " ؛ يعني: متعظّماً سقّاكاً للدم. «وَالسَلَامُ علي يَوْمَ 
ءا 1 
ول لدت يو أو ويذم أبعت عي ” يقول الله تعالى: «ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْتم قَوْلٌ 
الحَقّ الَّذِي فِيه يعون ؛. يعني: يشكّون, يقوله لليهود. ثم أمسك عيسى عن الكلام 
حمّى بلغ ما يبلغ الناس.* 
١١‏ - سلمان. قال: الفترة ما بين عيسى ومحمد 84# ستمائة." 
- ابن عبّاس زف قوله: ؤوَإِذْ صَرَفَْا لَك تَفْرًا مِنَ الجنّ»" إلى آخر الآية, 
قال: لم تكن السماء الدنيا تحرس بين الفترة بين عيسى ومحمّد (صلى الله عليهما). 
وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع, فلمًا بعث الله محمّداً حرست السماء حرساً شديداً 
4 50 ىك 
ورنخمت الاطت :تكردا ذلك. فقالوا: لَانَدْرِي أ أرِيد من في الْأَرْضٍ أَمْأرَاَ 
ب ريم رج شَدَاهه...' 
000000 نجران. فقالوا لي فيما 
. ع 
قالوا: كانت فيما تقرؤون: 9 يا اختٌ هَارُونَ4. قد كان بين موسى وبين عيسى ما قد 
علمتم, قال؛ فأتيت النبي يليك فأخبرته. فقال: «أفلا أخبرتهم أَنّْهِم كانوا يسمّون 
بأسمائهم وبالصالحين الذين كانوا قبلهم». ٠١‏ 


ان 
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عن طريق الإماميّة: 

.76 - أبو بصير. قال: سألت أبا جعفر طلية. عن عمران. أكان نبًا؟ فقال؛ «نعم, 
كان نيما مرسلاً إلى قومه؛ وكانت حنّة امرأة عمران وحنّانة امرأة زكريًا أختين. فؤلد 
لعمران من حّة مريم. وؤلد لزكريًا من حنانة يحبى ليْة. وولدت مريم عيسى #4ة, 
وكان عيسى 99 ابن بنت خالته, وكان يحيى 94 ابن خالة مريم؛ وخالة الأمّ بمنزلة 
الخالة».١‏ 

١‏ - يعقوب بن جعفر بن إبراهيم. قال: كنت عند أبي الحسن موسى 3998 إذ 
أتاه رجلٌ نصرانيئٌ ونحن معه بالعريض, فقال له النصراني؛ أتيتك من بلدٍ 
بعيدٍ وسفرٍ شاقٌ. وسألت ربّي منذ ثلانين سنة أن يُرشدني إلى خير الأديان وإلى 
خير العياد وأعلمهم. وأتاتي آتِ في النوم. فوصف لي رجلاً بعُلِيا دمشقء فانطلقت 
حتّى أتيته فكلّمته. فقال: أنا أعلم أهل ديني, وغيري أعلم منّي. فقلت: أرشدني إلى 
من هو أعلم منك. فإنّي لاأستعظم السفر ولاتبعد علي الشّقّة ولقد قرأت الأناجيل 
كلّها ومزامير داود, وقرأت أربعة أسفارٍ من التوراة. وقرأت ظاهر القرآن حتّى 
استوعبته كلّه. فقال لي العالم: إن كنت تريد علم النصرائية فأنا أعلم العرب والعجم 
بها؛ وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن شرحبيل السامريّ أعلم الناس بها اليوم؛ 
وإن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور وكتاب هود 
وكلٌ ما أنزل على نبل من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك... فأرشدك إليه فأته ولو 
مشياً على رجليك.... 

فقال له أبو إبراهيم 38: «أعجّلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليلٌ ممّن قرأ الكتب. 


0 ا 0 م . 
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يوم وضعت مريم فيه عيسى 82 ولكم من ساعةٍ من النهار»؟ 

فقال النصرائيئ: لا أدري, فقال أبو إبراهيم لهة: «أمَا 1 مريم فاسمها مرثا. وهي 
وهيبةٌ بالعربيّة. وأا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال؛ وهو اليوم 
الذي هبط فيه الروح الأمين؛ وليس للمسلمين عيدٌ كان أولى منه, عظمه الله تبارك 
وتعالى. وعظّمه محمد يفك فأمر أن يجعله عيداً. فهو يوم الجمعة. وأمًا اليوم الذي 
ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعاتٍ ونصفي من النهار؛ والنهر الذي ولدت 
عليه مريم عيسى يكة هل تعرفه»؟ قال: لا. قال: «هو الفرات, وعليه شجر الدخل 
والكرم. وليس يساوي بالفرات شيء للكروم والنخيل....».١‏ 

7 أبو بصير, عن أبي عبد الله 4, قال: «إن قلنا لكم في الرجل مثا قولاً. قلم 
يكن فيه. وكان في ولده أو ولد ولده. فلا تنكروا ذلك. إن الله أوحى إلى عمران: إني 
واهب لك ذكراًمباركا ببرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذني» وجاعله رسولاً 
إلى بني إسرائيل. فحدّث امرأته حئة بذلك. وهي أ مريم. فلًا حسملت بها كان 
00 فلما وضمها أنتى الت وب إن وطَف أن وَاللّهأمْلَه 

ضَعَتٌ َلَئْسَ اذكه كَالأق إن ينها متم وإ يدها بك وه عا من 
لطا التجيرة ١م‏ وَلَفِس الذَّكَكَالأق4, لأنّ البنت لاتكون رسولاً. يقول الله: 
<ِوَاللهُأغلَمَُاوَ ضَعَتْ ضَعَتْ» ' فلمًا وهب الله لمريم عيسى لقة, كان هو الذي بشّر الله به 
عمران ووعده إيّاه. فإذا قلنا لكم في الرجل ما شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده. فلا 
تنكروا ذلك. فلمًا بلغت مريم صارت في المحراب وأَرْخّت على نفسها ستراً؛ وكان 
لايراها أحدٌ. وكان يدخل علبها زكريًا المحراب. فيجد عندها فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فكان يقول لها: أن لَك هذا فتقول: هُوَ مِنْ 


.1 حلا/8:١ الكافي‎ ١ 
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عِنْدِ الله إنَّ الله يَرقُ من يَشَاء بع حِسَابٍ» ١‏ (وَإِذْقَالتٍ الْلَائكَة يَا زيم إن ال 
اططْنَاكِ وَطَهّرَكٍ وَاصْطَّفَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَامين» ؟ قال: اصطفاها مرّتين: أمّا الأولى 
فاصطفاها. أي: اختارها؛ وأمًا الثانية فإنّها حملت من غير فحل. فاصطفاها بذلك 
على نساء العالمين»." 

31 - ليث بن سعد قال: قلت لكعب _وهو عند معاوية: كيف تجدون صفة 
مولد النبئّ وَإييِ؟ وهل تجدون لعترته فضلاً؟ فالتفت كعبٌ إلى معاوية لينظر كيف 
هواه. فأجرى الله عرّ وجلٌ على لسانه. فقال: هات ياأبا إسحاق ‏ رحمك الله - ما 
عندك. فقال كعبٌ: إِنّي قد قرأت اثنين وسبعين كتاباً. كلها أنزلت من السماء. وقرأت 
صحف دانيال كلّها. ووجدت في كلها ذكر مولده ومولد عترته, وإِنّ اسمه لمعروف. 
وإنّه لم يُولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة ما خلا عيسى وأحمد يفك. وما ضرب 
على آدميّة حجب الجنّة غير مريم وأمنة 1 أحمد يَيففظي. وما وكّلت الملائكة بأنثى 
جات فيريري ا المي ا راع م أحمد تله ..... ؛ 

- بشير الدهان. عن أبي عبد الله 34 قال: «والله لقد نسب لله عيسى بن مريم 
في القرآن إلى إبراهيم :4 من قبل النساء». ثم تلا: ومن ري اود وَسُلََانَ» إلى 
آخر الآينين» وذكر عيسى.* 

6 أبو بصير, قال: قلت لأبي عبد لله 19: لم خلق الله عيسى ين غير أبء 
وخلق سائر الناس من الآباء والأتهات؟ فقال: «ليعلم الناس تمام قدرته وكمالها. 
ويعلموا أنه قادرٌ على أن ن يخلّق خلقاً من أنئى من غير ذكر, كما هو قادرٌ على أن 


7 آل عمران:‎ ١ 

",آل عمران: 415 

"'. بحار الأثوار 11 1535اح 4. 

4 المعدر السابق :١6‏ اككع الى 

5. المصدر نفه 4: 41؟ خ لى والأية: من الأنعام. 


الباب الأول / الفصل الأوّل:ولادته © 1١9‏ 
يخلقه من غير ذكرٍ ولا أنثى؛ وإنّه عر وجل فعل ذلك ليعلم أنه على كلّ شيءٍ 
قديد».١‏ 
سلمان الفارسي أَنّه قال: لمًا قُسبض النبئ يفية. قدم جسائليق. .قال 
الجائليق: هذا هو الحقٌ. خبرني ما قاله نبيُكم في المسيح. وأنّه مخلوقٌ؛ من أين 
أثبت له الخلق, ونفى عنه الالهيّة. وأوجب فيه النقص؟ فقال أمير المؤمنين 88: 
«أثبت له الخلق, بالتقدير الذي لزمه. والتصوير والتغيير من ن حال إلى حال. والزيادة 
التي لم ينفك منها والنقصان. ولم أنفٍ عنه النبوة. ولا أخرجته عن العصمة والكمال 
والتأبيد. وقد جاءنا عن الله بأنْه مثل آدم. خلقه الله من تراب, ثم قال لد: كن. 
فيكون...».؟" 

7 الأحول. قال: سألت أبا عبد الله يله عن الروح الني في آدم 48 قوله: <فَإِدًا 
سَوَيْنُهُوَتَفَخْتُ فيه من رُوحِي فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ4 قال: «هذِهٍ روح مخلوقةٌ. والروح 
التي في عيسى مخلوقة».؟ 

8 -حمران بن أعين. قال: سألت أبا جعفر ة. عن قول الله عزّ وجل: «وَرُوحٌ 
مِنْهُ4 قال: «هي مخلوقة, خلقها الله بحكمته في أدم وفي عيسى ل34». / 

9 - أبو عبد الله لة. قال: «إنّ مريم ا حملت بعبسى 21 تسع ساعاتٍ. كل 
ساعة شهرأ. " 

 "‏ ابن عمارة. عن أبيه. عن الصادق, قال؛ «لمَا ولد المسيح أخفى الله 
١‏ بار الأثوار 78:11اح 517 
؟. الخرائج والجرائم ؟: 1 46. 
*. الكافي ,١177 ح١ :١‏ والآية: 15 من الحجر. و: 'لامن سورة ضّء 


1 بحار الأنوار 4: ١١ح‏ 4. والآية: ١7/1‏ من النساء. 
ه. الكافي 2: 1757 017. 


1١4‏ 5 الأحاديث المشتركة حول عيسئ المسيح 8د 

وخالتها أقبلا يقضّان أثرها. حنّى هجما عليها وقد وضعت ما في بطنها. وهي 
تقول: ؤي يني مت قَبِلَ هَذَا وَكُدْتُ نَشيًا مَنْيِيًا فأطاق الله (تعالى ذكره) 
لسانه بعذرها وإظهار حجّتها. فلمًا ظهر اششتدّت البلوى والطلب على بني إسرائيل, 
وأكبٌ الجبابرة والطواغيت علبهم, حتّى كان من أمر المسيح 48 ما قد أخببر لله 
بهى... 40 

١‏ وهب اليمائيم. قال: إِنّ يهودياً سأل النب. فقال: يا محمد! أكنت في أُمّ 
الكتاب نبيًا قبل أن تُخلق؟ قال: «نعم». قال: وهؤلاء أصحابك السؤمئون مُْبِتُون 
معك قبل أن يخلّقوا؟ قال: «نعم». قال: فما شأنك لم تتكلّم بالحكمة حين خرجت 
من بطن أُمَكِ, كما تكلّم عيسى بن مريم على زعمك. وقد كنت قبل ذلك نبيًا؟! فقال 
النبي #لإظة: : «إله ليس أمري كأمر عيسى بن مريم 48. إن عيسى بن مريم خلقه لله 
عر وجل من 4 ل له أب كما خلق آدم من غير أب ولاأَ وأو أن عيسى 9ه 
حمن خرج من بطن أيه لم ينطق بالحكمة, يكن لأتد عه عتد الناسن وقد أت 
به من غير أب, وكانوا يأخذونها كما يأخذون به من المحصنات. فجمل لله عزّ وجل 
منطقه عذراً لأته»." 

7" - أمير المؤمنين غ38 وقد سأله رجل شامي: من خلق الله من الأنبياء 
مختوناً؟ قال: «خلق الله عر وجل آدم لله مختوناً. ووٌلد شيت 386 مختوناً. وإدريس. 
ونوسٌء وسام بن نوح: وإيراهيم. وداود وسليمان. ولوط وإسماعيل, وموسى,. 
وغيسى ٠‏ ومحكدٌ تاظو»."' 

38 الحسن بن علي الوشّاء. قال: كنت مع أبي -وأنا غلامٌ- فتعشّينا عند 
الرضا ليذ ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة, فقال له: «ليلة خمسة وعشرين من 
.١‏ بحارالأنوار 15: ١7ح ٠١‏ والآآية: ]لمن مريم. 


؟. المصدر نقسه : 6١ح‏ 15, 
*. بسار الأثوار 4718م 57 


الباب الأول / الفصل الأول:ولادقه ‏ © ١4‏ 


ذي القعدة ولد فيها إبراهيم ة. ووُلد فيها عيسى بن مريم 38. وفيها دحت الأرض 
من تحت الكعبة. فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام سين شهرأ».١‏ 

علي بن الحسين بن عل بن الحسين عن أبيه. قال: «سمعت أبا جعفر 4# 
يقول: إن أمير المؤمنين :3 لما رجع من وقعة الخوارج... إذا هو براهبٍ في صومعة. 
فقال له: يا راهب. أنزل هاهنا؟ فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك. قال: 
ولم؟ قال: أنه ل ينزلها إلا نين أو وصييٌ نبي بجيشه؛ يُقاتل في سبيل الله عر وجل 
هكذا نجد في كتبنا... ني وجدت في الإنجيل نعتك وأنّك تنزل أرض براثا. بيت 
مريم وأرض عيسى 36. فقال أمير المؤمنين /8: قف, ولا تخبرنا بشيء. ثم أتى 
موضعاً فقال: الكزوا' هذا. فلكزه برجله لله فانبجست؟ عين خَرَّارة. فقال: هذه 
عين مريم التي انبعت لها. ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعاً. فكشف فإذا 
يصخرة بيضاء. فقال يهذ: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلّت هاهنا. 
فتصب أمير المؤمنين 398 الصخرة وصلَّى إليها. وأقام هناك أربعة أَيّام يتم الصلاة, 
وجل الحرم في خيمةٍ من الموضع على دعوةٍ. ثم قال: أرض يراناء هذا بيت 
مريم 8# هذا الموضع المقدّس صلَّى فيه الأنبياء». ؟ 

6 المفضّل بن عمر. قال: قال أبو عبد الله 8ه: «يا مفضّل. إِنّ بقاع الأرض 
تفاخرت... فنّها [كربلاء] البقعة المباركة التي تودي موسى منها من الشجرة, وإنّها 
الربوة النني أوت إليها مريم والمسيح. وإنها الداليية* التني عسل فيها رأس 
الحسين ليه وفيها غسلت مريم عيسى نه واغتسلت من ولادتها, وإنها خير بقعةٍ 


,1814 الفقيه ؟: كم ح‎ ١ 

؟. اللكز: الضرب بجمع الكفٌ. 

*. أي: تفجرات. 

1. بحار الأنوار *:5: 1137 ح 148 

4. الدالية: الأرض مُسقئ بدلو أو ناعورة. 


٠‏ © الأحاديث المشتركة حول عيسئ المسبح اله 
عرج رسول الله يليت منها وقث غيبته. وليكوننٌ لشيعتنا فيها خيرةٌ إلى ظهور 
قائمنا 0كذ». ١‏ 

النبي يَيْة: «إذا ولدت امرأةٌ فليكن أُوّل ما تأكل الرطب الحلو أو التمر. 
فإنّه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى 34»." 

"٠‏ الامام الصادق له (لتعسّر الولادة) قال: «تكتب بعد البسملة: مريم ولدت 
لِتَبلقُا أشْدُكُمْ ُلِتَكْرنُوا شر خاً» ". وَفَإِنَّ مع الْمُرٍ يُشرًا © إن مع الْعُشْر مُشرًا» ؛ 
وصلَّى الله على محمَدٍ وآل محمّدٍ وسلّم تسليمأ».* 

8 - الباقرئهة: «إنّ مريم بشّرت بعيسى, فبينا هي في المحراب إذ تمثّل لها 
الروح الأمين بشراً سويًا. قالت: (إيّ أعُو الحم مِنْك إنْكُنْت تيا * قَالَ إن أنا 
رَسُولُ رَبَكِلاَمَبَ لَك غُلَامًا ركبا فتفل في جيبهاء فحملت بعيسى. فلم بلبث أن 
ولدت... وأتى إبليس تلك الليلة. فقيل له: وُلد الليلة ولد لم يبق على وجه الأرض 
صنمٌ إلا خرٌ لوجهه. وأتى المشرق والمغرب يطلبه. فوجده في بيت ديرٍ قد حقّت به 
الملائكة. فذهب يدنو, فصاحت الملائكة: تنعّ. فقال لهم: من أبوه؟ فقالت: فمثله 
كمثل آدم. فقال إبليس: لأُضْلَنٌ به أربعة أخماس الناس».١‏ 

- أبان بن عتمان. عن أبي عبد الله الصادق نهة. قال: «كان إبليس العنه الله) 
يخترق السماوات السبع, فلمًّا ولد عيسى :88 حُجب عن ثلاث سماوات....»," 


١.يحار‏ الأنوار و اع 33 

". المصدر السابق 1:01 716. 

*. غافر :317 

الاتشراح: 36 

6. مصباح الشريمة : 164 

بحار الأنوار 8:14 الاح 114 والآية:18و 15 من مريم, 
/. المصدر السابق 8١:/اة؟‏ جح 5. 


الباب الأول / الفصل الأول ولادتته 0 5١‏ 
غ - النبيّ يلفكة: «وكان بين موسى وبين داود خمسمائة سنة؛ وبين داود 
وح الس ناه جر 

١‏ - أبو الربيع. قال في حديث: فقال نافمٌ: يا محمد بن علي إِنّي قرأت التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. وقد عرفت حلالها وحرامها. وقد جئت أسألك عن 
مسائل لايجيب فيها إلا نبي أو وصيّ نبي أو ابن نبي قال: فرفع أبو جسعفر 390 
رأسه, فقال: «سل عمًا بدا لك». فقال: أخبرني كم بين عيسى وبين محمد إل من 
سنةٍ؟ قال: «أخبرك بقولي أو بقولك»؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً. قال: «أمًا في 
قولي فخمسمائة سنةٍ. وأمّا في قولك فعمائة سنة....».' 

1غ - يعقوب بن شعيب. عن أبي عبدالله #ة, قال: «كسان بين عيسى وبين 
محمد يأل خمسمائة عام. منها مئتان وخحمسون عاماً ليس فبها نبي ولاعالمٌ 
ظاهُ». قلت: فما كانوا؟ قال: «كانوا مستمسكين بدين عيسى 9ق3». قلت: فما كانوا؟ 
قال: «مؤمنبن». ثمّ قال ظة: «ولا تكون الأرض إلا وفيها عالمٌ».؟ 

“2 - يعقوب بن شعيب, عن أبي عبد الله للا قال: قلت له: :ما تقول في قوم هلك 
إمامهم كيف يصنعون؟ قال: فقال لي: «أما تقرا كتاب الله: ل فَلَوَْا تقر مِنْ كُِ نَدقة» 
إلى قوله: 9يْدَرّرن)» قلت: جعلت فداك, فما حال المنتظرين حتّى يرجع 
المتفقّهون؟ قال: فقال لي: «يرحمك الله. أما علمت أنه كان بين مححَدٍ وعيسى. 
(صلَى الله عليهما) خمسون ومنتا سنة؟ فمات قومٌ على دين عيسي, انتظاراً لدين 
محمد فأتاهم اله أجرهم مرّتين»؟؛ 

5 - أبو الحسن الرضا بظة: «... فإنّه ما سب أمر أحدٍ من أنبياء الله وحججه 820 


3 بحارالتوار 11: 31ج‎ .١ 

*. الكافي 2: ١5اع‏ 31 

.بسار الأتوار 37 اح 01. 

؛. المصدر السابق 19817 ح ,٠١‏ والآية: ١77‏ من التوبة. 
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للناس إلا أمر عيسى بن مريم نىة وحده؛ لأنْه رُفع من الأرض حيّا. وقبض روحه 

بين السماء والأرضء ثمّ رفع إلى السماء ورٌدٌ عليه روحه. وذلك قول الله عرّوجل: 
كعات وى د إث عد ل يفل لتقي ١‏ ماد اش له ا" 5 

«إذ قال الله ياعم إفي مويك ودالعك ل رقال 3 عزّوجل ا لول 

عيسى يوم القسيامة: 9و كنْتٌ عَلَبْهِمْ سَيِيدًا ما دْمْتٌ فِيهم فل تَوَفْيسي كنت الْتَّ 


- 


5 1 اسه 9م 4 و 
الرقِيبَ عَلَِِمْوَنْتَ عَلَ كُلٍ مَيْءٍ شَبِيدٌ) '0.؟ 


الفصل الثانى 
نشأته 
عن طريق أهل السنّة: 
6 عبد الله بن عبّاس: قال: ما تكلّم عيسى إلا بالآبات. حتّى بلغ ما بلغ 
الصبيان. ؟ 


أبو هريرة. قال سمعت رسول لله يليك يقول: «ما تكلّم مولود من الناس 
في مهد إلا عيسى بن مريم 34, وصاحب جريج».* 

7 - وعنه قال: قال رسول الله #أبكك: «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن 
مريم. وشاهد يوسف. وصاحب جريج».1 


.08 آل عمران:‎ ,١ 

1١21097 المائفة؛‎ ." 

". بسار الأنوار ه11217/:17, 

5. تاريخ مدينة دمشق لاغ : .51١‏ وأنظر: المصتّف أبي شميبة /1: 43٠‏ و8: ١17‏ 

©. الأدب المفرد : 15. وانظر: صحيح ابن حيّان 15: ,41١‏ المفجم الكبير 14: 114, مسئد أحيد 1: ١ر508‏ 
صحيح مسلم 4: 4. 

1. مجمع الزواند : ١10‏ المصّف لابن أبى شيبة /ا: ,47١‏ الأحاديث الطوال للطبراني : .1١11‏ واننظر مستدرك 
الحاكم ؟: 8 حيث زاد: دوابن ماشطة بدت فرعون». : 


الباب الأول | الفصل الثالي: نشأته 6 ٠7‏ 

8 - أبو سعيد الخدري وأبو هريرة: أنّالله تعالى أطلق لسان عيسى مرّة أخرى 
في صباء. فتكلّم ثلاث مرّات. حتّى بلغ ما يبلغ الصبيان فيتكلّمون, فتكلّم فحمد الله 
أيضاً بتحميد لم تسمع الآذان بمثله حيث أنطقه طفلاً. فقال: «اللهم, أنت القريب في 
علوّك. والمتعالي في دنوّك, الرفيع على كلّ شيء من خلقك. أنت الذي نفذ بصرك 
في خلقك, وحارت الأبصار دون النظر إليك. أنت الذي غشيت الأبصار دونك. 
وشمخ بك العلياء في النور. وتشعشع بك البناء الرفيع في المتباعد. أنت الذي جليت 
حندس' الظلم بنورك. أنت الذي أشرقت بضوء نورك دلادج الظلام'. وتلألأت 
تعظيماً أركان العرش نوراً فلم يبلغ أحد بصفته صفتك, فتباركت اللهمٌ خالق الخلق 
بعرّتك, مقدّر الأأمور بحكمتك. مبتدئ الخلق بعظمتك». قالا: ثم أمسك الله لساته 
حتّى بلغ." 

4 - ابن عبّاس: أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً. حتّى 
بلغ ما يبلغ الغلمان. ثمْ أنطقه الله بعد ذلك بالحكمة والبيان. قال: فأكتر اليهود فيه 
وفي مه من قول الزور. فكان عيسى يشرب اللبن من أمّه. فلمًا فطم أكل الطعام 
وشرب الشراب حتّى بلغ سبع سنين: فكانت البهود تسمّيه: ابن البفيّة! فذلك قول الله 
تعالى: (ِرَقَوهِمْعَلَ ميم يتان عَظِ» ؟. قال: فلما بلغ سبع سنين أسلمته أَمَه 
الكتّاب. عند رجل من المكتبين يعلّمه كما يعلّم الغلمان, فلا يعلّمه شيئا إلا بدره 
عيسى إلى علمه قبل أن يعلّمه إيّاه. فعلّمه أبا جاد. فقال عيسى: «من أبو جاد»؟ قال 
المعلّم: لاأدري. فقال عيسى: «فكيف تتعلمني ما لاتدري»؟ فقال المعلّم: إذاأ 
فعلّمني. فقال له عيسى: «فقم من مجلسك». فقام من مجلسه. فقال: «سلني», فقال 


.١‏ العندس: الليل الشديد الظلمة. 
؟. أي: أواخر ساعاته. 
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المعلّم: فما أبو جاد؟ فقال عيسى: «ألف: آلاء الله. باء: بهاء الله. جيم: بهجة اله 
وجماله», فعجب المعلّم من ذلك. فكان أُوّل من فسّر أيا جاد عيسي بن مريم. ثم 
قال: وسأل عثمان بن عفّان رسول الله مَلفتةِ: ما تفسير أبي جاد؟ فقال رسول 
الله ية: «تعلّموا تفسير أبي جاد. فإنّ فيه الأعاجيب كلّها. ويل لمالم جهل 
تفسيره». فقيل: يارسول الله. وما أبو جاد؟ فقال: أمًا الألف آلاء الله حرف من 
أسمائه. وأا الباء فيهجة الله وجلال الله. وأمَا الجيم فمجد الله. وأمًا الدال فدين الله. 
وأمًا هوّز: فالهاء الهاوية. فويل لمن هوي فيها. وأمّا الواو فويل لأهل النار. وأمّا 
الزاي فالزاوية, فتعوذ بالله ممّا في الزاوية» يعني: زوايا جهنّم. وآمًا حطي: فالحاء 
حطوط خطايا المستففرين في ليلة وما نزل به جبريل مع الملائكة إلى مطلع الفجر. 
وأا الطاء فطوبى لهم وحسن مآب. وهي شجرة غرسها الله بيده. وإِنّ أغصانها لترى 
من وراء سور الجنّة. تنبت بالحلي والحلل. والثمار متدلية على أفواههم. فطوبى لهم 
وحسن مآب. وأمّا الياء فيد الله فوق خلقه (سبحانه وتعالى عمًا يشركون). وأمَا 
كلمن: قالكاف كلام الله. لاتبديل لكلماته: ؤوَلَنْ تحِدَمِنْ دونه مُلْتحَدأ6', وأمًا 
اللام فإلمام أهل الجنّة بينهم بالزيارة والتحيّة والسلام, وتلاوم أهل الثار, وأمًا الميم 
فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفئى, وأمًا النون فنون: : وَوَالْقَلَموَما 
يَسْطُرون» ” م قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ, يشهده المقرّبون 
وكفى بالله شهيداً. وأمًا سعفص: فالصاد صاع بصاع, وقسط بقسط وقضاء بقضاء» 
-يعني: الجزاء بالجزاء ‏ وكما تدين تدان, وله ل يريد ظلماً للعتّاد. وأما قرشت: 
يعني: قرشهم. فجمعهم يوم القيامة يقضي بينهم وهم لايظلمون. قال ابن عببّاس: 
فكان عيسى يرى العجاب في صباه إلهاماً من الله تعالى. ففشا ذلك في اليهود, 


١‏ الكهف: 07؟, 
3 القلم: 3 
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0 . 5 .6 
وترعرع عيسى, فهتت به بنو إسرائيل. فخافت أُمّه عليه فأوحى لله إليها: أن تنطلق 
به إلى أرض مصرء فذلك قوله: 9وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْتم وَامّهُ آيَةٌ4'. قال: فسئل ابن 


عبباس: ألا كان آيتان؟ فقال ابن عّاس: إِنّما قال: «آية» لأنّ عيسى من أَمّه ولم 


٠‏ - يزيد الكناسي, قال: سألت أبا جعفر لكة: أكان عيسى بن مريم 40 حين 
تكلّم في المهد. حجّة الله على أهل زمانه؟ فقال: «كان يومئلٍ نيا حجّة الله غير 
مرسّل. أما تسمع لقوله. حين قال: إن عَبدُ اللِّ آَاني الْكِتَابٌ وَجَعَلَني نيا * 
وَجَعََني مُبَارَكَا ين مَاكنْتٌ وَأَوْصَاني بالصّلاة وَالدَّكَوةٍ مَا دُمْت حَيّاع '»؟! قلت؛ 
فكان يومئذٍ حجّة لله على زكريًا في تلك الحال. وهو في المهد؟ فقال: «كان عيسي 
في تلك الحال آيةٌ للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلّم, فعيّر عنهاء وكان نبيًا 
حجّةٌ على من سمع كلامه في تلك الحال. ثمّ صمت. قلم يتكلّم حنّى مضت له 
ستتان. وكان زكري الحجّة لله عرّ وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين. ثم 
مات زكريّاء فورثه أبنه يحيى الكتاب والحكمة. وهو صب صغيد. أما تسمع لقوله 
عر وجل (يَا يحتَى خُذِ الكتَابَ بِفوَة وَآَينَاُلحكُمْ صَييًا4 *؟1 فلمًا بلغ عيسى :9ه 
سبع سنين تكلّم بالنبوّة والرسالة حين أوحى اله تعالى إليه. فكان عيسى الحجّة 
على يحبى وعلى الناس أجمعين. وليس تبقى الأرض -ياأبا خالدٍ- يومأ واحداً 


١و5.الموّمئون؛ .٠١‏ 
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بغير حجَة لله على الناس. منذ يوم خلق الله آدم له وأسكنه الأرض».١‏ 

- أبو الجارود. عن أبي جعفر يه قال: «لمًا ولد عيسى بن مريم 38 كان ابن 
يدم كأنّه ابن شهرين. فلمَا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده. وجاءت به إلى 
الُتّاب. وأقعدته بين يدي المؤدّب. فقال له المؤدّب: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال عيسى نية: بسم الله الرحئن الرحيم. فقال له المؤدّب: قل: أبجد. فرفع عيسى 
رأسه. فقال: وهل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدّرّة ليضربه. فقال: يا مؤدّب, لاتضربني 
إن كنت تدري. وإلا فاسألني حتّى أفتر لك. فقال: فشر لي. فقال عيسى: أمَا الألف 
آلاء الله, والباء بهجة الله. والجيم جمال الله. والدال دين الله. هوّز: الهاء هول جهنّم, 
والواو ويل لأهل النار. والزاء زفير جهئّم. حُطَي: حُطّت الخطايا عن المستغفرين. 
كلمن: كلام الله لا مبدّل لكلماته. سعفص: صاعٌّ بصاع. والجزاء بالجزاء. قرشت: 
قرشهم فحشرهم. فقال المؤدّب: أيّتها المراة. خذي بيد ابنك, فقد علم ولا حاجة له 
في المؤدّب»." 

1ه إسماعيل بن جابر, قال أبو عبد لله 38: «إِنّ عيسى بن مريم 38 كان يبكي 
بكاءً شديداً. فلمًا أعيت مريم كثرة بكائه. قال لها؛ خذي من لحا هذه الشجرة. 
فاجعلي جور" لم اسقينيه. فإذا سُقي بكى بكاء شد يدأً. فتقول مريم: ماذا أمرتني؟ 
فيقول: يا أمّاه. علم النبوّة وضعف الصبا». ؟ 

017 - صفوان بن يحيى؛ قال: قلت للرضا لِئة: قد كنّا نسألك قبل أن بهب الله لك 
أبا جعفر لظ3. فكنت تقول: «يهب الله لي غلامأ». فقد وهبه الله لك. فأقدٌ عيوتناء 
فلا أرانا الله يومك. فإن كان كون. فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر نللة, وهو قائمٌ 


,1 فاح‎ :١ الكافي‎ ١ 
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الباب الأول / الفصل الثاني:نشائه © 9" 
بين يديه. فقلت: جعلت فداك. هذا ابن ثلاث سنين! فقال: «وما يضرّه من ذلك؟! فقد 
قام عيسى ااه بالحجّة وهو ابن ثلاث سنين».١‏ 

4ه الإمام الرضائة قال قبل ولادته [أي: ولادة محمد بن علي التقيّ): «والله 
ليجعلنٌ الله منّي ما يثبت به الحىّ وأهله ويمحق به الباطل وأهله». فوّلد التقئ لقة 
بعد سنةٍ. فقال: «هذا أبو جعفر. قد أجلسته مجلسي وصيّرته مكاني. إِنَا أهل بيت 
يتوارت أصاغرنا أكابرنا. القدّة بالقُدّة». قيل: هذا ابن ثلاث سنين! فقال: «ما يضر 

6 عبد الله بن جعفر الحميري. عن الرضالىة. قال: «إنّ الله تعالى احتحٌ 
بعيسى لف وهو ابن سنتين»." 


١.الكافي :١‏ الام ٠١‏ 
؟. الخرائج والجرائح 415:1 
*'. بحار الأنوار :١1‏ لاداح 01. 


الباب الثاني 


أوصافه الخلقية والخلقية 


عن طريق أهل السنّة: 

- إبراهيم. قال: المسيح الصدّيق؛ يعني: عيسى بن مريم....' 

69 . أبن عمر قال: قال رسول الله تك «بينا أنا نائم أراني أطوف الكعبة, فإذا 
رجل آدم سبط الشعر بين رجلين. بنطف رأسه ماء, أو يهراق رأسه. فقلت؛ من هذا؟ 
قالوا: هذا ابن مريم...».؟ 

8 - النبي يب قال: «رأيت عيسى بن مريم ل44. فإذا رجل أبيض مُبطّن مثل 
السيف».”" 

4 - ابن زمل الجهني. قال: كان رسول الله يي إذا صلّى الصبح... ثم يستقبل 
الناس بوجهه. وكان يعجبه الرؤيا. فيقول: «هل رأى أحد منكم شيئأ»؟ قال ابن 
زمل: فقلت: أنا يانبي الله. قال: «خيراً تلقاه وشرَأ توقّاه. وخيراً نا وشراً على 


509:17 تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 
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أعدائنا. والحمد لله رب العالمين. أقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لاحب. والناس على الجادة منطلقين... قال فانتقع لون رسول 
الله لفية ساعة, ثمّ سرى عنه, فقال: «أمَا مما رأيت من الطريق السهل الرحب 
تحرقها. فذلك ما حملتم عليه من الهدي التجارة عليه... وأمًّا الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الششل فذلك موسى :32 إذا هو تكلّم يعلو الرجال بفضل صلاح 
الله إيَاه. والذي رأيت عن يساري التار' الربعة الكبير خيلان' الوجه, فكأنّما حمم 
شعره بالماء. فذاك عيسى بن مريم, نكرمه لاكرام لله إيَاه. وأمّا الشيخ الذي رأيت 
أشبه الناس بي خلقاً ووجهاً فذلك أبونا إبراهيم 48 كلّنا نؤمّه ونقتدي به...»." 

٠‏ أبو ذر. قال: قال لي رسول الله يَيق: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر؛ شبه عيسى بن مريم». وقد روى بعضهم 
هذا الحديت. فقال: «أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم». ؟ 

أبو هريرة, قال: قال رسول الله يإيكل: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم 
فلينظر إلى أبي ذر».* 

- جابر بن عبدالله: أنّ رسول الله يليت أخّر الظهر إلى آخر الوقت, ثم خرج 
فصلّى. تم قال: «رأيت -فيما يرى النائم أنّ الأمم عرضت عليّ» فكان 
النبي يأف يجيء في خمسة أو أكثر من ذلك. «فرأيت جماعة كثيرة. فقلت: إِنّها 


.١‏ الثار: السمين. 

؟. خيلان الوجه: ضعيفه. 

*. المعجم الكبير 18 5.037. 
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امّتي؛ فقيل: هذه أمّة موسى. ورايت عيسى بن مريم ابيض جعدا يضرب إلى 
الحمرة....».١‏ 

1 هشام بن العاص, قال: بمئني أبو بكر الصدّبق يك ورجلاً آخر من قريش 
إلى هرقل صاحب الروم يدعوه إلى الاسلام, فخرجنا حتّى قدمنا الشوطة, فنزلنا 
على جبلة بن الأيهم الغسّاني ودخلنا عليه. فإذا هو على سرير له... ثم فتح بابا 
آخر, فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء. فإذا رجل شاب شديد سواد 
اللحية, كثير الشعر. سن العينين. حسن الوجه. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا عيسى بن مريم. قلنا: من أين لك هذه الصور, لأنا نعلم أَنّها على ما صوّرت 
عليه الأنبياء؛ لأنَا رأينا صورة نبيّنا نف مثله؟ قال: إِنّ آدم سأل ربّه أن يريه الأنبياء 
من ولده. فأنزل عليه صورهم. وكان في خزانة آدم عند مغرب الشمس. 
خرق من حرير, فهذه بأعيانها الصور التي صوّرها دانيال." 

: 8 

يشبهني. ورأيت موسى جعداً آدم طويلاً كأنْه من رجال ششنوءة, ورأيت عيسى 
رجلاً أحمر ربعة سبطاً كأنٌ رأسه يقطر دهنأ».؟ 

8 ابن عبّاس عن النبي طيه. قال: «ارأيت عيسى بن عريم جعداً أعمر عرزي 
الصدر».؟ 

71 - أبو حازم. قال: كنت أرى أبا هريرة يأتي بالكتاب. فيقول للسمعلّم: مر 


.4:7:٠١ مجمم الزوائد‎ .١ 

؟. دلائل النبوّة للأصبهائى: ١11-451و10.‏ 
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غلمانك. فليتصتوا وليفقهوا ما أقول لهم. فيقول: يا معشر الغلمان. أيَكم أدرك عيسى 


عن طريق الإمامية: 

7" الامام الصادق 9ة, قال: قال رسول الله وليْظ: «رأيت إبراهيم وموسى 
وعيسى 284. فأمًا موسي فرجلٌ طُوالٌ سبطً, يُشبه رجال ارط ورجال أهل شنوءة. 
وأمًا عيسى: فرجلٌ أحمر جعدٌ ربعة. قال: ثمّ سكت. فقيل له: يارسول الله. 
فإيراهيم؟ قال: انظروا إلى صاحبكم. يعني نفسه».؟ 

آمنة (رضي الله عنها): لما قربت ولادة رسول الله يكي... سمعت نداء: 
«طوفوا بمحمّدٍ الشرق والغرب. وأعرضوه على روحانيّ الجن والإنس والطير 
والسباع. وأعطوه صفاء آدم. ورقّة نوح. وخلّة إبراهيم, ولسان إسماعيل؛ وكمال 
يوسف, وبشرى يعقوب, وصوت داود. وزهد يحيى. وكرم عيسى». ثمّ انكشف عنه, 
فإذا أنا به....؟ 

8- رسول الله يقي قال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في 
تقواء, وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى موسى في هيبته. وإلى عيسى فى عبادته. فلينظر 
إلى علي بن أبي طالب 8ة». ! 

ابن عباس قال: كان جبرئيل نلا جالساً عند النبيّ يي عن يمينه, إذ أقبل 
أمير المؤمئين ف فضحك جبرئيل: فقال: «... يا محمّد, إن اشتقت إلى وجه عيسى 
وعبادته. وزهد يحيى وطاعته. وميراث سليمان وسخاوته. فانظر إلى وجه علي بن 





.50 5 تاريخ مدينة دمششق 41: 57/7. وأنظر: مجمع الزواند ث‎ .١ 
.11 ح٠١‎ ١15 بحار الأنوار‎ ." 

''. المصدر السابق فنك 3 

]. المصدر نفسه 59 و 


الباب الثاني: أوسافه الخلقية والخُلقية ‏ 8 "ا 
أبي طالب». وأنزل الله تعالى: «وََا رب ابن مرجم متلا يعني: شبهاً لعليّ بن أبي 
طالب, وعليَ بن أبي طالب شبهاً لعيسى بن مريم.' 

رسول الله ينف خطب بأعلى صوته: «يا عباد الله. من أراد أن ينظر إلى 
آدم في جلالته. وإلى شيث في حكمته. وإلى إدريس في نباهته ومهابته. وإلى نوج 
في شكره لربّه وعبادته, وإلى إبراهيم في خلّته ووفائه. وإلى موسى في بفض كل 
عدوٌ لله ومنابذته. وإلى عيسى في حب كل مؤمنٍ وحسن معاشرته. فلينظر إلى علي 
بن أبي طالب هذا»." 

رسول الله مإإ: «من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم, فلينظر إلى 
أبي ذر»." 

“ا سلمان. قال: قال رسول اله يَييِ: «الأئمة بعدي اثنا عشر. عدد شهور 
الحول. ومنّا مهديّ هذه الأمة. له هيبة موسى, وبهاء عيسى, وحكم داود. وصبر 
أيُوب». أ 

زيد الكناسي. قال: سمعت أبا جعفرٍ يقول: ««صاحب هذا الأمر فيه سنّهٌ من 
يوسف, وسنَّةُ من موسى؛ وسِلَّةٌ من عيسى. وسنّةُ من محمّد. وأمًا شبهه من يوسف 
إن إخوته يبايعونه ويخاطيونه وهم لا يعرفونه. وأمّا شبهد من موسى فخائفٌ, وأمًا 
شبهه من عيسى فالسياحة. رأناضه دين مسار والديد ف 

/ مارت 6 ٠‏ قال: سمعته يقول: لت نا سنن مسن سَدَّةٍ من 


اللأنبياء هك : سد من نوح,» وعدن من إبراهيم» وسنّةٌ من موسى». وسلَةٌ من عيسى» 


١‏ بحار الأنوار ه: /اى والأآية: 07 من الزخرف. 
؟. التفسير المنسو ب إلى الإمام المسكريّ: 138 
*'. بحار الأنوار 5117:557. 

1. المصدر السابق 51: اداح 117 

0. دلائل الامامة : 515, 
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وسنّةٌ من أيوب, وسنّةٌ من محمّد. فأمًا من نوح فطول العمر. ومن إبراهيم الخفاء 
للولادة واعتزال الناس إيّاه. ومن موسى الخوف والفيبة. ومن عيسى اختلاف الناس 
فيه, ومن أيوبٍ الفرج بعد البلوى. ومن محمّد يَليْعة الخروج بالسيف».١‏ 

جابر. عن أبي جعفر نلقة, قال: «إنّ الربٌ تبارك وتعالى يقول: ادخلوا الجنّة 
برحمتي. وانجوا من النار بعفوي, وتقسّموا الجنّة بأعمالكم؛ فوعرّتي لأنزللكم دار 
الخلود ودار الكرامة. فإذا دخلوها صاروا على طول آدم... وعلى ملد' عيسى ثلاثاً 
وثلاثين سنةٍ؛ وعلى لسان محمَدٍ العربيّة؛ وعلى صورة يوسف في الحسن. ثم يعلو 
وجوههم النور؛ وعلى قلب أَيُوب. في السلامة من الغل».؟ 

أبو عبد الله 8 في حديت: «... فأخذ نوحٌ 480 التابوت, فدفنه في الغري, 
وهو قطعةٌ من الجبل الذي كلم الله موسى إعليه] تكليماً. وقدّس عليه عيسى 
تقديساً واتّخذ إبراهيم خليلاً. وانّخذ محمّداً حبيباً. وجعله للنبئين مسكناً...». ؟ 

78- رسول الله #إففت: من مناجاة الله عر وجل لموسى بن عمران: «...يا موسى, 
أوصيك وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم. صاحب الأتان والبرنس 
والزيت والزيتون والمحراب».* 


.198:7 الصراط المستقيم‎ ١ 
أى: شبابه.‎ 

* يسار الأتوار 8:2 الاح 197 
4. جامع الأخبار: ,2١‏ 

ه. بحار الأتوار ١8‏ : اح 35. 


ويشتمل علئ فصلين: 


الفصل الأول 
نبوّته 

عن طريق أهل السنّة: 

84 أبو هريرة: سمعت رسول اله يفيك يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم, 
الأنبياء أولاد علات وليس بيني وببنه نبي».١‏ 

٠‏ المقدام بن معديكرب: سمعت رسول الله مإ يقول: «إنّ الأنبياء إخوة بني 
علات. وأنا وعيسى أخوان؛ لأنّه بشّر بي. وليس بيني وبينه نبي»." 

- أنس بن مالك يله قال: قال رسول الله فك: «كان فيما خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبي, ثم كان عيسى بن مريم, ثم كنت أنا بعده»." 





١‏ تاريخ مدينة دمشق 717:17 وانظر: صحيح البخاري 1: .١1١‏ صحيح ابن حيّان 177:18, مسند أحمد 
5 

". المصدر السايق: 59/1 

*. مستدرك الحاكم 414:7 وانظر: مسد أبي يعلى 7د ١ل‏ 
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- هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن 
عمرو بن نفيل -وهو مسند ظهره إلى الكعبة ‏ وهو يقول: ... قال: وذكره النبي مزه 
فقال: «يبعث يوم القيامة َع وحده بيني وبين عيسى».١‏ 

٠م‏ _ابن عبّاس. قال: من الأنبياء خمسة لهم اسمان: اليسع وهو الخضر. ويونس 
وهو ذو الكفل. ويعقوب وهو إسرائيل -إلئ أن قال:- وعيسئ وهو المسيح. وإِنّما 
ستي المسيح لأنّه كان سيّاحاً في الأرض.” 

45 وهبء قال: إن عيسى لمّا بلغ ثلاث عشرة سئة أمره الله أن يرجع من مصر إلى 
بيت إيلياء. قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه. فحملهما على حمار حتّى جاء بهما 
إلى إيلياء, وأقام بها حنّى أحدث الله له الإنجيل وعلم التوراة. وأعطاه إحياء الموتى 
وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب ممّا يدّخرون في بيوتهم. وتحدّث الناس بقدومه وفزعواء 
لما كان يأتي من العجائب. وجعلوا يعجبون منه. فدعاهم إلى الله. ففشا فيهم أمره.؟ 

06- عبادة بن الصامت, قال: سمعت رسول الله يلقع يقول: «من شهد أن لاإله 
إلا لله وحده لاشريك له. وأنّ محمّداً عبده. وأنّ الجنّة حقٌ. وأنٌّ التار حىٌ. وأنّ 
الساعة آتية لاريب فيها. وأنّ عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه, أدخله الجنّة على ما كان من عمل».؛ 


عن طريق الإماميّة: 
محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى. عن أبي عبدالله الصادق إة. في 


.17 ستن النسائي ج 2. ص 01. وانظر: أمالى المحاملي:‎ ١ 
707٠١ 2:30 تاريخ مدينة دمشق‎ ." 











”.تاريخ مدينة دمشق 4107 77/8. 
. المصدر الابق: 1/4 وانظر: كتتاب السئّة لابن أبي عاصم : 417 سنن النسائي 1: ,75١‏ كنتاب الدعاء للطبراني 
: 454: مسد الشاميين 517:١‏ 


الباب الثالث / الفصل الأول نبوته 0 لالا 


حديثٍ طويلٍ يقول في آخره: «...انبعوا قول رسول الله لت. وأقروا بما نزل من 
عند الله عرّ وجلء اتبعوا آثار الهدى. فإنّها علامات الأمانة والتفى, واعلموا أنه لو 
أنكر رجلٌ عيسى بن مريم وأقرٌ بمن سواه من الرسل لم يؤمن....».١‏ 

47- أيو ذر (رحمة الله عليه) قال: دخلت على رسول الله يق وهو جالسٌ في 
المسجد وحده. فاغتنمت خلوته... قلت: يارسول الله كم النبيّون؟ قال: «مائة ألفٍ 
وأربعةٌ وعشرون ألف نبيئ» قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلائمائة وثلائة عشره 
جمّاء غفيراء '». قلت: مَن كان أُوّل الأنبياء؟ قال: «آدم». قلت: وكان من الأنبياء 
مرسلاًٌ؟ قال: «نعم. خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه». ثم قال لإفة: «ياأيا ذر. 
أربعةٌ من الأنبياء سريانئون: آدم. وشيث, وأخنوخ, وهو إدريس 388 وهو أُوَّل من 
خط بالقلم, ونوحٌ 8ة. وأربعةٌ من الأنبياء من العرب: هودٌ. وصالحٌُ. وشعيبُء ونييتك 
محمُدٌ. وأوَل نبي من بني إسرائيل: موسى, وآخرهم: عيسى, و[بينهما] ستمائة نبي». 
قلت: يارسول الله, كم أتزل لله من كتاب؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل الله 
على شيث خمسين صحيفة. وعلى إدريس ثلاثين صحيفة. وعلى إبراهيم عشرين 
صحيفةًٌ. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان».7 

جعفر بن محمّد لية. قال في حديث جبرائيل إلى النبي يلإتة: ونجا شمعون 
بعيسى, ونجا عيسى بلله. ونجا من تولى عليًا بعلي. ونجا علي بك ونجوت أنت 
بالله. وإنْما كلّ شيءٍ بالله. وإنّ الملائكة والحفظة ليفخرون على جميع الملائكة 
لصحبّتها إيّامه. قال: «فجلس علي مل يسمع كلام جبرئيل ليه ولايرى شخصه».؛ 

أبن أبي يعفور. قال: سمعت أبا عبدالله 48 يقول: سادة النبيين والمرسلين 


.* بحار الأنوار *15: 13ح‎ ١ 

؟. يقال: جاءوا جمّاء غفيراء. أي: جاءوا جميعاً. 
. الخصال ؟:0451. 

4. تفسير فرات الكوفيّ: 8/. 
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خمسة. وهم أولو العزم من الرسل؛ وعليهم دارت الرحى: نوع وإبراهيم؛ وموسى. 
وعيسي, ومحمدٌ صلَّى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء».١‏ 

٠‏ أمير المؤمنين علي 4: أَنْه لما سأله الشامي عن سن من الأنبياء لهم 
أسمان, فقال: «يوشع بن نون وهو ذو الكفل. ويعقوب بن إسحاق ل وهو إسرائيل, 
والخضر فى وهو حلقياء ويونس مه وهو ذو الشون. وعيسى 3# وهو المسسيح, 
ومحمّدٌ #كلة وهو أحمد. صلوات الله عليهم»." 

-١‏ أبو الحسن الرضايظة قال: «كلّ نبي كان في زمن موسى 846 وبعده كان 
على شريعة موسى ومنهاجه وتابعاً لككتابه إلى يام عيسى 49, وكل نبو كان في أَيّام 
عيسى لله وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبيّنا 
محمد ياكظ. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم, وهم أفضل الأنبياء والإسل 289. 
وشريعة محمد :تو لاخ إلي يوم القيامة, ولانبيّ بعده إلى يوم القيامة»." 

1 سماعة بن مهرانء قال: قلت لأبي عبد الله 42ة: قول الله عر وجل: فَاضِيرٌ 
كا صر أووأ أ اذم مِنّ الؤْسْلٍ», فقال: «نموح. وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى, 
ومحمّدٌ 88 ». قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال:«لأنَ نوحاً بُعث بكتاب 
وشريعة, وكلّ من جاء بعد نوج أخذ بكتاب نوج وشريعته ومنهاجه. حتّى جاء 
إبراهيم 242 بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لاكفراً به. فكل نبي ب جساء بعد 
إبراهيم له أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصشفنء حتّى جاء موسى بالتوراة 
وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف. وكلّ نبي جاء بعد موسى 988 أخذ بالنوراة 
وشريعته ومنهاجه. حتّى جاء المسيح 4 بالإنجيل وبعزيمة تسرك شريعة موسى 
ومنهاجه. فكلّ : نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه. حتّى جاء محمد فافتلا 
١.الكافي‏ 21 0لالاح 2 


؟. بحار الأثوار 15: اسايق 
؟. علل الشرائع :١‏ ؟؟١.‏ 


الباب الثالث | الفصل الثالي: شريعته ‏ 0 4" 


فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حسرامٌ إلى 
يوم القيامة. فهؤلاء أولو العزم من الرسل ١.868‏ 


الفصل الثاني 
شريعته 
عن طريق أهل السّة: 

99 سلمان الفارسي. قال: أتيت رسول الله يليك بجفئة من خبز ولحم, فقال: 
«ما هذايا سلمان»؟ قلت: صدقة, فلم يأكل. وقال لأصحابه: «كلوا». ثم أتيته بجفئة 
من خبز ولحم, فقال: «ما هذا يا سلمان»؟ قلت: هدية, فأكل, وقال: «إنّا نأكل الهدية, 
ولانأكل الصدقة». قال: قلت: يا رسول الله. ما تقول في النصارى5؟ قال: «ياسلمان, 
لاخير في النصارى, ولافي من يحبّهم» ثلاث مرّات, «إلا من كان على مثل دين 
صاحبك». قال: فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى. يعئي: الراهب الذي كان 
معه سلمان.؟ 


عن طريق الامامية: 

4 أبو جعفر 32 أنه قال: «... ثم بعث الله عيسى لظة بشهادة: أن لا إله إلا الله. 
والإقرار بما جاء به من عند الله. وجعل لهم شرعةٌ ومنهاجاً. فهدمت السبت الذي 
أمروا به أن بعظّموه قبل ذلك. وعامّة ما كانوا عليه من السبيل. والسئّة التي جاء بها 
موسى. فمن لم بتع سبيل عيسى أدخله الله النار. وإن كان الذي جاء به النبيون 
جميعاً أن لايُشركوا بلله شيئأ»." 

.١‏ الكاقي ؟ :لاج ؟. 


". السنن الكبرى 8 /الا7, 
". الكافي 5: 11ح 5. 
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6 أيان بن عتمان. عمّن ذكره. عن أبي عبد الله لة, قال: من الله تبارك وتعالى 


أعطى محئّداً شرائع نو وإبراهيم وموسى وعيسى له : التوحيد. واللإخلاص. 
وخلع الأنداد. والفطرة الحنيفيّة السمحة. لارهباتيّة ولاسياحة».' 


د 





١‏ بحار الأنوار 15: قاف 


الباب الرايع 


وص عيسئ وحواربوه 


الفصل الأوّل 
وصيّه 
عن طريق أهل السنّة: 

- ابن عبّاس. قال: لما قرغ عيسى من وصيته. واستخلف شمعون. وقتلت 
البهود يودا. وقالوا: هو عيسى, يقول الله: ظوَمَا قتَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ سبَه ك4 ', 
لرَمَا قَتلُوهُ قينا © بَلْ دَقََهُاللّه َيِه وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِجا» '....؟ 

49 - أبن عمر: أنّ عمر بعث سعد بن أبي وقّاص تله على العراق. فار حمّى إذا 
كان بجلوازاين أدركته صلاة العصر وهو في سفح جبلها. فأمر مؤذَّنه نضلة, فنادى 
بالآذان. فقال: الله أكبر الله أكبر. فأجابه مجيب من الجبل: كرت -يائضلة ‏ كبيراً. 
قال: أشهد أن لاإله إلا الله. قال: كلمة الاخلاصء قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله. 
قال: بعت النبي. قال: حيّ على الصلاة, قال: البقاء؛ لأنّه محمّد. قال: حي على 


و7 التساء: /ا6ا_دموى 


و2 تاريخ مدينة دمشق 1107 7/ا1. 
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الفلاح. قال: كلمة مقولة. قال: الله أكبر الله أكبر, قال: كبرت كبيراً قال: لاإله إلا الله, 
فانفلق الجبل. فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية هامته مثل الرحاء فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا زريب بن برتملا وصي العبد الصالح عيسى بن مريم؛ دعا ربّه عزَّوجلٌ لي 
بطول البقاء. وأسكئني هذا الجبل... إلى أن قال: نزوله من السماء, فيكسر الصليب. 
ويقتل الخنزير. ويتبرأ مما فعله النصارى, ما فعل النبي؟ قلنا: قبض, فبكى بكاءً 
شديداً حتّى خضب لحيته بالدموع. قال: من قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر. قال: ما 
فعل؟ قلنا: قبض. قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا: عمر, قال: فأقرئوه ينعد 
0 يأعمر. دار وال م ار رأمتها في أثة 
غيظاً والمطر قيفا ظأ وزخرفت المساججد وزوقت. .. وتعلّم 6 ليأكل به دنياهم, 
وخرج الغبي فقام له من هو خير منه. وكان آكل الربا فيهم شريفاً. والقتل فيهم عرَّاء 
فالهرب. قال: فكتب بها سعد إلى عمر. فكتب عمر: صدقت. سمعت رسول الله قلئة 
يقول: «في بيت الجبل وصي عيسى بن مريم» ٠‏ فأقرئه مني السلام. فأقام سعد بنفس 
المكان أربعين عنانتا ينادي: يا بر تملا, فلا يجاب جزعاً. قال: فقلت: أشهد أن 
لا إله إلا الله. قال: أخلصت,. فالتفت يميناً وشمالاً فلم أرَ أحداً. قال: قلت؛ أشهد أنّ 
محمّداً رسول الله. قال: نبي بعث, قلت: حيّ على الصلاة. قال: فريضة وضعت, قلت: 
حي على الفلاح. قال: قد أفلح من أجابهاء استجاب لها كلّ ملك, يقول: فالتفتٌ فلم 
أرَ أحداً. قال: قلت: جني أنت أم إن نسي؟ إنت. فأشرف علي شيخ أبيض الرأس 
واللحية. فقال: أنا زريب بن برتملا من حواري عيسى بن مريم. وأنا أشهد أن لاإله 
إلا الله. وأنّ محتداً رسول الله, وأَنّه الحىّ, وأنّه جاء بالحىّ من عند الح وقد 
علمت مكانه, فأردته. فحالت بيني وبينه كقّار فارس. فأقرئ صاحبك السلام. 
فكتب سعد إلى عمر. فكتب عمر: ابغونيه محمّد الرجل. فطلب. فلم يجد.١‏ 


58:15 كاب الهواتف لابن أبى الدنيا‎ ١ 
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عن طريق الإماميّة 

8 - المفضّل بن عمر, قال: قال لي أبو عبد الله ة: «إذا كان يوم القيامة رقت 
أربعة أيَامٍ إلى لله عرٍّ وجل كما تُزفٌ العروس إلى خدرها: يوم الفطر. ويوم الأضحى 
وبوم الجمعة؛ ويوم غدير خمّ. ويوم غدير خم بين الفطر والأضحى, ويوم الجمعة 
كالقمر بين الكواكب. وإنّ لله ليُوكّل بغدير خ ملائكته المقزيين, وسيدهم يومئزٍ 
جبرئيل م3؛ وأنبياء الله المرسلين. وسيّدهم يومئظٍ محمدٌ #لفقتة؛ وأوصياء الله 
المنتجبين. وسيّدهم يومئذٍ أمير المؤمنين؛ وأولياء الله. وساداتهم يومئذٍ سلمان 
وأبوذر والمقداد وعمّار. حتّى يورده الجنان كما يورد الراعي بغتمه الماء والكلاً». 
قال المفضّل: سيّدي. تأمرني بصيامه؟ قال لي: «إي والله. إي والله. إي والله! إِنْه اليوم 
الذي تاب الله فيه على آدم بلقا, فصامه [فصام] شكراً لله؛ وإنّهِ اليوم الذي نجّى الله 
تعالى فيه إبراهيم ني من النار. فصام شكراً لَه تعالى على ذلك اليوم؛ وإِنّه اليوم الذي 
أقام موسى هارون 382 علماً. فصام شكراً له تعالى ذلك اليوم؛ ونه اليوم الذي أظهر 
عيسي طق وصيّه شمعون الصفا. فصام شكراً لله رول [على] ذلك اليوم؛ وإنّه 
البوم الذي أقام رسول الله إل عليًّا للناس علماً. وأبان فيه فضله ووصيّه. فصام 
شكراً لله تبارك وتعالى ذلك اليوم؛ وإنّه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الاإخوانء 
وفيه مرضاة الرحمان ومرغمة الشيطان».١‏ 

4 - ابن عبّاس, قال: قال رسول اله يلق لما أنزل لله تبارك وتعالى: <وَأَوْقُوا 
عفدي أوف بتفيكم» : «واللهء لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد قومه على الوقاء 
لولده شيث, فما وفى [قومه] له؛ ولقد خرج نوحٌ من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء 
لوصيّه سام, فما وفت أمّته؛ ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء 


473 الاقبال:‎ ١ 
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لوك إنبناغيل: شنا وت أده ولقك خرج مؤت من الانيا وعاهد فنومه عل 
الوفك لوعليه يوم من نون قمااوفت أد: ولقد زف غيص بن مزيم إلى النساء 
وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيّه شمعون بن حمُّون الصناء قما وفت أنه ١‏ 

- قيس مولى علي بن أبي طالب نلىة. قال: إِنّ عليًا أمير المؤمنين 3 كان 
قريباً من الجبل بصفَّينٍ. فحضرت صلاة المغرب, فأمعن بعيداً. ثم أذّن. فلمًا فرغ من 
أذائه, إذا رجلٌ مقبلٌ نحو الجبل. أبيض الرأس واللحية والوجه. فقال: السلام عليك 
ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. مرحباً بوصيّ حاتم النبئين وقائد الغرّ 
المحجّلين والأغَ المأمون والفاضل الفائز بثواب الصدّيقين وسيّد الوصبّين. فقال له 
أمير المؤمنين نىة: «وعليك السلام. كيف حالك»؟ فقال: بخير . أنا منتظر روح 
القدس. ولا أعلم أحداً أعظم في الله عرَّوجِلَ اسمه بلاء ولاأحسن ثواباً منك. 
ولا أرفع عند الله مكاناً. اصبر _يا أخي ‏ على ما أنت فيه. حتّى تلقى الحبيب. فقد 
رأيت أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني إسرائيل. نشروهم بالمناثبير وحملوهم على 
الخشب. ولو تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة -وأومأ بيده إلى أهل الشام- ما أعدّ 
لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصروا. ولو تعلم هذه الوجوه المبيضّة 
-وأوما بيده إلى أهل العراق - ماذا لهم من الثواب في طاعتك. لودّت أَنّها قوّضت 
بالمقاريضء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم غاب من موضعه. فقام عمّارٌ بن ياسرٍ وأبو الهيئم بن التسيهان وأبو يوب 
الأنصاريّ وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابتٍ وهاشم المرقال في جماعةٍ من 
شيعة أمير المؤمنين لية. وقد كانوا سمعوا كلام الرجل. فقالوا: يا أمير المؤمنين. مَن 
هذا الرجل؟ فقال لهم أمير المؤمنين 38: «هذا شمعون وصيّ عيسى .38, بعثه الله 
يصبرني على قتال أعدائد». فقالوا له: فداك آباؤنا وأمهاتنا؛ والله لننصرئّك نصرتا 


١‏ مماني الأخبار: “/9, والاآية: 1١‏ من البقرة. 
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لررسول الله ينقت , ولا بتخلّف عنك من المهاجرين والأنصار إلا شقيٌ. فقال لهم أمير 
المؤّمنين لي معروفاً' 

-حمّاد البطحيّ؛عنز ميله-وكان من أصحاب أميرالمؤ مئين للقة _قال: إن نفراً 
من أصحابه قالوا: يا أمير المؤمنين. إن وصيّ موسى كان يُريهم العلامات بعد موسى. 
وإنّ وصئّ عيسى كان يرهم العلامات بعد عيسى, فلو أريتنا. فقال: «لا تقرُون». 
فألحُوا عليه وقالوا: يا أمير المؤمنين. فأخذ بيد تسعة منهم وخرج بهم قبل أسيات 
الهجربّين, حتّى أشرف على السبخة. فتكلّم بكلام خفئ. ثم قال بيده: «اكثفي 
غطاءك». فإذا كل ما وصف الله في الجئّة صب أعينهم مع روحها وزهرتها....١‏ 


الفصل الثاني 
الحواريّون 
عن طريق أهل السنّة: 

٠١‏ -ابن عبّاس (رضي الله عنهما) في قوله عرّ وجلٌ: (وَيَفعلُونَ يبَر حي 
وَيَفدلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالقسطٍ مِنَ النّاس4, قال: بعث عيسى بن مريم في اثني 
عشر رجلاً من الحواريين. يعلّمون الناس. فكان ينهاهم عن نكاح ابنة الأخ...." 

١‏ -حذيفة بن اليمان تؤه قال: سمعت رسول الله يإ يقول: «لقد هممت أن 
أبعث إلى الآفاق رجالاً يعلّمون الناس السئن والفرائض. كما بعث عيسى بن مريم 
الحواريين».؟ 


١‏ الأمالي 1:١‏ تناح قل 

". الاختصاص:5371. 
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١5‏ ابن عباس في حديث عيسئ و أصحابه قال؛ ... وكان ملك في ناحية منهم 
في مدينة يقال لها: نصيبين, جباراً عاتياً. وأمر عيسى بالمسير إليه ليدعوه وأهل تلك 
المدينة إلى الراجعة, قال: فمضى حتّى شارف المديئة وسعه الحواريون. فقال 
لأصحابه: «ألا رجل منكم ينطلق إلى المديئة. فينادي فيهاء فيقول: إِنّ عيسى عبد 
الله ورسوله»؟ قال: فقام رجل من الحواريين يقال له: يعقوب, فقال: أنا ياروح اله 
وكلمته. قال: «فاذهب. فأنت أول من يبد متي ». فقام آخر يقال له: توصار, قال له: 
أنا معه. قال: «وأنت معه». ومشيا. ققام شمعون. فقال: ياروح الله وكلمته. أكون 
الثهم. فائذن لي بأن أنال منك إن اضطررت إلى ذلك. قال: «نعم». فانطلقوا حتّى إذا 
كانوا قريباً من المدينة. فقال لهم شمعون: ادخلا المدينة. فبلا ما أمرتما, وأنا مقيم 
مكاني» فإن ابتليتما احتلت لكما. فانطلقا حتّى دخلا المدينة. وقد تحدّث الناس 
بأمر عيسى. وهم يقولون فيه أقبح القول وفى مه فنادى أحدهما وهو الْأوّل ألا 
إِنّ عيسى عبد الله ورسوله, فوثبوا إلهما. من القائل: إنّ عيسى عبد الله ورسوله؟! 
فترأ الذي نادى, فقال: ما قلت شيئاً. فقال الآخر: قد قلت. وأنا أقوله: إن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا به يا معشر بني 
اسرائيل ‏ خير لكم. فانطلقوا به إلى ملكهم. وكان جبّاراً طاغياً. ققال له: ويلك ما 
تقول؟ قال: أقول: إنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
قال: كذبت! فقذفوا عيسى وأَمّه بالبهعان. ثم قال: تبأ ويلك من عيسى وقلل فيه 
مقالتنا! فقال: لاأفعل. فقال الملك: إن لم تفعل قطعت يديك ورجليك وسمّرت 
عينيك, فقال: افعل ما أنت فاعل؛ قال: ففعل به ذلك. فألقاه على مزبلة فى وسط 
)0 ي 

قال:قال رسول الله ماي لأصحابه: «كونوا كحواري عيسى بن مريم. رفعوا على 
الخشب وسمُّروا بالمسامير, وطبخوا في القدور. وقطّمت أيديهم وأرجلهم وسرت 
أعينهم, فكان ذلك البلاء والمقتل في طاعة الله أحبٌ إليهم من الحياة في معصية الله». 
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قال: وإنّ الملك همٌ أن يقطع لسانه إذ دخل شمعون, وقد اجتمع الناس. فسلّم, 
فلمًا نظروا إليه أنكروه. فقال لهم: ما قال هذا المسكين؟ قالوا: يزعم أنّ عيسى عبد 
لله ورسوله. فقال شمعون: أها الملك, أتأذن لي فأدنو منه. فأسأله؟ قال: نعم. فقال 
له شمعون: أيّها المبتلى؛ ما تقول؟ قال: أقول: إنّ عيسى عبد الله ورسوله. قال: فما 
آيته نعرفه (بها]؟ قال: يبرئ الأكمه والأبرص والسقيم, قال: هذا يفعله الأطبّاء. فهل 
غيره؟ قال: نعم, يخبركم بما تأكلون وما تدخرون. قال: هذا تعرفه الكهنة, قال: فهل 
غير هذا؟ قال: نعم, يخلق من الطين كهيثة الطير. قال: هذا قد يفعله السحرة يكون 
أخذه منهم. قال: فجعل يتعجّب الملك منه وسؤاله, فقال: هل غير هذا؟ قال: نعم. 
يحبي الموتى, قال: أيّها الملك إِنّه ذكر أمرأ عظيماً. وما أظنٌ خلقاً يقدر على ذلك. 
إلا بإذن الله. ولايقضي الله ذلك على يدي ساحر كذّاب. فإن لم يكن عيسى رسولاً 
فلا يقدر على ذلك. وما فعل الله ذلك بأحد إل بإبراهيم حين سأله «رَبٌ ني كَئِفٌ 
تبي اموق ». ومن مثل إبراهيم خليل الرحدن, فقال الله: أو لم تؤمن؟ قال: بلى.١‏ 

2 وهب بن منبّه ثه. قال: جاء رجل من حواري عيسى لله إلى مدينة 
أصحاب الكهف, فأراد أن يدخلهاء فقيل: على بابها صنم, لا يدخلها أحد إِلّا سجد 
له. فكره أن يدخل, فأتى حمّاماً. فكان فيه قريباً من تلك المدينة, وكان يعمل فيه 
يؤاجر نقسه من صاحب الحمّام. ورأى صاحب الحمّام في حمامه البركة والرزق» 
وجعل يسترسل إليه, وعلقه فتية من أهل المدبنة. فجعل يخيرهم عن خبر السماء 
والأرض وخبر الآخرة حتَّى آمنوا به وصدّقوه. وكائوا على مثل حاله في حسن 
الهيئة. وكان يشترط على صاحب الحمّام أنّ الليل لي, ولاتحول بيني وبين الصلاة 
إذا حضرت,. حتّى أتى ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمّام. فعيّره الحواري. فقال: 
أنك اإن الملافة وتسخل مع طذه الكدّاء؟] فانصنيا فذهتب: رسع يزه أخرى: عتتتة 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق 47: 17917 644 والآية: ١١‏ من البقرة. 
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وانتهره. فلم يلتفت حتّى دخل ودخلت ممه المرأة. فباتا في الحمّام جميعاً. فماتا 
فيه. فأتي الملك. فقيل له: قتل ابنك صاحب الحمّام. فالتمسء قلم يقدر عليه وهرب 
من كان يصحبه, فسمُوا: الفتية, فالتمسواء فخرجوا من المديئة: فمرٌوا بصاحب لهم 
في زرع له وهو على مثل أمرهم, فذكروا له أَنّْهم التمسوا,ء فانطلق معهم ومعه كلب 
حتّى أواهم الليل إلى الكهف. فدخلوا فيه. فقالوا: نبيت هاهنا الليلة حتّى نصبح إن 
شاء الله. ثم تروا رأيكم. فضرب على آذانهم. فخرج الملك بأصحابه يبتغونهم حتّى 
وجدوهم قد دخلوا الكهف, قلمًا أراد الرجل منهم أن يدخل 5 فلم يطق أحد 
أن يدخله. فقال له قائل: ألست قلت: لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى. قال: فابن 
عليهم ياب الكهف ودعهم يموتوا عطشاً وجوعاً. ففعل. ثم صبروا زماناً. 

ثم إن راعي غنم أدركه المطر عند الكهف. ققال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت 
غنمي من المطر. فلم يزل يعالجه حتّى فتح لغنمه, قأدخلها فيه. ورد الله أرواحهم في 
أجسادهم من الغد حين أصبحوا. فبعثوا أحدهم بورق ليشتر لهم طعاماً. فكلّما أتى 
باب مدينتهم لايرى أحد من ورقهم شيئاً إلا استنكرهاء حتّى جاء رجلاً. فقال: بعني 
بهذه الدراهم طعاماً. فقال: ومن أين لك هذه الدراهم؟ قال: ني رحت وأصحابي 
أمس, فاتى الليل. ثمّ اصبحنا. فارسلوني, قال: فهذه الدراهم كانت على عهد ملك 
فلان. فأئى لك هذه الدراهم؟! فرفعه إلى الملك. وكان رجلاً صالحاًء فقال: ومن أين 
لك هذا الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحابي أمس حتّى إذا أدركنا الليل في كهف كذا 
وكذاء ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً. قال: وأين أصحابك؟ قال: في الكهف. 
فانطلق معه حتّى أتوا باب الكهف. فقال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم. فلمًا 
رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذائهم, فأرادوا أن يدخلوا. فجمل كلما دخل 
رجل منهم رعب, فلم يقدروا أن يدخلوا إليهم. قبنوا عندهم مسجداً يصلون فيه.١‏ 
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أبو الدرداء. قال؛ قال رسول الله يَ#فيق: «لقد قبض الله داود من بسين 
أصحابه. فما فتنوا ولابدّلوا. ولقد مكث أصحاب المسيح على سنّته وهديه مائتي 
سلة». ١‏ 
٠7‏ - معاذ بن جبل. قال: سمعت رسول الله يَثكَة يقول: «خهذوا العطاء مادام 
العطاء, فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. ولستم بتاركيه بمنعكم الفقر 
والحاجة. ألا إنّ رحا الإسلام دائرة, فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب 
5ك 1 
والسلطان سيفترقان. فلا تفارقوا الكتاب. الا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون 
لأنفسهم ما لا بقضون لكم: فإذا عصيتموهم قتلوكم. وإن أطعتموهم أضلُوكم». قالوا: 
يارسول الله كيف نصنع؟ قال: «كما صنع أصحاب عيسى بسن مريم, نشروا 
بالمناشير. وحملوا على الخشب, موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله»." 
4 أبو عطاء قال: خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله محز ونا يتنفس. 
فقال: كيف أنتم وزمان قد أظلّكم تعطّل فيه الحدود. ويتّخِذ المال فيه دولاً. ويعادي 
أولياء الله. ويوالى فيه أعداء الله»؟! قلنا: فإن أدركنا الزمان. فكيف نصنع؟ قال: 
«كونوا كأصحاب عيسى 988 نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب, موت في طاعة 
الله عر وجلٌ خير من حياة في معصية الله».” 
المسوّر بن مخرمة. قال: خرج رسول الله ين على أصحابه. فقال: «إنّ 
الله بعنني رحمة للناس كافة, فأدٌوا عنّى رحمكم الله, ولاتختلفوا كما اختلف 
الحواريون على عيسى لهة. فإنّه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه. فأمًا من بعد مكانه 
فكرهه. فشكا عيسى بن مريم ذلك إلى الله عرِّوجلٌ. فأصبحوا وكلّ رجمل منهم 
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يتكلّم بكلام القوم الذين وجّه إلبهم, فقال لهم عيسى: هذا أمر قد عزم الله لكم عليه 
فافعلوا». ١‏ 

ابن عبّاس, عن النبي تليق فال: «السبق ثلائة: السابق إلى موسى يوشع 
ابن نون, والسابق إلى عيسى صاحب ياسين, والسابق إلى محمد يإفكة علي بن ابي 
طالب نيلنه»." 

١-شعيب‏ الجبئي: كان اسم الرسولين: شمعون, ويوحنّاء واسم الثالت بولص. 
وعن قتادة: كانوا رسلاً من قبل المسيح." 


عن طريق الامامية: 

أبو حمزة الثماليّ. عن الباقر ن#ة. قال: «إنّ الله أرسل عيسى إلى بني 
إسرائيل خاصّة. وكانت نبوّته ببيت المقدس, وكان من بعده من الحواريّين اثني 
عشري؟ 

عبد الله بن العبّاس: قال: قلت: يا رسول الله. فكم الأئمة بعدك؟ قال: «يعدد 
حواري عيسى,؛ وأسباط موسى. ونقباء بني إسرائيل». قلت: يارسول الله فكم 
كانوا؟ قال: «كانوا اثني عشر. والأئتة بعدي اثنا عشر».* 

4 - على بن الحسن بن فضّال, عن أبيه. قال: قلت للرضالظة: لم سمي 
الحواريُون الحواريين؟ قال: «أمّا عند الناس, فإنّهم سمّوا حوارين؛ لأنهم كانوا 
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قصّارين, يُخلّصون الثياب من الوسخ بالفسل؛ وهو اسمٌ مشتقٌ من الخبز الحواري. 
وأمًا عندناء سمي الحواريون عي لور كاد تالاش في الهم ولمتجنن 
لفيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير». قال: فقلت له: فلم سمي النصارى: 
نصارى؟ قال: «لأنهم من قريةٍ اسمها ناصرةٌ. من بلاد الشام, نزلتها مريم وعيسى لله 
بعد رجوعهما من مصر».١‏ 

6 . أبو يحيى كوكب الدم. عن أبي عبد الله فلة, قال: «إنّ حواري عيسى 46 
كانوا شيعته, وإنّ شيعتنا حواريّونا. وما كان حواري عيسى بأطوع له من حواريّنا 
لنا. وإنّما قال عيسى :8 للحوارئين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريّون: نحن 
أنصار الله. فلا والله. ما نصروه من اليهود ولاقاتلوهم دونه؛ وشيعتنا والله لم يزالوا 
-منذ قبض اله عرّ ذكره رسوله يلقت ينصرونا. ويقاتلون دونناء ويحرقون. 
ويعدّبون ويشرّدون, في البلدان. جزاهم الله عنّا خي رأ». " 

5 أنس بن مالك. قال: سألت رسول الله يكفكة. عن حواري عيسى. 
فقال:«كانوا من صفوته وخيرته؛ وكانوا اثني عشر, مجرّدين مكمشين في نصرة الله 
ورسوله. لازهو فيهم ولاضعف ولاشكٌ. كانوا ينصرونه على بصيرةٍ وشفاذ وجدٌ 
وعناء». قلت: فمن حواريّك؛. يارسول الله؟ فقال: «الأئمة ئمّة بعدي اثنا عشرء. 
من صلب علي وفاطمة. هم حواريّي وأنصار ديني. عليهم من الله التحيّة 
والسلام»." 

١١‏ المفضل قال: سألت الصادق #ة: يا مولاي وسيّدي. لم سمي قوم موسى 
البهود؟ قال 92: «لقول الله عرّ وجلٌ: : لَإِنَا هُْن إِلَيِكَ» ؛ أي: اهتدينا إليك». قال: 
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فالنصارى؟ قال 8#6: «لقول عيسى #ة: لمن أَنْصَارِي إل اله '» وتلا الآية إلى 
آخرها «فسُمُوا التصارى؛ لنصرة دين الله»." 

6 القاسم بن محمد رفمه إلى أبي عبد الله . قال: قيل له: ما بال أصحاب 
عيسى طبه كانوا يمشون على الماء. وليس ذلك في أصحاب محتد يَلية؟ قال: 30 
أصحاب عيسى 4 كُقُوا المعاش. وإنّ هؤلاء ابتلوا بالمعاش».” 

4 إسماعيل بن جابر .عن الصادق لة: «إنّ عيسى نه لما أراد وداع أصحابه. 
جمعهم وأمرهم بضعفاء الخلق. ونهاهم عن الجبابرة. فوجّه اثنين إلى أنطاكيّة. 
فدخلا في يوم عيدٍ لهم فوجداهم قد كشفوا عن الأصنام وهم يعبدونها. فعجّلا 
عليهم بالتعنيف. فشّدًا بالحديد, وطرحا في السجن. فلمًا علم شمعون بذلك أتمى 
أنطاكيّة حتّى دخل عليهما في السجن. وقال: ألم أنهكما عن الجبابرة؟ ثم خرج من 
عندهماء وجلس مع الناس مع الضعفاء. قأقبل يطرح كلامه الشيء بعد الثشسيء. 
فأقبل الضعيف يدفع كلامه إلى من هو أقوى منه, وأخفوا كلامه إخفاءٌ شديداً فلم 
يزل يتراقى الكلام: حنّى انتهي إلى الملك؛ فقال: منذ متى هذا الرجل في مملكتي؟ 
قالوا: منذ شهرين. فقال: علي به. فأتوه. فلمّا نظر إلبه وقعت عليه محّنه. فقال: 
لاأجلس إلا وهو معي. فرأى في منامه شيئاً أفزعه. فسأل شمعون عنه. فأجاب 
بجواب حسن فرح به. ثم ألقى عليه في المنام ما أهاله. فأوّلها له بما ازداد به 
سروراً. فلم يزل يحادته حتّى استولى عليه. ثمّ قال: إن في حبسك رجلين, عابا 
عليك. قال: نعم. قال: فعليّ بهما. فلمًا أني بهما. قال: ما إلهكما الذي تعبدان؟ قالا: 
الله. قال: يسمعكما إذا سألتماه. أ إذا دعوتماه؟ قالا: نعم. قال شمعون: فأنا 
أريد أن استبرئ ذلك منكما. قالا: قل. قال: هل يشفي لكما الأبرص؟ قالا: نعم. قال: 
.١‏ آل عمران: 87. 
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فأتى بأبرص, فقال: سلاه أن يشفي هذا. قال: فمسحاه. فبرأ. قال: وأنا أفمل مثل ما 
فعلتما. قال: فأتى بآخر. فمسحه شمعون. فبرأ. قال بقيت خصلةٌ, إن أجبتماني إليها 
آمنت بإلهكما. قالا: وما هي؟ قال: ميث تحبيانه. قالا: نعم. فأقبل على الملك. وقال؛ 
ميث يعنيك أمره؟ قال: نعم. ابني. قال: اذهب بنا إلى قبره. فإنّهما قد أمكناك من 
أنفسهما. فتوجّهوا إلى قبره, فبسطا أيديهماء فبسط شمعون يديه. فما كان يأسرع سس 
أن صُدع القبر. وقام الفتى. فأقبل على أبيه. فقال أبوه: ما حالك؟ قال: كنت ميّتاً. 
ففزعت فزعةً, فإذا ثلاثةٌ قيامٌ بين يدي الله باسطو أيديهم, يدعون الله أن يحييئي. 
وهما هذان وهذا. فقال شمعون: أنا لالهكما من المؤمنين. فقال الملك: أنا بالذي 
آمنت به -يا شمعون- من المؤمتين. وقال وزراء الملك: ونحن بالذي آمن به سيّدنا 
من المؤمنين. فلم يزل الضعيف يتبع القويٌ. فلم يبق بالأنطاكيّة أحدٌ إلا آمن به».١‏ 

- أبو حمزة التماليّ. عن أبي جعفر نه قال: سألته عن تفسير هذه الآية 
ؤوَاضْرِبْ م متلا أضْحَابَ الْقَريةإْجَاهاالْْسَنُون» إلى قوله: إن ِلَيَكُم 
مُوْسَلُونَ4. فقال: «بعث الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكيّة. فجاءأهم بما لا يعرفونه. 
فعلّظوا عليهما. فأخذوهما وحبسوهما في بيت الأصنام. فبعث الله الثالث. فدخل 
المدينة, فقال: أرشدوني إلى باب الملك. قال: فلمًا وقف على باب الملك, قال: أنا 
رجلُ كنت أتعبّد في فلاةٍ من الأرض, وقد أحببت أن أعبد إله الملك. فأبلغوا كلامه 
الملك. فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة. فأدخلوه. فمكث سنةٌ مع صاحبيه. فقال لهما: 
بهذا ننقل قوماً من دين إلى دين. لا بالخر. أفلا رفقتما؟ ثم قال لهما: لاا تقرّان 
بمعرفني. نم أدخل على الملك. فقال له الملك: بلغني أَنّك كنت تعبد إلهي. فلم أزل 
وأنت أخي. فلني حاجتك. قال: ما لي حاجةٌ أيّها الملك, ولكن رجلين رأيتهما 
في بيت الآلهة. فما حالهما؟ قال الملك: هذان رجلان أتياني يُضلائي عن ديني. 
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ويدعوائي إلى إلهِ سماوي. فقال: أئها الملك. فمناظرة جميلةٌ. فإن يكن الحقّ لهما 
اتبعناهما. وإن يكن الحقّ لنا دخلا معنا في ديننا؛ فكان لهما ما لنا وعليهما ما 
علينا». قال: «فبعت الملك إليهما. فلمًا دخلا إليه. قال لهما صاحبهما: ما الذي 
جئتماني به؟ قالا: جئنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض؛ ويخلق 
في الأرحام ما يشاء. ويصوّر كيف يشاء. وأنبت الأشجار والثمار. وأنزل القطر من 
السماء». قال: «فقال لهما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته, إن جئناكما 
بأعمى يقدر أن يردّه صحيحا؛؟ قالا: إن سألناه أن يفعل. فعل إن شاء. قال أيّها 
الملك. علىٌ بأعمى, لا يبصر قطّ». قال: «فأتي به. فقال لهما: ادعوا إلهكما أن يدُدٌ 
بصر هذا. فقاما وصلّيا ركعتين؛ فإذا عيناه مفتوحتان. وهو ينظر إلى السماء. فقال: 
أتها الملك, علي بأعمى آخر. فأتي بد». قال: «فسجد سجدءٌ ثم رفع رأسه؛ فإذا 
الأعمى بصيئ. فقال: أيه الملك, حجةٌ بحجّةٍ. على بمقعد. فأتي به. فقال لهما مثل 
ذلك. فصلّيا ودعوا الله. فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقام يمشي. فقال: أَيّها الملك. 
علي بمقعدٍ آخر. فأتي به؛ فصنع به كما صنع أُوَل مرَةٍء فانطلق المقعد. فقال: أيه 
الملك, قد أتيا بحجّتين وأتينا بمثلهما. ولكن بقي شيء واحدٌ؛ فإن كان هما فعلاه. 
دخلت معهما في دينهما. نمّ قال: أيه الملك. بلغني أنّه كان للملك أبن واحدٌ ومات. 
فإن أحياه إلههما. دخلت معهما في دينهما. ققال له الملك: وأنا أيضاً معك. ثمّ قال 
لهما: قد بقيت هذه الخصلة الواحدة. قد مات ابن الملك؛ فادعوا إلهكما أن يحييه». 
قال: «فخرًا ساجدين لله, وأطالا السجود, ثم رفعا رأسيهما وقالا للملك: ابعث إلى 
قبر ابنك, تجده قد قام من قبره. إن شاء الله». قال: «فخرج الناس ينظرون, فوجدوه 
قد خرج من قبره. ينفض رأسه من التراب». قال: «فأتي به إلى الملك, فعرف أنه 
أبنه. فقال له: ما حالك يا بنيّ؟ قال: كنت ميّناً. فرأيت رجلين بين يدي ربّي الساعة 
ساجدين, يسألانه أن يحييني, فأحيائي. قال: يابني. فتعرفهما إذا رأيتهما؟ ققال: 
نعم». قال: «فأخرج الناس جملةً إلى الصحراء. فكان يمر عليه رجلٌ رجلٌ. قيقول 


آلباب الرابع / الفصل الثاني: الحواريُون 60 800 
له أبوه: أنظر. فيقول: لا, لا. م مر عليه بأحدهما بعد جمع كثير. فقال: هذا أحدهما. 
وأشار بيده إليه. ثم مر أيضاً بقوم كثيرين: حتَّى رأى صاحبه الآخر. فقال: وهذا 
الآخر». قال: «افقال النبيَ صاحب الرجلين: أما أناء فقد آمنت بإلهكما وعلمت أنّ ما 
جئتما به هو الحقٌّ. فقال الملك: وأنا أيضأ آمنت بإلهكما. وآمن أهل مملكته 
كلهم».' 
- محمد الحلبي. عن أبي عبد الله ة. قال: «كان بين داود وعسيسى بق 
أربعمائة سنةٍ وثمانون سنةً. وأنزل على عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثالٌ وحدوةٌ. 
ليس فيها قصاصٌ. ولا أحكام حدود, ولافرض مواريث. وأنزل عليه تخفيف ما 
كان نرّل على موسى لىة في التوراة. وهو قوله تعالى حكاية عن عيسى: أنه قال 
لبني إسرائيل: وَلِأُجِلَ لَكُمْبَْضٌ الذي حرم عَلِكُ. وأمر عيسى من معه من 
تبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة وشرائع جميع النبكين والإنجيل». قال: 
«ومكت عيسى :4# حتّى بلغ سبع سنين أو ثمانياً. فجعل يخبرهم بما يأكلون وما 
يدّخرون في بيوتهم. فأقام بين أظهرهم. يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص,. 
ويعلّمهم التوراة. وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد أن يتّخذْ عليهم حجّةٌ. وكان يبعت 
إلى الروم رجلاً لايداوي أحداً إلا برئ من مرضه. ويبرئ الأكمه والأبرص؛ حتّى 
ذُكر ذلك لملكهم. فأدخل عليه فقال: أتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال: نعم». قال: 
«أتي بغلام منخسف الحدقة. لم ير شيئاً قط. فأخذ بندقتين. فبندقهماء ثمّ جعلهما 
في عينيه ودعاء فإذا هو بصيد. فأقعده الملك معه وقال: كن معي ولا تخرج من 
مصري. فانزله معه بأفضل المنازل. 
ثم إنّ المسيح له بعث آخر وعلّمه ما به يحبي الموتى. فدخل الروم وقال: أنا 
أعلم من طبيب الملك. فقالوا للملك ذلك. قال؛ اقتلوه. فقال الطبيب: لا تفمله؛ أدخله. 


١‏ بعار الأنوار :١4‏ 110 147؟ح 7١‏ والآية: ٠1١و ١1‏ من يش. 
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فإن عرفت خطأه قتلته. ولك الحجّة. فأدخل عليه. فقال: أنا أحبي الموتى. فركب 
الملك والناس إلى قبر ابن الملك؛ وكان قد مات في تلك الأيَام. فدعا رسول 
المسيح. وأمّن طبيب الملك الذي هو رسول المسيح أيضاً الأوّل. فانشقٌ القبر, 
أحياك؟» قال: «فنظر, فقال: هذا وهذا. فقاما. فقالا: أنا رسول المسيح إليك؛ وإِنّك 
حمّى قال فيه أعداء الله ما قالوا. واليهود يكدّبونه ويريدون قتله».١‏ 
وعنه 484: ل«أنّ عيسى بن مريم 251 بعث يحبى بن زكريًا 2. في أثني عشر 
31 1 
من الحواريئين. يعلمون الناس وينهاهم عن نكاع أبنة الاخت». قال: «وكان لملكهم 
ل اه 1١‏ 5 +]|ات” 5 0 
بنت أختٍ تعجبه. وكان يريد أن يتزوّجها. فلمًا بلغ مها أن يحيى ني نهى عن مثل 
هذا النكاح. أدخلت بنتها على الملك مزيّنة. فلمًا رآها سألها عن حاجتها. قالت: 
حاجتي أن تذبح يحبى بن زكريًا! فقال: سلي غير هذا. فقالت: لا أسألك غير هذا! 
فلمًا أبت عليه. دعا بطستٍ ودعا بيحيى 4# فذبحه. فبدرت قطرةٌ من دمه. فوقعت 
على الأرض. فلم تزل تعلو حتّى بعث الله بختنصّر عليهم. فجاءته عجورٌ من بني 
05 1 0 
إسرائيل, فدلته على ذلك الدم. فألقي في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم. حتّى 
يسكن. فقتل عليها سبعين ألفاً في سنةٍ واحدةٍ, حتّى سكن»." 
6 - أبو جعفر لظة. قال: «السابقون أربعةٌ: ابن آدم المقتول, والسابق في أَمَة 
2 2 9 
موسى وهو مؤمن أل فرعون. والسابق في أمّة عيسى وهو حبيب النجار. والسابق 
0 5 7 
في أمّة محمد تبتك وهو علي بن ابي طالب لقة»." 


١‏ بحار الأنوار 14: 01ح 41, والآية: 9١‏ آل عمران. 
؟. المصدر السابق 185:37, 
7, المصدر نفسيه. 


الباب الخامس 
بئو إسرائيل 
ويشتمل علئ أربعة فصول: 


الفصل الأؤل 
مائدة بنى إسرائيل 


عن طريق أهل السنّة: 

١١4‏ - ابن عبّاس: أن عيسى بن مريم قال للحواريين: «صوموا ثلاثين يومأ. ثم 
سلوا الله ما شنتم يعطكموه». قصاموا, فلمًا قضوا ثلائين يوماً قالوا لعيسى: يا معلّم 
الخير, إِنهِ لو عملنا لأحد. فقضينا عمله, أطعمنا طعاماً. وإِنّا قد صمنا الذي أمرتنا بد. 
فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. فلزلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 
سبعة أحوات وسبعة أرغفة, فأكل منها آخر الناس كما أكل متها أَوّلهم.١‏ 

8 -سفيان قال: حلف الكلبي: لقد أنزلت المائدة على بني إسرائيل. وعليها خبز 
من أرز وحوت. قال سفيان: وشيء من بقل." 


,191/ تاريخ مديئة دمشق /ا1:‎ ١ 
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إسماعيل بن الضحّاك بن فيروز: أنه انطلق هو وثفر معه إلى وهب بن منيه. 
فقالوا له: يا أبا عبد الله. ألا تخبرنا عن المائدة التي أنزل الله من السماء على بني 
إسرائيل؟ قال: دعا عيسى بن مريم أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء. فأنزلها الله. 

5 2 

فكان يقعد منّا أناس يلطخون ثيابنا. قالوا: فلو ينيئا لها بناء حتّى نرقمها. فبنوا 
لها بناة. فلمًا فعلوا ذلك أنزلها الله عليهم ذلك اليوم, فجاء أشرافهم وأصحاب 
الثياب. فارتفعوا على غيرهم. فأكلوا ذلك منها. ثم رفصت عنهم حين بدّلوا أمر الله 
عرّوجل.' 1 

7 -عمّار بن ياسرء قال: قال رسول الله لقلة: «أنزلت المائدة من السماء (فيها] 

8 8 0 

خبز ولحم, وامروا ان لايخبنواء. ولايدخرواء ولايرفعوا لغد. فخانوا وادّخروا 
وختأواء فمسخوا قردة وخنازير».' 

8-خللاس: أنّ عمّاراً قال: في المائدة ثمر من أثمار الجنّة, فأخذ عليهم فيها ألا 
تخونواء ولاتخيّئوا. ولاتدّخروا لغد. قال: فخانوا فيها وادّخروا لغد. فبلغنا أنّهم 
خخرجوا خنازير." 

8 - سلمان في المائدة التي أنزلها الله على عيسى. قال؛ لما سأل الحواريون 
عيسي. وذلك أنْهم حين سألوه نريد أن نأكل منها. وتطمئن قلوبنا للذي رأينا من 
العجائب. ونكون عليها من الشاهدين. قال: فقام عيسى. فألقى عنه الصوف. ولبس 
جبّة من شعر ولحافاً من شعر, ثم وضع يمينه على شماله. وصفٌ قدميه. وألصق 
بالبكاء حتّى سالت الدموع على لحيته وصدره. وهو يدعو الله ويتضرّع, ثم قال: 

-- 5 575 ك. آي 0-4 8 34 
ؤقَالَ عِيسى ابْنٌ متم اللُّم َبْنَا ِل عَلَيِنَامَائِدَة من التّمء كن لا عِيدَلأوِّما 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق, 150 594 


؟. المصدر السايق. 
7. التصدر نفسه: 1٠٠‏ 


الباب الخامس / الفصل الأول: مائدة بني إسرائيل 60 614 
َآَخرِنًا وَآيَةٌ منْكَ وَازْرُقْنَا وَأنْتَ خَيُْ لوَازِقِين4 '. يعني: تكون لنا عظة. «وَآيَةٌ 
مِنْكَ4 يقول: علامة بيننا وبينك. وَارْرُقْتَ4 عليها طعاماً نأكله. وارزقنا 9دَأَنْتَ 
خَيْرٌ الوَازِقِين» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة من فوقهاء وأخرى مسن 
تحتها. تهوي منقضّة في الهواء, والناس ينظرون إلبها. فأوحى الله تعالى: يا عيسى. 
هذه المائدة. فمن كفر بعد ذلك د (قَإني عب 0 عَذَايَا لا عَزْيهُ أحَدًا مِنَ الْعَائينَ» ' فبلغ 
عيسى قومه, فقالوا: نعم. فقال اللّه: ياعيسى, إن كفروا أخذتهم بالشرط. 

ونزلت المائدة. وعيسى يبكي ويقول: «إلهي. اجعلها رحمة. ولاتجعلها عذاباً. 
كم أسألك من العجائب فتعطيني. إلهي أعوذ بك أن يكون نزولها عذاباً وغضباً 
ورجزاً. وأسألك أن تجعلها عافية وسلامة, ولاتجعلها مئلة ولافتنة». فما زال يدعو 
ويتضرّع حتّى استقرّت بين يدي عيسى. والناس حوله يجدون ريح طيبها. لم يجدوأ 
ريحاً قط أطيب منها. فخرٌ عيسى ساجداً. وسجد الحواريون معه. وبلغ ذلك اليهود, 
فأقبلوا مغمومين مكروبين, فنظروا إلى أمر معجبء فإذا سفرة مغطاة بمنديل» فرفع 
عيسى رأسه واستوى قاعداً. فقال: «لينظر من كان خيرنا وأوثقنا بنفسه وأحسننا 
عملاً عند ربّه. فليكشف عن هذه الآية حتّى ننظر إليها ونأكل منها ونحمد الله 
عليها». فقال الحواريّون: أنت أولانا وأحقّنا. ياروح الله. فقام عيسى. فتوضّأ وضوماً 
حسناً. وصلّى صلاة حسنة, ودعا دعاء كثيرً, وبكى بكاءً طويلاً. ثم جلس عند 
السفرة. ثم قال: «بسم الله خير الرازقين». وكشف المنديل, فإذا سمكة مشوية, 
وليس عليها فلوس ولافيها شوك, يسيل السمن منها سيلاناً. وقد نضّد حولها من 
ألوان البقول إلا الكرّاث. وخْلٌ عند رأسهاء وملح عند ذنبها. وخمسة أرغفة. على 


كل رغيف زيتون وخمس رمانات وتميراتث. 


.114 : المائدة‎ .١ 
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قال: فقال شمعون -وهو رأس الحواريين -: ياروح الله وكلمته. أمن طعام الدئيا, 
أم من طعام الجنّة؟ فقال عيسى: «ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا»! قال: فقال: لاوإله 
بني إسرائيل. ما اردت بما سالتك عنه سوء, فقال عيسى: «نزلت ما عليها من 
السماء. وليس شيء منها من طعام الدنيا ولامن طعام الآخرة. وهي ممًا ابتدعه الله 
بالقدرة البالغة, فقال: كن. فكان». فقال: «كلوا ممّا سألتم, واذكروا اسم ال عليه, 
واحمدوا إلهكم. واشكروه يزدكم. فإنّه القادر على مسا يثاء إذا شساء». فقال 
الحواريون: ياروح الله. كن أنت أُوَل من يأكل منها. ثم نأكل منها. فقال عيسى: 
«معاذ الله. بل يأكل منها الذي سألها وطلبها». وقرق الحواريون أن يكون نزولها 
سخطة ومثلة, فلم يأكلوا منها! فدعا عيسى لها أهل الفاقة والزمانة من العميان 
والمجدِّمِين والمجانين والمخبّلين. وهذا الضرب من أنواع البلاء من الناس. فقال: 
«كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم وآية من ربكم, فليكن مهناها لكم وبلاؤها 
لغيركم». فأكلوا. فصدر عن تلك السمكة والطعام ألف وثلائمائة من بين رجل 
وامرأة شباعاً يتجشّأون: من بين فقير جائع وزمن ناقه رغيب. تم م نظر عيسى إلى 
السفرة, فإذا كهيثتها حين نزلت من السماء لم ينقص منها شيء.. ثم رفعت إلى 
السماء. وهم ينظرون إليها صاعدة. وينظرون إلى ظلها حبّى توارت. فاستغنى كلّ 
فقير أكل منها حتّى مات. وبرأ كل مبتلى يومئذٍ. فلم يزل صحيحاً غنياً حتّى مات. 

قال: وندم الحواريون وندم سائر الناس ندامة شابت حواجبهم واشفار اعينهم. 
فكانت إذا نزلت بعد ذلك أقبلوا إليها من كلّ مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً, 
الأغنياء والفقراء. والرجال والنساء. والصفار والكبار, وكلّ صغير ضعيف ومريض, 
يركب بعضهم بعضاً حتّى جعلها عيسى نوائب فيما بينهم. ثم كانت تنزل عبَا تتزل 
يوماً ولاتنزل يوماً. كناقة لمود ترعى يمأ وترد يوماً. فلبثوا بذلك أربعين صباحاً. 
فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء فإذا فاء الفيء ارتفعت صاعدة إلى السماء. ثم أوحى 
لله إلى عيسى؛ أن اجعل ماندتي ورزقي لليتامى والزمنى والفقراء دون الأغنياء. 


الباب الخامس / الفصل الأوؤل: مائدة بني إسرائيل 6 "1١‏ 
فتعاظم ذلك عند الأغتياء. وأذاعوا القبيح وارتابوا وشكّوا فيهاء ووقعت الفتئة في 
قلوب المرتابين, حتّى قال قائلهم: ياروح الله وكلمته. إِنّ الماندة بحقٌ أنّها تنزل من 
عند ريّنا؟! فقال عيسى: ويلكم! هلكتم. العذاب نازل بكم إلا أن يعفر الله 
ويرحمكم». فأوحى الله إلى عيسى: ني أخذهم بالشرط الذي اشترطت. إني معذّب 
منهم من كفر بعد نزولها بعذاب طلا أعََبهُ احَدًا مِنَ الْعَاذَّينَ4١‏ فقال عيسى: (إِنْ 
عدم نكم عِبَادكُ وَإِنْ تعفر 3 َإِنْكَ أنْتَ الْعَرِيرُ المكير» “, وخبّرهم بنزول 
العذاب عليهم. فمسخ الله منهم ثلاثة وثلاثين رجلاً خنازيرء وأصبحوا يأكلون 
العذرة في الحشوش ويتبعون الزبل في الطرق. وكانوا يأتون أُوّل الليل على فراشهم 
مع نسائهم آمنين في دورهم في أحسن صورة وأوسع رزق» فأصبحوا خنازير 
وأصبح الناس -من بقي - خائفين من عقوبة الله. وعيسى يبكي ويتضرّع. وأهلوهم 
يبكون معه عليهم, وجاءت الخنازير تسعى إلى عيسى حين أبصرته, فطفقوا وعيسى 
يدعوهم: يافلان. ويافلان: فيقول برأسه: نعم. فيقول: «ألم أنذركم عقوبة الله»؟ 
فيقولون برؤوسهم, أي نعم. درك وأحوّفكم عذايه. وكأني كنت أنظر إليكم في 
غير صوركم». فذلك قوله تعالى: (لُهِنَالَِينَكقَُوا من بَني |شرَاِيل عَل لِسَانٍ او 
وَعِيسَى ايْنِ مَرْيم ذَلِكَ بما عَصَوْا وَكَانُوا يََغتَدُونَ4”. وأنزل الله على نبيه للفة: 

إن عيسى سأل ربّه أن يميتهم. فأماتهم بعد ثلاثة أيّام.فما رأى أحد من الئاس لهم 
جيفة في الأرض؛ لأنّ المقوبة إذا نزلت من الله استأصلت, فنعو ذ بالله من غضبه.* 
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- أبن سمعان وجويبر ومقاتل قالوا: لما آمنوا هؤلاء بعيسى وسألوه 
المائدة. وذلك بين إيلياء وأرض الروم. وكان الله حين أنزل عليهم المائدة اشسترط 
عليهم العذاب. فقال لهم فيما أوحى الله إلى عيسى: ياعيسى. قل لهم: يأكلون 
ولا يتّخذون خبئاً. قال: فأكلواء فصدر عنها سبعة آلاف شباعاً. فكانت تنزل المائدة 
عليهم أربعين صباحاًء فعمد قوم منهم, فخيّئوا منه. فقال الحواريون: لا تقعلواء 
فإنّكم إن فعلتم عدّبتم. وكان قوم منهم مداهنين. فقال: دعوهم. وما الذي 
يتخوّفون عليهم إنكاراً لما قالوا لهم. فقال الذين جهلوا: ما سمعتم بساحر يخرج 
في آخر الزمان. يزرع من يومه. ويحصد من يومه. ويطعم الناس من يومه! ففضب 
الحواريون وغيّروا عليهم. وسكت المداهنون. فانطلق الحواريون إلى عيسى. 
فأخبروه بذلك. فأوحى الله إلى عيسى: إِنْي آخذهم بشرطي. قال: فاعتزل عيسى 
والحواريون عن عسكرهم. فلمًا كان عند وجه الصبح بعت الله جبريل. فصاح 
عليهم صيحة فزعوا منها. فحوّلوا عن صورهم خنازير, فلمًا اصبحوا نادى ممنادي 
عيسى بالرحيل. وكان برتحل بغلس, فلم يخرج من عسكر القوم. فأقام عيسى 
حتّى أسفر, فنظر الناس إليهم. فقالوا: ياعجباً! خنازير لها أذناب يسمع لها 
وحاوح!فلمًا رأى ذلك عيسى بكى بكاءً شديداً. 

قال: فجعلوا يومون برؤوسهم إلى عيسى أن ادع ربّكء وعيسى يدعوهم 
بأسمائهم. ويقول: «ألم أنهكم»؟ فيومون برؤوسهم أن نعم! فمضى عيسي؛ فأوحى 
الله إليه أن يقيم بمكانه ثلاثة أَيّام. فأقام عيسى, فاجتمع الناس ينظرون إليهم. ثمّ 
ارتحل عنهم. فأخذت الختازير على إثر عيسى, فأوحى الله إلى الأرض: أن خذيهم. 
فأخذتهم إلى ركبهم على المحججة أربعة أيَام ينظر الناس إليهم. ثم أماتهم بعد سبعة 
يام تم أوحى الله إلى الأرض: أن اخسفي بهم فخسفت بهم, فطهر الله الأرض من 
جيفتهم, فانكسرت اليهود أعداء الله. ققطعت ألسنتهم عن عيسى ين مريم. فذلك 
قول الله: لعن الَّذِينَ كَقَروا من بَني إشرَابْيلَ عَل لِسَانٍ دَاوةَ وَعِيِسَى بْنِ مزتم4. فأمًا 
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الخنازير فعلى لسان عيسى. وأمًا القردة فهم أهل إيلة الذين اعتدوا في السبت. وهم 
على لسان داود.١‏ 

١‏ - النبي قافة : «إنّ الله أنزل مائدة على عبسى 380 وبارك له في أرغفةٍ 
وسميكات. حتّى أكل وشبع منها أربعة آلافٍ وسبعمائة» 5 


عن طريق الامامية: 

37 - رسول اله يَلِفتة: «ديا عباد له إن قوم عيسى للنا سألوه أن ينرّل عليهم 
مائدةٌ ص السماء. قال الله: (إنِّ مرا عَليَكُمْ أن كدر بَْدُمِنْكُم إن أعَدبهُ عَذَابا 
لا أعَزْبهُ دحا مِنَ الْعَاكينَ» فأنزلها عليهم, فمن كفر منهم بعد مسخه الله إمّا 0 
وإمًا قرداً. وَإِمًا ديا وإمًا هرّا. وإمًا على صورة بعض الطيور والدوابٌ التي في البرّ 
والبحر, حتّى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ»." 

15 الفضيل بن يسار. عن أبي الحسن 80, قسال: «إنّ الخنازير مسن قوم 
عيسى لق سألوا نزول المائدة, فلم يؤمنوا. فمسخهم الله خنازير».؛ 

4 الفيض بن المختار. قال: سمعت أبا عبد الله للية. يقول: «لمّا أنزلت المائدة 
على عيسى 48. قال للحواريّين: لا تأكلوا منهاء حتَّى آذن لكم. فأكل منها رجلٌ 
منهم. فقال بعض الحوارئين: ياروح الله. أكل منها فلانٌ. فقال له عيسى 4#: أكلت 
منها؟ قال له: لا. فقال الحواريون: بلى والله. ياروح الها لند أكل منها. فقال له 
عيسى: صدّق اخاك وكذب بصرك».* 

.١‏ تاريخ مدينة دمشق /ا1: 101. وانظر: 31 والأية: 4لا من المائدة, 
1. تأريخ مدينة دمشق 1137 /109. 
*. بحار الأنوار :١4‏ 378 ح فى والاآية: ١١6‏ من المائدة. 
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الفصل الثاني 


اختلافهم ونفرقهم 


عن طريق أهل السنّة: 

0 -كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد, عن أبيه. عن جدّه. قال: كنا 
قعودأ حول رسول الله يإ في مسجده. فقال: لتسلكنٌ سنن من قبلكم حذو النعل 
بالنعل, ولتأخذنّ مئل أخذهم إن شبراً فشبر, وإن ذراعاً فذراع. وإن باعا فباع, حتّى 
لو دخلوا جحر ضببٌّ دخلتم فيه. ألا إن بني اسرائيل افترقت على مسوسى على 
إحدى وسبعين فرقة, كلها ضالة إلا فرقة واحدة: الإسلام وجماعتهم. وإِنّها افترقت 
على عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقة. كلها ضالّة إلا فرقة واحدة: الإسلام 
وجماعتهم. ثمٌّ إنْهم بكونون على ائنتين وسبعين فرقة, كلّها ضالّة إِلَّا فرقة واحدة: 
الاسلام وجماعتهم.١‏ 

عبد الله بن عمر. عن النبي مف قال: «سألت اليهود عن موسى. فأكثروا 
فيه وزادوا ونقصوا حتّى كفروا. وسألت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا 
ونقصوا حتّى كفروا به. وإنّه ستفشو عنّى أحاديث. فما أتاكم من حديثي فاقرأوا 
كتاب الله قاعتبروه. فما وافق كتاب الله فأنا قلته. وما لم يوافق كتاب الله فلم أقلد».؟ 

/ا8١‏ - أنس بن مالك. قال: قال رسول الله 8#: «تفردقت أَمة موسى على إحدى 
وسبعين ملّة. سبعون منها في النار. وواحدة في الجنّة. وتفرّقت َم عيسى على 
اثنتين وسبعين ملّة, إحدى وسبعون منها في النار. وواحدة في الجنّة». فقال 





,15 :17/ وانظر #كتاب السنّة لابن أبي عاصم: 0؟. المعجم الكبير‎ ١5:١ متدرك الحاكم‎ ١ 
.؟414:١1 وانظر: المعجم الكبير‎ .1١ :١ ؟. مجمع الزوائد‎ 
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رسول لله يي: «وتعلو أَمّتي على الفرقتين جميعاً بملّة. اثتنان وسبعون في النار. 
وواحدة في الجنّة». قال: مَن هم, يارسول الله؟ قال: «الجماعات». قال يعقوب بن 
زيد: وكان علي بن أبي طالب إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله للف تلا منه 
قراناً: لصن قم وت أة ينثو نبال ويد يفولون» ٠‏ تو ذكر أنه مّة عيسى. فقال: 
<وَلز أنَ هل الكتَاب آمنُوا واد نا لَكَمَرَْا عَْهُم عو سماد سَيْئَاتهمْ وَلَأَدْخَلْنَامُمْ جنات 
الت 4 '. ثم ذكر أمتنناء فقال: ودب خلا مه يندُون بالحيّ ويد يفون 7 


عن طريق الإمامية: 

8 - أنس بن مالك. قال: قال رسول الله تلق «إنّ بني | إسرائيلٍ تفقت على 
عيسى إحدى وسبعين فرقةٌ؛ فهلك سبعون فرقةٌ وتخلص فرقةٌ. وإنّ مني ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة. يهلك إحدى وسبعون. ويتخلّص فرقة». قالوا: يارسول 
الله يُؤبق. من تلك الفرقة؟ قال: «الجماعة. الجماعة, الجماعة». * 

- محمّد بن جعفر بن محمّد, قال: حدّئنا أبو عبد الله لظ قال المجاشمي: 
وحدّئنا الرضا 8ذ. عن أبيه موسى. عن أبيه أبي عبد الله جعفر. عن آبائه لليه. قال: 
«سمعت عليًا يقول لرأس اليهود: على كم افترقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقةٌ. فقال 
علي 6ة: كذبت. ثم أقبل علي على الناس, فقال: والله لو نيت لي الوسادة. لقضيت 
بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل القرآن بقرآنهم 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. سبعون منها في النار. وواحدةٌ ناجيةٌ في 


191 الأعراف:‎ .١ 
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الجنّة, وهي التي انبعت يوشع بن نون وصيّ موسى. وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقةٌ, إحيدى وسبعون فرقةٌ في النار. وواحدةٌ في الجنّة. وهي التي اتبعت 
شمعون وصيّ عيسى. وتفترق هذه الم على ثلاتٍ وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون 
في النار. وواحدةٌ في الجنّة. وهي التي انبعت وصىّ محمّدٍ. وضرب بيده على 
صدرة».١‏ 

الفصل الثالث 
لوهم وضلالهم 


عن طريق أهل السئّة: 

1 - عمر, قال: قال رسول الله يإ «لاتطروني. كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم .441, فإنّما أنا عبد. فقولوا: عبده ورسوله»." 

١‏ ابن عبّاس. قال؛ لما نزلت: (إِنّكمْ وما تَعبدُونَ من دون الل حَصَبُ جَهَمٌ 
نمه وَارِدُونَ4 ؟ قال عبد لله بن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمّداً! فقال: يامحمد, 
أليس فيما أنزل عليك: (إِنَكُمْ وَمَا تَمِئْدُونَ من دون اله صب جَهَمْ ألما 
وَرِدُونَ» قال: «نعم». قال: فهذه النصارى تعبد عيسى. وهذه اليهود تعبد عزيراً. 
وهذه بنو تميم تعبد الملائكة. فهؤلاء في النار؟! فأنزل الله عر وجل: (إنَ اين 
سَبَقَتْ ْم منَاالْحْسْئ أولَبِكَ عَنْا مُبْعَدُونَ» ؛ * 


.8 بحار الأنوار 14: 4ح‎ ١ 
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7 - جابر: أَنّ وفد نجران أتوا النبي #لف. ققالوا: ما تقول في عيسى بن مريم؟ 
فقال: «هو روح الله وكلمته. وعبد الله ورسوله». قالوا له: هل لك أن نلاعنك أَنْه ليس 
كذلك؟ قال: «وذاك أحبٌ إليكم»؟ قالوا: نعم. قال: «فإذا شنتم». فجاء النبي 06ة. 
وجمع ولده: الحسن والحسين. فقال رئيسهم:لا تلاعنوا هذا الرجل؛ فوالله لئن لاعنتموه 
ليخسفنّ أحد الفريقين. فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم, إِنْما أراد أن يلاعنك سفهاؤناء 
وإنا نحبٌ أن تعفينا! قال: «قد أعفيتكم». ثم قال: «إنّ العذاب قد أظلٌ نجران».١‏ 

١81‏ - على يلك قال: دعاني رسول الله يك فقال: ديا علي. إِنّ فيك من عيسى 
(عليه الصلاة والسلام) مثلاً. أبفضته البهود حبّى بهتوا أَمه. وأحيته النصارى حستى 
أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها». قال: وقال علي: «ألا وإنّه هلك فيّ محبٌ مُطرٍ 
يفرطني بما ليس فيّ. ومبغض مفترٍ يحمله شنآني على أن يبهتني. ألا وني لست 
بنبي ولا يوحى إلى. ولكني أعمل بكتاب الله وسنّة نبيه لفت ما استطعت, فسما 
أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحقٌّ عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم. وما 
أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عر وجل إِنْما الطاعة في 
المعروف».؟ 

- رسول الله يأب أنه قال لعلي: «والذي نفسي بيده. لولا أن يقول فيك 
لراعامن أضي :جنا قالك السارى في غيدن بن مني لقاع نيل الوم سقاية 
لاتمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك يطلب به البركة».” 

١ 6‏ أبو سعيد الخدري. قال: قال رسول الله: «ينادي منادٍ يوم القيامة: ليذهب 


.055:17 مستدرك الحاكم‎ .١ 
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كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم. وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم. وأصحاب كلّ آلهة مع آلهتهم حتّى يبقى من كان يعبد الله من ب 
أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثمّ يؤتى بجهّم تعرض كأنّها سراب, فيقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم. لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهئّم. ثمّ يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللّه, فيقال: 
كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولاولد. فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيئا. فيقال: 
اشربواء فيتساقطون حنّى يبقى من كان يعبد الله من بد أو فاجر».١‏ 

ابن عبّاس قال: لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطّ. فما 
أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق 
يحدّثناء فلمًا قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غداً. فلمًا راح 
الغد قلت: يابن عتبّاس. ذكرت أمس آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط. فلا 
تدري أعلمها الناس قلم يألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فقلت: أخبرني عنها وعن 
اللاتي قرأت قبلها. قال نعم. إِنّ رسول اله يبطق قال لقريش: «يا معشر قريش. إنّه 
ليس أحد يعبد دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أَنّ النصارى تعبد عيسى بن 
مريم. وما تقول في محمّدء فقالوا: يامحمّد. ألست تزعم أن عيسى كان نبي وعبداً 
من عباد الله صالحاً؟ فلئن كنت صادقاً فإنَّ آلهتهم لكما تقولون! فأنزل الله عر وجلٌ: 
ؤَوَنَا ضَرِبَ ابْنْ متم مَثلاًإذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» قال: قلت: ما يصدون؟ قال: 
بضجُون 9 وَإِنَهُ لعلم للساعة» قال: هو خروج عيسى بن مريم قبل القيامة." 
.١‏ صحيح البخاري 07:1!؟. وانظر 4: 2 حجان :1737و 4:11/ا7. مستد الطيالسي :١‏ 384. 
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عن طريق الإمامية: 

١7‏ - أميرالمؤمنين علي 98: «إنّ عيسى بن مريم عبدٌ مخلوق, فجعلوه ريّا. 

4 8 35 
ٍفْتَسُوا حَظَاتمًا ذكِرٌوايه4».١‏ 

8 أبو عبد الله ة. قال: ذُكر جعفر بن واقد ونفيٌ من أصحاب أبي الخطاب. 
00 داكي اتاكا ع كم اخ 1 كين اود كم 
فقيل: إنه صار إليّ يتردّد. وقال فيهم: <َرَهُوَ الذي في المآ لَه وَفي الآرْضٍ إِلّه» قال: 
هو الإمام. فقال أبو عبدالله خي: «لا والله. لابأويني وإيّاه سقف بيتٍ أبداً. هم شدٌ من 
اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ولله. ما صفّر عظمة الله تصغيرهم شيء 
قط. وإنّ عزيراً جال في صدره ما قالت اليهود. فمُحي اسمه من النبوة. والله. لو أنّ 
عيسى أقرٌ بما قالت النصارى, لأورثه الله صمما إلى يوم القيامة. والله. لو أقررت بما 
يقول فنّ أهل الكوفة. لأخذتني الأرض. وما أنا إلا عبدٌ مملوكٌ, لا أقدر على ضرٌ 
4 لا نه ؟7” 
شيء و ع 

١44‏ الحسن 0 الجهم. قال: حضرت مجلس المأمون يوما وَغَيده علي بن 
موسى الرضاكة. وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة. فسأله 
بعضهم... قال له المأمون: ياأبا الحسن, بلغني أنّ قومأ يغلُون فيكم ويتجاوزون 
فيكم الحدّ. فقال له الرضاية: «حدّئني أبي موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن 
عن أبيه علي بن أبي طالب #8ة. قال: قال رسول الله يإفتق: لاترفعوني فوق حقَّى 
فإنّ الله تبارك وتعالى انُخذني عبدا قبل أن يتّخذني نبيًا. قال الله تبارك وتعالى: ما 
كَانَ لِبَقرٍ أن تيه اللُّ الكتَاب وَالحُكُم اليه ثم يَُولَ لايس كُونُوا عِبَادا لي من 


١‏ تفير القمّى 154:١‏ والاية: 4 من المائدة. 
". بحار الأنوار 13: 5316ح 05, والآآية: 84 من الزخرف, 
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دُونٍ اللَّهِ ولَكِنْ كُونُوا رَبَنِيينَ َكنم تُعَلمُونَ الْكتَابَ وَيَاكُنْمٌ تَدْرْسُونَ © وَل 
يَأمْرَكُم أن تمحِذُوا الملائكة وَالنّبِِنَ أرْبَابا أيَامئْكُمْ بالكُثْرِ بَمدَ ْنم مُسلِحُونَ» '. 
وقال علي 9#6: يهلك فى اثنان ولاذنب لي: محبٌ مفرط. ومبغضٌ مفرطً. وإنا لنبرأ 
إلى الله عرّوجِلٌ ممن يغلو فينا. فيرفعنا فوق حدّناء كبراءة عيسى بن مريم ل من 
النصارى. قال الله عرّوجِلٌ: (وَإذْ َال الله ا عِيسَى ابِنَ متم أأنْتَ قُنْتَ لتايس 
وني َي كبن دون الل َال باتك ما يَكُونُ لي أن ُو ما لس لي بحي 
إنْكُنتُ قله َقَدْ علِمته تَعلَم ما في تفي وَلَاأعلَمُ ما في تَفْسك إِنَّ أنْت عَلَامْ ايوب 
#« ما ُلْثُ لاما وني به أن اموا اللّه ري وَرَبَكُمْوَكُنْتُعَليْمْ تَِيدًا مَادمْتُ 
يم قل تَوََيِتني كنت أَنْتَ الؤقيب عَلئِهمْ وَأنْتَ عل كل عيْءٍ شبِيدٌ) '. وقال 
عرّوجلٌ: <لَن يستكت الْيسيحٌ أن يَكُونَ عَبدًا ِل وََا اكه المَبُونَ» ' وقال 
عر وجلٌ: «ما المح ابنُ عزممإِلارَُولٌ قد خَلثْ من َيه الوْسْلُ وم صِدَيقة نا 
يَأْكَلَانِ الطّقَام» ؛ ومعناء: أنهما كانا يتغوّطان. فمن ادّعى للأنبياء ربوبيةٌ أو ادّعى 
للأئمّة ربوبيّةٌ أو نبوّةٌ أو لغير الأئمة إمامة. فنحن منه برآءٌ في الدنيا 


والآخرة....».* 


6١‏ أبن نباتة, قال: قال أمير المؤمنين 38: «اللهمٌ. إِنّي بريءٌ من الغلاة, كبراءة 
عيسى بن مريم من النصارى. اللهم. اخذلهم أبداً ولاتنصر ملهم أحدا. 
0 أبو بصير. قال: بينا رسول الله لفت ذات يوم جالساً إذ أقبل أمير 


30 908 آل عمران:‎ ١ 

؟, المائدة: 1397-115. 
؟.الناء: 97 

1 المائدة: 84 

©. بحار الأنوار م 
5. المصدر السابق: 577 ح 7,. 


الباب الخامس /الفصل الثالث؛ غلؤهم وضلالهم 6 الا 
المؤمنين نىة. فقال له رسول الله يليك: «إنّ فيك شبهأ من عيسى بن مريم؛ ولولا أن 
تقول فيك لزانت بن أكن :ما قالت التشارى فى حيس ين بطري اقلت فلن فول 
لاتمرَ بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من تحث قدميك, يلتمسون بذلك البركة», 
قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّةٌ من قريش معهم. فقالوا: ما رضي أن 
يضرب لابن عمّه مثلاً إلا عيسى بن مريم. فأنزل الله على نبيّه ليظة. فقال: وك 
صُرِبَ ابن مَرْم مقلاًإذ ْمك مِنْهُ يصِدُونَ ‏ وَفَاُوا نا خيرم هَُ ما ضَرْبُوة 
َك لاجدلا َل هُمْقَوٌْ حَصِمُونَ * إن مُو ا عَبِدٌ دنا عليه وَجَعَلنَاهُ متلا يني 
إِْرَائِيلَ * وَلَوْنَشَاءُ بََعَلَْا مِنْكُمْ [بعني من بني هاشم| مَلَائكَةٍ في اْأرْضٍ 
يَخلفُنَ» '» قال: فغضب الحارت بن عمرو الفهري, فقال: اللهمَ إن كان هذا هو الحقٌ 
من عندك, أن بني هاشم يتوارثون هرقلاً بعد هرقل, فأمطر علينا حجارةً من السماء 
أو اثتنا بمذاب أليم. فأنزل الله عليه مقالة الحارث, ونزلت هذه الآبة: هوَمَا كَانَ الله 
رُم وَأنْتَ يم وَمَاكَانَ لمعم وهم يَستفْفد ون» ' ثم قال له: «يابن عمرو, 
إِمَا تُبت, وإِمًا رحلت». فقال: يا محمد! بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما في يديك! 
فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والمجم. فقال له النبي البق : «ليس ذلك إليّ. 
ذلك إلى الله تبارك 000 
- علي بن الحسين, عن أبيه الحسين بن علي سيّد الشهداء. عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم أجمعين): «أنْه اجتمع يوماً عند 
رسول الله يلظ أهل خمسة أديان: اليهود. والنصارى. والدهريّة. والثنويّة. ومشركو 
العرب. فقالت اليهود: نحن نقول: عرزي ابن الله. وقد جئناك -يَا محمّد ‏ لننظر ما 
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تقول. فَإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل, وإن خالفتنا خصمناك. 
وقالت النصارى؛ نحن نقول: إِنّ المسيح ابن الله. اتّحد به. وقد جئناك لتنظر ما تقوا 
فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل, وإن خالفتنا خصمناك. وقالت 
الدهريّة: نحن نقول: الأشياء لابدء لها وهي دائمة, وقد جئناك لننظر ما تقول. فإن 
تبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل, وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الثنويّة: 
نحن نقول: إنّ النور والظلمة هما المديّران. وقد جئناك لننظر ما تقول. فإن تبعتنا 
فنحن أسيق إلى الصواب منك وأفضل. وإن خالفتئا خصمناك. وقال مشركو العرب: 
نحن نقول: إنّ أوثاننا آلهدٌ. وقد جمناك لننظر ما تقول. فإن تبعتنا فنحن أسبق إلى 
الصواب منك وأفضلء وإن خالفئنا خصمناك. فقال رسول اله #فكة: آمنت بالله 
وحده لاشريك له. وكفرت بكل معبودٍ سواه. 

ثم قال لهم: إِنّ الله تعالى بعثني كاقَةٌ للناس بشيراً ونذيراً حجّةٌ على العالمين. 
وسيرةٌ الله كيد من يكيد دينه... ثم أقبل يلف على النصارى, فقال لهم: وأنتم قلتم: 
إنّ القديم عر وجل اتتحد بالمسيح ابنه. ما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم أنّ القديم 
صار محدّثاً لوجود هذا المحدّث الذي هو عيسى؟ أو المحدّث الذي هو عيسى 
صار قديماً لوجود القديم الذي هو الله؟ أو معنى قولكم: إِنّ اتُحد به أَنّه اختصّه 
بكرامةٍ لم يُكرم بها أحداً سواه؟ فإن أردتم أنّ القديم تعالى صار محدّثاً, فقد أبطلتم؛ 
لأنّ القديم مُحالٌ أن ينقلب فيصير محدّثاً. وإن أردتم أن المحدّث صار قديماًء فقد 
أحلتم؛ لأنّ المحدّث أيضاً مُحالٌ أن يصير قديماً. وإن أردتم أنّه اتحد به بأن اختصّه 
واصطفاه على سائر عباده. فقد أقررتم بحدوث عيسى. ويحدوث المعنى الذي اتحد 
به من أجله, لأنّه إذا كان عيسى محدّثاً وكان الله اتُحد به _بأن أحدث به معنئٌ صار 
به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى محدّثين. وهذا خلاف ما بدأتم 
تقولونه». 
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قال: «فقالت النصارى: يا محمّد. إِنّ الله تعالى لما أظهر على يد عيسى من 
الأشياء العجيبة ما أظهر, فقد انّخَذه ولدأ على جهة الكرامة. فقال لهم رسول 
لله يلي: فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه. ثم أعاد تإفقة 
ذلك كلّه. فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم. فقال له: يا محمّد. أو لستم تقولون: إِنّ 
إبراهيم خليل الله؟ إقال: قد قلنا ذلك. فقال:) فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا مسن أن 
نقول: إنّ عيسى ابن الله؟ فقال رسول الله #إت: «إنهما لم يشتبهاء لأنّ قولنا: إن 
إبراهيم خليل الله فإِنّما هو مشتقٌ من الخَّلَّة والخُلّة. فأمّا الخَلّة فإنّما معناها الفقر 
والفاقة. فقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً وإليه منقطعاً. وعن غيره متعقّفاً مُعرضاً مستغنياً. 
وذلك لا أريد قذفه في النار, رمي به في المنجنيق. فبعث الله تعالى جبرئيل نئة 
وقال له: أدرك عبدي. فجاءه فلقيه في الهواء, فقال: كفني ما بدا لك, فقد بعثني الله 
لنصرتك. فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل. إِنّي لا أسأل غيره ولاحاجة لي إلا إليه. 
فسمّاه خليله, أي: ققيره ومحتاجه. والمنقطع إليه عمّن سواه. وإذا جُعل معنى ذلك 
من الخُلّة وهو أنه قد تخلل [به] معائيه. ووقف على أسرارٍ لم يقف عليها غيره. كان 
معناه: العالم به وبأموره. ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه. ألا ترون أَنْهِ إذا لم ينقطع 
إليه لم يكن خليله. وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله. وأنّ من يلده الرجل -وإن 
أهانه وأقصاه_لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ معنى الولادة قائة؟! ثمّ إن وجب 
لأنّه قال الله: إبراهيم خليلي. أن تقيسوا أنتم فتقولوا: إنّ عيسى ابنه. وجب أيضاً 
كذلك أن تقولوا لموسى: إن ابنه. فإنٌّ الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ما كان 
مع عيسى. فقولوا: إنّ موسى أيضاً ابنه. وإنّه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى: شيخه 
وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره, كما قد ذكرته للبهود. ققال بعضهم: وفي الكتب المنزلة 
أنّ عيسى قال: أذهب إلى أبي. فقال رسول الله :98: فبإن كنتم بذلك الكتاب 
تسملون. مان قيد: أذهب إلى أبي وأبيكم. فقولو. إن جميع الذين خاطبهم كانوا أيناء 
لله. كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه. ثم إنَّ ما في هذا الكتاب 
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يُبطل عليكم هذا [المعنى] الذي زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابا له؛ 
لأْكم قلتم: إِنْما قلنا: إن ابنه؛ لأنّه تعالى اختصّه بما لم يختصٌ به غيره. وأنتم 
تعلمون أنّ الذي خُصٌ به عيسى لم يُخصّ به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى 
أذهب إلى أبي وأبيكم. فبطل أن يكون الاختصاص لعيسى. لأنه قد ثبت عندكم 
بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى. وأنتم إِنّما حكيتم لفظة عيسى 
وتأوّلتموها على غير وجهها؛ لأنه إذا قال: أبي وأبيكم. فقد أراد غير ما ذهبتم إليه 
ونحّلتموه. وما يدريكم لعلّه عنى: أذهب إلى آدم وإلى نوج» إن الله يرفعني إليهم 
ويجمعني معهم. وآدم أبي وأبوكم. وكذلك نوحٌ. بل ما أراد غير هذا». 

قال: «فسكتت النصارى, وقالوا: ما رأينا كاليوم مجادلاً ولامخاصماً. وستنظر 
في أمورنا....».١‏ 

١61‏ _صفوان بن يحبى صاحب السابريّ. قال: سألني أبو قُرَة. صاحب الجائليق 
أن أوصله إلى الرضالحية. فاستأذنته في ذلك. فقال: «أدخله عليّ». فلمًا دخل عليه 
قبل بساطه. وقال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زمائنا. ثم قال له: 
أصلحك الله. ما تقول في فرقةٍ أدّعت دعوئ. فشهدت لهم فرقةٌ أخرى معدّلون؟ 
قال: «الدعوى لهم». قال: فادّعت فرقة 5 اخرئ دعوئ. فلم يجدوا شهوداً من 
غيرهم؟ قال: «لا شي ء لهم». قال: فإنًا نحن ادّعينا 3 عيسى روح الله وكلمته. 
فوافقنا على ذلك المسلمون. وادّعى المسلمون أنّ محمداً نبئ. فلم تُتابعهم عليه. وما 
أجمعنا عليه خيدُ مما افترقنا فيه. فقال له الرضا 42ة: «ما اسمك»؟ قال: يوحنًا. قال: 
«يا يوحنّا. إنَا آمنًا بعيسى روح الله وكلمته الذي كان يؤمن بمحمَدٍ ويبشّر به ويُقر 
على نفسه أنه عبدٌ مربوبٌ. فإن كان عيسى الذي هو عندك دوح الله وكلمته. ليس 
هو الذي آمن بمحمَدٍ وبشّر به. ولاهو الذي أَقرَ لله بالعبوديّة والربوبيّة. فنحن منه 
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برآة. فأين اجتمعنا»؟ فقام, فقال لصفوان بن يحيى: قم. فما كان أغنانا عن هذا 
المجلس.١‏ 

- الحسن بن محمَدٍ النوفليَّ ثمَّ الهاشمئ قال: لما قدم علي بن مسوسى 
الرضائيةٍ على المأمون. أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات. مثل: 
الجائليق. ورأس الجالوت, ورؤساء الصابئين, والهربذ الأكبر. وأصحاب ذَردهشُت 
ونسطاس الرومي. والمتكلّمين؛ 01 وكلامهم. فجمعهم الفضل بن سهل» ثم 
أعلم المأمون باجتماعهم. فقال المأمون: أدخلهم علي ففمل, فرحب بهم المأمون. 
ثم قال لهم: إِنّي إِنّما جمعتكم لخير. وأحببت أن تناظروا ابن عمّي, هذا المدني 
القادم عليّ. فإذا كان بكرةٌ فاغدوا علىّ» ولا يتخلف منكم أحدٌ. فقالوا: السمع 
والطاعة يا أمير المؤمنين. نحن مبكّرون إن شاء الله. 

فلا أصبحنا أتانا الفضل بن سهل, ققال له: جُعلت فداك. ابن عمّك ينتظرك. وقد 
اجتمع الفوم. فما رأبيك في إتيانه؟ فقال له الرضائية: «تقدّمني, فإنّي سائرٌ إلى 
ناحيتكم, إن شاء الله». ثمّ توضأ للا وضوءه للصلاة. وشرب شربة سويت وسقانا 
منه. ثم خرج وخرجنا معه حنّى دخلنا على المأمون. فإذا المجلس غاصٌ بأهله. 
ومحمَّدٌ بن جعفر في جماعة الطالبيّين والهاشميّين, والقُواد حضورٌ. فلمّا دخل 
الرضائقة. قام المأمون وقام محمّدٌ بن جعفر وجميع بني هاشم. ف فما زالوا وقوفاً. 
والرضاء#ة جالسٌ مع المأمون حتّى أمرهم بتري تعنيرا فلم يزل المأمون 
مقبلاً عليه. يحدّثه ساعة. ثم التفت إلى الجائليق. فقال: يا جائليق. هذا ابن عتي. 
علي بن موسى بن جعفر. وهو من وُلد فاطمة بنت نبئناء وابن علي بن أبي طالب 
(صلوات الله عليهما). فاحبٌ أن تكلمه وتحاجّه وتُتصفه. 

فقال الجاتليق: يا أمير المؤمنين, كيف أحاجَ رجلاً يحت عليٌ بكتاب أنا منكره 





١‏ يحار الأثوار اديه ذفنن 
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ونب لا أومن به؟ فقال له الرضابظة: «يانصراني. فإن احتججت عليك بإنجيلك» 
مُق يه»؟ قال الجائليق: وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟! نعم -والله -أقر به 
على رغم أنفي. فقال له الرضا لة: «سل عمّا بدا لك وافهم الجواب», قال الجائليق: 
ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه, هل تنكر منهما شيئاً؟ قال الرضا ل: «أنا مقدٌ بنبوّة 
عيسى وكتابه وما بشّر به أكته وأقرت به الحواريون. وكافرٌ بنبوّة كلّ عيسى لم يقرٌ 
بنبوّة محمد يف وبكتابه ولم قرف أخصدة. قال الجائليق: أليس إِنّما تتقطع 
الأحكام بشاهدي عدلٍ؟ قال: «بلى». قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملّتك على 
نبوّة محمّدٍ ممّن لاتنكره النصرائية. وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. قال 
الرضا ية: «الآن جئت بالنصفة يانصراني. ألا تقبل منّي العدل المقدّم عند المسيح 
عيسى بن مريم»؟ قال الجائليق: مَّن هذا العدل؟ سمّه لي. قال: «ما تقول في يوحنًا 
الديلميّ»؟ قال: : بخ بخج! !ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح. قال 942: «فأقسمت عليك. 
هل نطق الانجيل أن يُوحنًا قال: إن المسبح أخبرني بدين محمد العربي وبشّرني به 
ند يكون من بعده. فبشّرت به الحواريّين» فامنوا به». قال الجاثليق: قد ذكر ذلك 
يوحنًا عن المسيح, وبشّر بلبوّة رجلٍ وبأهل ببته ووصيّه. ولم يُلخْص متى يكسون 
ذلك. ولم يسم لنا القوم فنعرفهم. قال الرضائية: «فإن جمئناك بمْن يقرا الإنجيل؛ فتلا 
عليك ذكر محمّدٍ وأهل بيته وأمّته. أتؤمن بد»؟ قال: شديداً. قال الرضا #4 لنسطاس 
الروميّ: «كيف حفظك للفر الثالث من الإنجيل»؟ قال: ما أحفظني له. ثم التفت إلى 
رأس الجالوت, فقال: «ألست تقرأ الإنجيل»؟ قال: بلى. لعمري. قال: «فخذ على 
السفر الثالث. فا ن كان فيه ذكر محمَدٍ وأهل بيته وأمتته. فاشهدوا لي؛ وإن لم يكن فيه 
ذكره. فلا تشهدوا لي». م قرأ اه السفر الثالث, حتّى إذا بلغ ذكر نبي ف وقف 
ثم قال: «يا نصراني” ني أسألك د بحقّ المسيح وأمه أنعلم أَنّي عالمٌ بالإنجيل»؟ قال: 
ثم تلا علينا ذكر محمَدٍ وأهل بيته وأمنه. ثم قال: «ما تفول يا نصراني؟ هذا قول 
عيسى بن مريم. فإن كذّبت ما ينطق به الإنجيل. فقد كذّبت موسى وعيسى 4#: 
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ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل؛ لأنّك تكون قد كفرت بريّك وينبيّك 
وبكتابك». قال الجائليق: لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل. وإِنّي لمقرٌ به. قال 
الرضائكة: «اشهدوا على إقراره». ١‏ 
ثم قال: «يا جائليق. سل عمًا بدا لك. قال الجاثليق: أخبرني, حواري عيسى بن 
مريم كم كان عدّتهم؟ وعن علماء الإنجيل, كم كانوا؟ قال الرضا 3: «على الخبير 
سقطت. أمَا الحواريّون فكانوا اثني عشر رجلاً. وكان أفضلهم وأعلمهم ألوقا. وأمًا 
علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال: يوحنًا الأكبر بأج. ويوحنًا تقرقينا و نوكتا 
الديلميّ بزجار. وعنده كان ذكر النبيّ اث وذكر أهل ببته وأمتهه وهو الذي بشّر 
م عيسى وبني | إسرائيل به». ثم قال له: «يا نصرانيّ. والله نا لنؤمن بعيسى الذي 
آمن بمحمّد يإإق. وما ننقم على عيساكم شيئاً إلا ضعفه وقلّة صيامه وصلاته». قال 
الجاثليق: أفسدت وله علمك وضعفت أمرك, وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل 
الإسلام. قال الرضا #2ة: «وكيف ذاك»؟ قال الجاثليق: من قولك؛ إن عميسى كان 
ضعيفاً قليل الصيام. قليل الصلاة. وما أفطر عيسى يوماً قطّء ولانام بليلٍ قطّ. وما 
زال صائم الدهر قائم الليل. قال الرضاغظة: «فلمن كان يصوم ويصلّي»؟! قال: 
فخرس الجاثليق وانقطع. 
قال الرضا 8ة: «يا نصراني, أسألك عن مسألةِ». قال: سل. فإن كان عندي علمها 
أجبتك. قال الرضاة: «ما أنكرت أن عيسى كان يحبي الموتي بإذن الله 
عرّ وجلّ»؟ قال الجائليق: أنكرت ذلك من قبل أنّ من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه 
والأبرص فهو ربٌ مستحقٌ لأن يُعبد. قال الرضاءكة: «فإنَ اليسع قد صنع مثل ما 
صنع عيسى: مشى على الماء. وأحيا الموتى, وأبرأ الأكمه والأبرص؛ فلم تتّخذه 
أنه ريا ولم يعبده أحدٌ من دون الله عرّ وجلّ. وتقد صنع حزقيل النبيّ مثل ما صنع 
عيسى بن مريم: فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستّين سنة». ثم 
التفت إلى رأس الجالوت, فقال له: «يارأس الجالوت, أتجد هؤلاء في شباب بني 
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إسرائيل في التوراة؟ اختارهم بختنصّر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت 
المقدس. ثم انصرف بهم إلى بابل؛ فأرسله الله تعالى عر وجل إليهم, فأحياهم لله. 
هذا في التورأة, لا يدقعه إلا كافك منكم». قال رأ س الجالوت: قد سمعنا به وعرقتاه. 
قال: «صدقت». ثم قال: «با بهودي. خذ على هذا السفر من التوراة». فتلا لِيْةٍ علينا 
من التوراة آيات, فأقبل اليهوديّ يترجّح لقرائته ويتعجّب. ثم أقبل على النصراني. 
فقال: «يا نصراني, أقهؤلاء كانوا قبل عبسى أم عيسى كان قبلهم»؟ قال: بل كانوا 
قبله. قال الرضايةِ: «لقد اجتمعت قريش إلى رسول اله يفك فسألوه أن يحبي 
لهم موتاهم. فوجّه معهم علي بن أبي طالب لهة. فقال له: اذهب إلى الجبائة, فنادٍ 
بأسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك: يافلانٌ ويافلانٌ ويافلانٌ. 
يقول لكم محمّدٌ رسول الله: قوموا بإذن الله عرّ وجلّ. فقاموا ينفضون الشراب عن 
رؤوسهم. فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم. نم أخبروهم أَنّ محمّداً 294 قد بعث 
نبا وقالوا: وددنا أَنّا أدركناه. فنؤمن به. ولقد أبرأ الأكمه والأبرص والمجانين: 
وكلّمه البهائم والطير والجنّ والشياطين. ولم نخذه ربا من دون الله عر وجل ولم 
نكر لأحدٍ من هؤلاء فضلهم. فمتى انخذتم عيسى ريّا. جاز لكم أن تتّخَذوا اليسع 
والحزقيل: لأنهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى من إحياء الموتى وغيره. وإنّ قوم 
من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون. وهم ألوث حذر الموتء فأماتهم الله 
في ساعةٍ واحدة. فعمد أهل تلك القرية. فحظروا عليهم حظيرةٌ. فلم يزالوا فيها حتّى 
نخرت عظامهم وصاروا رميماً. فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ فتعججب منهم 
ومن كثرة العظام البالية. فأوحى الله عر وجل إليه: أتحبٌ أن أحييهم لك. فتنذرهم؟ 
قال: نعم. يا رب. فأوحى الله عر وجل إليه أن نادهم. فقال: أينها العظام البالية. قومي 
بإذن الله عرّ وجِلٌ, فقاموا أحياءٌ أجمعين, ينفضون التراب عن رؤوسهم. ثم إبراأهيم 
خليل الرحمان, حين أخذ الطير. فقطْمهنٌ قطعاأ. نم وضع على كل جبل منهنَ جزءاً. 
ثم ناداهئ, فأقبلن سعياً إليه. ثم موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين 
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اختارهم, صاروا معه إلى الجبل. فقالوا له: إِنّك قد رأيت لله سبحانه. فأرناه كما 
رأيته. فقال لهم: إِنّي لم أرَه. فقالوا: «لَن نُوِْنَ لَكَ حَق نَرى الله جَهْرَة» فأخذتهم 
الصاعقة, فاحترقوا عن آخرهم. وبقي موسى وحيداً. فقال: يساربٌ, إِنَي اخترت 
سبعين رجلاً من بني إسرائيل. فجنت بهم. وأرجع وحدي. فكيف يصدّقني قومي 
بما أخبرهم به! فلو شئت, أهلكتهم من قبل وإيّاي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منًا؟! 
فأحياهم الله عر وجل من بعد موتهم. وكلّ شيء ذكرته لك من هذا لاتقدر على 
دفعه. لأنّ التوراة والانجيل والزبور والفرقان قد نطقت به. فإن كان كلّ من أحصيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص والمجانين يتّخْذ ريًّا من دون الله. فاتخذ هؤلاء كلهم 
أرباباً. ما تقول يا نصرانيّ»؟ قال الجائليق: الفول قولك, ولا إله إلا الله.١‏ 

6 - على .38 قال يومأ لكميل: «ياكميل. إنّ النصارى لم تعطل الله تعالى 
ولااليهود. ولاجحدت موسى ولاعيسي؛ ولكنّهم زادوا ونقصوا وحدّفوا وألحدوا. 
ذلّعنوا ومُقتواء ولم يتوبواء ولم يقبلوا. ياكميل. إن أبانا آدم 4# لم يلد يهوديًا 
ولانصرائيًا. ولاكان ابنه إلا حنيفاً مسلماً؛ فلم يقّم بالواجب عليه, فأدّا ذلك إلى أن 
يقبل الله له قربانأ»." 

أيو عبد الله. عن أبيه. عن جدّه نلهل. قال؛ «المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر 
صنقاً. منهم: القردة والخنازير... فأمًا القردة: فكانوا قوماً ينزلون بلدةٌ على شاطئ 
البحر. اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان. فمسخهم الله تعالى قردٌ. وأمّا الخنازير: 
فكانوا قوماً من بني إسرائيل؛ دعا عليهم عيسى بن مريم 380 فمسخهم الله تتعالى 
خنازير».” 

لاه ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله ملئِة. قال: «إنّ موسى غ3 حدّث قومه 
.١‏ بحار الأنوار ١٠:155ح ١‏ والآية: 60 من البقرة. 


". بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ؟؟. 
. علل الشرائع ؟: 441. 
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بحديثٍ لم يحتملوه عنه. فخرجوا عليه بمصر. فقاتلوه. فقاتلهم. فقتلهم. وإنّ 
عيسى كه حدّث قومه بحديث, فلم يحتملوه عنه, فخرجوا عليه بتكريت. فقاتلوه, 
فقاتلهم. فقتلهم؛ وهو قول الله عرّوجِلٌ لقَآمَنَتْ طَائقَة من بَني إسْرَائِيلَ وَكَفَرتْ 
طَائَفَة قينا الَِّينَ آمنُوا عَلَ عَدُوَهِمْ فَأَضْبَحُوا ظَاهِرٍينَ4١.‏ 

أبو عبد الله جعفر [بن محمّد] الصادق 944 قال: «لمَا نْرّلتِ هذه الآية. 9 وَإِنْ 
من أل الكتاب إلا مده قال: «لا يبقى أحدٌ يرد على عيسى بن مريم فلة ما 
جاء به فيه, إل كان كافرأك. " 

الامام الحسن العسكري 446: «ذم الله تعالى اليهود. وعاب فعلهم في كفرهم 
بمحمد افكة. ففال: «يشت] ارا يه ألفُسهُمْ...» ثم قال: «قَجَاءو بِعَضَبٍ عل 
غَضْبٍ» يعني: رجعوا وعليهم الغضب من الله على غضب في إثر غضب. والغضب 
الأوّل حين كذّبوا بعيسى بن مريم. والغضب الثاني حين كذَّبوا ببحتر لفكة»." 


الفصل الرايع 


رهبائيتهم 


عن طريق أهل السنّة: 

ابن مسعود فلك في قوله تعالى: (وَبعلْن في قُلُوبٍ لين العو رأقة 
وَرَحَْةٌ وَرَهْيَائِةُ ابددَعُوهَا مَاكَتئِتاهَا عَلنهِم إِلّا اتا رِضْوَانٍ اللِّ فا رَعَوْهَا حَقٌّ 
رِعَايَتهَا قآتبتاالّذِينَ آعتُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ قَايِقُونَ4؟ قال: قال لي 


.١‏ بحارالاتوار :١1‏ الاح ١‏ والآية: ١‏ من الصف. 

. تفسير فرات الكوفى: ,1١5‏ والأية؛ ١84‏ من النساء. 

. التغسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٠7‏ غ. والآية: 6١‏ من البقرة. 
غ. الحديد: /ا, 
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النبي مَتيك: ياعبد الله بن مسعود. فقلت: لبيك يارسول الله. ثلاث مرار قال: هل 
تدري أيّ عرى الايمان أوئق»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أوثق الايمان الولاية 
في لله بالحبٌ فيه والبغض فيه. يا عبد الله بن مسعود» قلت: لبيك يا رسول الله. ثلاث 
مرار. قال: «هل تدري أيّ الناس أفضل»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أفضل 
الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم, ياعبد الله بن مسعود», قلت: لبيك وسعديك. 
ثلاث مرارء قال: «هل تدري أيّ الناس أعلم»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
أعلم الناس أبصرهم بالحقٌّ إذا اختلفت الناس وإن كان مقصّراً في العمل.وإن كان 
يزحف على استه. واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة, نجا منها ئلا 
وهلك سائرها: فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم 
حتّى قتلوا؛ وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك؛ فأقاموا بين ظهراني قومهم. 
فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم. فقتلهم الملوك ونثسرتهم بالمناشيره 
وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم. فدعوهم إلى 
الله وإلى دين عيسى بن مريم. فساحوا في الجبال وترهّبوا فيها, فهم الذين قال الله: 

وَرَهْبَانيَةَ ابتَدَءُ بتَدَعُوهَا ماكََبِاهَا عَلَئِهِمْإِلَيِقَاه رِضْوَانٍ اللَّهِ فَارَعَوْهَا حَقٌّ 
رِعَايَتِهَاه إلى قوله: ِقَايِقُونَ)6١‏ فالمؤمنون: الذين آمنوا بي وصدّقوني. 
والفاسقون: الذين كفروا بي وجحدوا بي»." 


عن طريق الامامية: 
١‏ - أبو ذري قال: قال رسول الله تف في ما أوصى إليه: د... يا أبا ذر. إن الله 
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بعث عيسى بن مريم نقةٍ بالرهباتيّة: وبعنت بالحنيفيّة السمحة. وحبّب إلي النساء 
والطيب: جُعلت في الصلاة قرّة عيني».١‏ 
ابن مسعود. قال: كنت رديف رسول اله تلطه على حمار. فقال: «يابن أَمّ 

عبدٍ. هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانيّة»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. 
فقال: «ظهرت عليهم الجيابرة بعد عيسى 42: يعملون بمعاصي الله؛ فغضب أهل 
الإيمان. فقاتلوهم. فهُزْم أهل الإيمان تلاث مرّات. فلم ببق منهم إِلَا القليل. فقالوا؛ 
إن ظهرنا هؤلاء أفنوناء ولم يبق للدين أحدٌ يدعو إليه. فتعالوا نتفرّق في الأرض. إلى 
أن ببعت الله النبيّ الذي وعدنا به عيسى للهة. يعنون محمّدا يي فتفّقوا في غيران 
الجبال. وأحدثوا رهباتية. فمنهم مَن تمسّك بدينه. ومنهم مَن كفر». ثم تلا هذه الآية: 

وَرَهْبَائية ابتَدَعُوهَا مَاكَتَِنَاهَ عَلَِْم» إلى آخرها. نم قال: «يابن أُمْ عبد. أتدري 
ما رهباتية أُمتي»؟ قلت: اله ورسوله أعلم. قال: «الهسجرة. والجهاد. والصلاة. 
والصوم. والح والعمرة».؟ 
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الباب السادس 


رفعه إلى السماء ونزوله منها 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأوّل 
رفعه إلى السماء 
عن طريق أهل السنّة: 

١7*‏ - جابر. قال: حدّئنا عبد الجبّار بن عبيد الله بن سليمان, قال: أقبل عيسى بن 
مريم على أصحابه ليلة رفع. فقال لهم: «لا تأكلوا بكتاب الله عر وجل. فإلكم إن 
لم تفعلوا أقمدكم الله على منابرء الحجر منها خير من الدئيا وما فيها».١‏ 

4 الحسن. قال: لم يكن نبي كانت العجائب في زمانه أكثر من عيسى بن 
مر يم إلى أن رفعه الله ومن بعده في أصحابه. وكان من سبب رفعه: أنّ ملكا جباراً 
وكان ملك بني إسرائيل, وهو الذي يقال له: داود بن يودا. هو الذي بعث في طلبه 
ليقتله, وكان الله أنزل عليه الإنجيل وهو ابن نلاث عشرة سنة. ورفع وهو ابن أربع 
وثلائين سنة من ميلاده. وكان في نبوّته عشرين سنة, فأحدث الله له الإنجيل وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة, فأوحى الله إليه: إن مُتَوَقِيكَ وَرَافِكُكَ إن وَمُطَهَرُكَ مِنَ 
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الِّينَكَفْكُ و4 يعني: ومخاصك من البهود. فلا يصلون إلى قتلك. ١‏ 

0 وعنه في قوله: «إِن مُتوَقَيكَ4 قال: متوقيك من الأرض." 

أنس بن مالك. قال: قال رسول الله مييلة: «لمّا اجتمعت اليهود على أخي 
عيسى بن مريم ليقتلوه بزعمهم أوحى الله إلى جبريل أن أدرك عبدي. قهبط جبريل, 
فإذا هو بسطر في جناح جبريل فيه مكتوب: لاإله إلا الله محمّد رسول الله. قال: 
ياعيسى. قل. قال: وما أقول يا جبريل؟ قال: قل: اللهج, إِنّي أسألك باسمك الواحد 
الأحد. أدعوك اللهمّ باسمك الصمد. أدعوك اللهمّ باسمك العظيم الوتر الذي ملأ 
الأركان كلّهاء إلا فوجت عن ما أميت فيه وأصبحت فيه». قال: «فدعا بها عيسى. 
فأوحى الله إلى جبريل: أن ارفع إليّ عبدي». نم التفت رسول الله يلق إلى أصحابه. 
فقال: يابني هاشم, يابني عبد المطّلب. يابني عبد مناف: ادعوا ركم بهؤلاء 
الكلمات, والذي بعثني بالحقٌ نبي ما دعا بها قوم قط إلا اهترٌ له العرش والسماوات 
السبع والأرضون السبع»." 

7 أبن عبّّاس, قال: واعد عيسى اثني عشر رجلاً من قومه رجل منهم. فخرج 
عليهم من في البيت. فقال: «أيكم يطرح عليه شبهي, ويكون معي في درجتي. 
ويقتل أو يصلب»؟ فقام شابٌ منهم. فقال: أنا. فقال: «اجلس», فقال مثل مقالته 
الأولى. فقام الشابّ. فقال: أنا. فقال: «أنت». ثم قال: «إنّ منكم لمن سيكفر بي قبل 
أن يصبح اثنتي عشرة مرّة». فقام رجل منهم, فقال: أنا هو. فقال: «أنت تقول ذلك». 
وكان اليهود في الطلب. ورفع عيسى من روزنة في البيت. وطرح شبهه على ذلك 
الرجل. فقتلوه وصلبوه. وكفر به ذلك الرجل قبل أن يصبح. واختلف القوم. فقال 
بعضهم: كان الله فينا فارتفع. وقال بعضهم: ابن الله كان فينا فرفعه إليه, وقال بعضهم: 
90 دمشق 47: 175. والآية: 6ن من أل عمران. 
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روح الله وكلمته كان فينا فرفعه الله إليه. فكان مع كل طائفة متهم ناس كثير, 
فاجتمعت الكافرتان على المؤمنة, فقتلتها. ١‏ 

8 -وعنه قال: لما فرغ عيسى من وصيّته. واستخلف شمعون. وقتلت اليهود 
يودأء وقالوا: هو عيسى, ٠‏ يقول الله: (وَما قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ كن سُبَه كُْ» ' ووَمَا 
توه يَقِينًا # بَلْ د فَعَهُ فعَدُ اللّهُ ليم وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حكبًا» ' فَأمًا اليهود والنصارى 
فيقولون: قد قتلوه, وأمًا الحواريون فعلموا أنه لم يقتل. وأنكمروا قسول الننصارى 
واليهود. وخلّص الله عيسىء وأنزل الله سحابة من السماء لاستقلال عيسى, فوضع 
عيسى السحابة فلزمته أمّه وبكت, فقالت السحابة: دعيه؛ فإنّ الله يرفعه إلى السماء. 
ثم يشرف أهل الأرض عند أوان الساعة. ثمّ بهبط إلى الأرض. فيكون فيها ما شاء 
لله. ويبدّل الله به أهل الأرض أمناً وعدلاً. فسكنت عنه مريم تنظر إليه وتثسير 
بإصبعها إليه. ثمّ ألقى إليها برداء. فقال: «هذا علامة ما بيني وبينك يوم القيامة». 

وقال ابن عبّاس: إِنّ عيسى لما حمل على السحابة ودع مه والحواريينء ثم 
أصعدت به السحابة. فذهبت مه لتتناول رجله, فقال: «لا تفعلي ياأته». . وألقى 
عمامته إلى شمعون, آم تمش الحاب حتى فاتها السحاب, انعد شمعون 
العمامة, فجعلها في عنقه. وهم ينظرون إلى عيسى. ويشيرون بأيديهم حتَّى توارى 
عنهم ؟ 

84 . مجاهد. قال: إنّ اليهود لما أرادوا عيسي وطلبوه ليقتلوه. فألجأوه إلى غار 
على التجيل له اله و الطوازيون النهد لمق مهاد وقالة دانبي بر فوي نبو ارات 
القمامة حتّى حملت عيسى واليهود يحرسونه. فانصدع الجبل؛ فارتفعت السحابة 
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بعيسى, ثم دخلوا الفار. فأخذوا الذي دلّ على عيسى. فعدوا عليه فصلبوه. وأخذوا 
أصحاب عيسى فحبسوهم وعدّبوهم. فبلغ ذلك صاحب الروم؛ وكانت البهود تحت 
يديه فقيل له: إن كان في مملكتك رجل عدا عليه بنو إسرائيل فصلبوه وهم يعذّبون 
أصحابه. وكان يخبرهم أنْه رسول الله قد أراهم العجائب. وأحيى لهم الموتى, وأبرأ 
لهم الأسقام, وخلق لهم من الطين كهيئة الطير. قبعت ملك الروم إلى الحواريسين. 
قانتزعهم من أيديهم وسألهم عن دين عيسى, فأخبروه فبايعهم على دينه. واستنزل 
الذي صلبه. ففيبه وأخذ خشبته التي كان صلب عليها. فأكرمها وطيّبها. وعدا على 
البهود فقتل منهم مقتلة عظيمة. فمن هناك تعظّم النصارى الصلبان. ومن هتالك صار 
جلّ النصرانية بالروم. وملك الحواريون بعد ذلك. وذلّت اليهود وظهرت النصرانية, 
وملك يحيى بن زكريا وشمعون والحواريون ومن تابعهم.١‏ 

وهب بن منبه قال: إن عيسي لما رفع اجتمعت بنو إسرائيل من أمن منهم 
بعيسى, فقالوا: ننظر في أمرنا. فانطلق إبليس. فدعا عفاريته. فاجتمعوا إليه. 
فأخبرهم بالذي يريدون بنو إسرائيل. فقال: إِنَا وجدنا منهم فرصة. قال: فاختار 
عفريتين. فأمرهما بما يريد, ثم انطلقوا حنّى دخلوا على بني إسرائيل في مجمعهم 
الذي اجتمعوا فيه. فأمر صاحبيه. فجلس كل واحد متهما ناحية. وجلس إبليس 
ناحية. فلمًا فرغ بنو إسرائيل من بعض ما هم فيه قام أحد صاحبيه بهيئة حسنة في 
هيئة عبّادهم, فحمد الله وأئنى عليه. ثمّ قال: إن الله قد أكرمكم واختاركم على 
خلقه. بأن نزل من السماء فكان بين أظهركم ما شاء أن يكون. ثمّ عاد إلى سماواته, 
فاشكروه بما صنع إليكم. ثم جلس. فقام الآخر. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيها 
المتكلّم, لاأعلم متكلّماً يتكلم بكلام أحسن من كلامك ولا أرفق ولا أوفق 
ولاأقرب من كل خير. غير أنك زعمت أنّ عيسى هو الله وأنّه نزل من السماء بين 
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أظهرنا وأنَّ الله لايزول من مكانه, ولكن عيسى هو ابنه. فأهبطه إلينا وأكرمنا به. ثم 
جلس. فقام إبليس. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيّها المتكلمان. لاعهد لنا 
بمتكلمين أقرب من كل خير وأبعد من كل شرٌ منكماء إلا ما زعم الأوّل أنَّ الله هبط 
إليناء وأنّ الله لايهبط من سماواته. وما ذكر أنّ عيسى هو ابن الله. وإنّ الله ليبس له 
ولد. ولكن الله إله السماوات ومن فيهنٌ. وعيسى إله الأرض ومن فيهنّ. قال: فتفرّقت 
من ذلك العباد والصالحون. فاختلفوا. قال: قال ابن عيّاس: اختلفوا على هذا القول 
يعد إحدى وثمانين سنة.١‏ 

محمّد بن الجهم. قال: سمعت الفرّاء يقول في قول الله عزّ وجل: ل وَمَكوُوا 
وَمَكَرَ اللّهُ4 ' تعبي هذه الآية: أن عيسى غاب عن خالته زماناً. فأتاها. فقام رأس 
الجالوت اليهودي. فضرب على عيسى حتّى اجتمعوا على باب داره. فكسروا 
الباب. ودخل رأس الجالوت لبأخذ عيسى. فطمس اله عينيه عن عيسى, ثم خرج 
إلى أصحابه. فقال: لم أره, ومعه سيف مسلول. فقالوا له: أنت عيسى. ألقى الله شبه 
عيسى عليه. فأخذوه فقتلوه وصلبوه, فقال جل ذكره: لوَمَا قَتلُوهُ وَمَاصَلَبُومُوَلَكِنْ 
شه كم ' ألقي شبهه عليه ثم قال عر وجل: لوَمَكرُوا وَعَكَرَ اللّذ؛.* 

- أبو حمزة الخراساني. قال: لما ألوا على عيسى بن مريم في الطلب قال: 
واعد الحواريين في بيت يجتمعون فيه. قال: وكان في سقف البيت كوّ' يستضيئون 
منه. فاجتمعوا فيه ينظرون عيسى. إِذْ نبعت عين في البيت. قال: فبينما هم كذلك, إذ 
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طلع عيسى من العين خارجاً عليهم في ثوبين ينفض رأسه من الماء حتّى قعد في 
ناحية البيت, فقال عيسى: «إِنّ منكم لمن يكفر بي قبل الليل أكثر من اثنتي عشرة 
مرّة». يقول رجل من القوم: أنا ذاك. قال عيسى: «أنت قلت ذاك». ثم قال عيسى: 
«هل منكم أحد يسرّه أن يلقئ عليه شبهي. فيؤخذ فيقتل ويصلب. ويكون معي في 
درجتى»؟ قال: فقال رجل من أحداث القوم شاب: أناء وسكت المشيخة,. قال: 
فأعاد عيسى علبهم القول مرّتين, فيقول الشابٌ: أناء وسكت المشيخة. قال: فقال 
عيسى في النالثة: «أنت». ثمٌ إن عيسى تصاعد وهم ينظرون حتّى إذا بلغ من الكو 
خرج من الكو لا يستوسع الكو ولا يستصغر على عيسى في بدنه. قال: وهم ينظرون 
إليه حتّى توارى عنهم. قال: وكان آخر ما يكلّمهم به. فقال القوم -فيما بينهم -: هذا 
عيسى قد صعد وتركناء فما تقولون فيد؟ قال: فاختاروا منهم ثلاثة, فقالوا: نرضى 
بما يقول هؤلاء. قال: فقيل لكلّ واحد منهم ما تقول؟ قال: أقول: إِنّه كان الله (تعالى 
وتقدّس). فكان فينا ما بدا له. ثمّ صعد إلى سلطانه حين بدا له. قال: فخرج, فقال 
ذاك في الناس. فتنبّه عظم من الناس. قال: وقيل للثالث: ما تقول أنت؟ قال: إِنّ 
عيسى كان فينا قريباً عهده وإنّه عبد الله ورسوله. فقالوا: كذبت. قال: وهرب منهم 
إلى ججزيرة في البحرء فكان فيها يتعبّد حتّى مات. فطلبوه ليقتلوه. قال: وخرج الذي 

5 2 
قال: اناء وقد القي عليه شيه عي . فأخذ ثم قتل. ثم صلب.١‏ 

107 الأصبغ بن نباتة, قال: قال علي؛ «إنّ خليلي حدّئني أن أضرب لسبع 
عشرة مضي من رمضان, وهي الليلة التي مات فبها موسى. وأموت لاثنتين 
وعشرين تمضي من رمضان, وهي الليلة التي رفع فيها عيسى»." 

5 - أبو الطفيل, قال: خطب الحسن بن علي بن أبي طالب, فحمد الله وأننى 
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عليه. وذكر أمير المؤمنين علياً نه خاتم الأوصياء ووصي خاتم الأنبياء وأمين 
الصدّيقين والشهداء. نم قال: «يا أيّها الناس. لقد فارقكم رجل ما نسبقه الأولون 
ولا بدركه الآخرون. لقد كان رسول اله يَييكُةٍ بعطيه الرايةء فيقاتل جبريل عن يمينه, 
وميكائيل عن يساره. فما يرجع حنّى يفتح الله عليه. ولقد قبضه الله في الليلة التي 
قبض فيها وصي موسى. وعرّج بروحه في الليلة التي عرّج فبها بروح عيسى بن 
مربم, وفي الليلة التي أنزل الله عرَّ وجل فيها الفرقان».١‏ 

6 - أبو زرعة السيباني: أن عيسى بن مريم لليّة رفع من طور زيتاء بعث الله 
عرٌّوجِلٌ ريحأ. فخفقت به حتّى هرول, ثم رفعه الله عرَّوجِلٌ إلى السماء." 

جعفرء عن أبيه, عن جدّه قال: لما قُتل علي قام حسن بن علي 
خطيباً. فحمد الله وأثتى عليه. ثم قال: أمّا بعد. والله لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة 
نُزل فيها القرآنء وفبها رُفع عيسى بن مريم؛ وفيها قتل يوشع بن نون فتى 
موسى 342." 

م سعيد ين المسيّب, قال: رفع عيسى بن مريم ابن ثلاث وسئّين سنة.؟ 

١4‏ - وظب بن منبه, . قال: كا ن إبليس يصعد إلى السماوات كلَّهنٌ. يتقلب فيهنٌ 
كيت عا لا بع ميد أخريع آدم إلى أن رفع عيسى. فحجب سيئئذٍ من أربع 
سماوات, فلمًا بعث نبيّنا حجب من الثلاث. فصار يسترقٌّ السمع هو وججنوده, 
ويقذفون بالكواكب.” 

ابن عبّاس في قوله تعالى: لح إِذَابَلَْأُدَهُ» قال: ثلاث وثلاثون سئة, 


117:5 مجمع الزوائد‎ , 4١ : المعجم الأوسط 557:1 والظر: المعجم الكببر‎ .١ 
4480 110 تاريخ مدينة دمشق‎ .'١ 

7. مسد أبى يعلى 1117 1114 

؟. تاريخ مدينة دمشق /11: 44.1. 

ه. فتح الباري 4 011 . 


٠‏ 03 الأحادبث المشتركة حول عبسئ النسيح فل 


وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم.١‏ 


عن طريق الإمامية: 

٠‏ من دعاء أمير المؤمنين علي 48 الذي علّمه إِيَاه رسول الله يَْلا والمعروف 
بدعاء المشلول: «...يارادٌ يوسف على يعقوب. ياكاشف ضر أيُوب. ياغافر ذنب 
داود. يا راقع عوسى بن مريم ومُنجّيه من أيدي البهود. بامجيب نداء يونس في 
الظلمات: يا مُصطفى موسى بالكلمات....»." 

أبو عبد الله نلة: «وأمًا غيبة عيسى فها. فإنّ اليهود والنصارى انٌفقت على 
أنه ُئل, وكذّبهم الله عرّ وجل بقوله: (وَما قَتَلْوه وَمَا صَلَبُوهُ رَأَكِنْ سْبَه كُْ4. كذلك 
غيبة القائم 38 فإنٌ الأمّة تُبكرها لطولها».؟ 

- إسماعيل بن أبي راقع, عن أبيه. قال: قال رسول الله يفيتيق: «إنّ جبرئيل 
نزل علي بكتاب فيه خبر الملوك. ملوك الأرض قبلي. وخبر من بُعث قمبلي من 
الأنبياء والرسل... لما ملك أشبخ بن أشجان. وكان يُسمّى: الكيس, وملك مائتين 
وسنًّا وسمّين سنة. ففي سنة إحدى وخمسين من ملكد بعث الله عيسى بن مريم 3# 
واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله. وزاده الإنجيل. وبعته 
إلى بيت المقدس إلى يني إسرائيل. يدعوهم إلى كتابه وحكمته. وإلى الاريمان بلله 
وبرسوله. فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً. فلمًا لم يؤمئوا به. دعا ريّه وعزم علي 
فمسخ منهم شياطين ليريهم آيةٌ فيعتبروا. فلم يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراً فأتى 
بيت المقدس يدعوهم ويرعبهم في ما عند الله تلائأ وثئلاثين سنةٍ, حتّى طلبته 
اليهود. وادّعت أَنْها عدّبته ودفنته في الأرض حيًّاء واذّعى بعضهم أَنْهم قتلوه 
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وصلبوه. وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً. وإِنّما شب لهم. وما قدروا على عذابه 
ودقنه. ولاعلى قتله وصلبه. قوله عر وجلٌ: «إي مُتَوَفِيكَ وَرَافِكُكَ إل وَمُطَهَدْكَ مِنَ 
الذِينَكَنَِ وا» فلم يقتدروا على قتله وصلبه. لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً 
لقوله. بل رفعه الله إليه بعد أن توقاه ة. فلمًا أراد الله أن يرفعه أوحى إليه أن 
يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون بن حسمئون الصفا. خليفته على 
المؤمنين, ففمل ذلك....».' 

1877 - زرارة: عن أحدهما [الباقر أو الصادق]24. قال: سألته عن الليالي التي 
يُستحب فيها الفُسل في شهر رمضان. فقال: «ليلة تع عشرة. وليلة إحدى 
وعشرين. وليلة نلاثٍ وعشرين». وقال: «في ليلة تسع عشرة يُكتب فيها وفد 
الحاج. وفيها يُفرق كلّ أمرٍ حكيم. وليلة إحدى وعشرين رُفع فيها عيسى لل وفيها 
قُبض وص موسى #0. وفيها فض أمير المؤمنين لقة....»." 

84 - حبيب بن عمرو. قال: لمًا تُوفي أمير المؤمنين له قام الحسن :84 خطيباً, 
فقال: «أيها الناس. في هذه الليلة رفم عيسى بن مريم».؟ 

6 - أبو بصير. عن أبي عبد الله نهة. قال: قال أبو جعفر نلة: «لمّا كانت الليلة 
التي مُتل فيها علي 3. لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلا وُجد تحته دم عبيطً' 
حتّى طلع الفجر؛ وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نونٍ 44ة؛ وكذلك كانت 
الليلة التي رُفع فيها عيسى بن مريم 9ة؛ وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين ل39».* 

عمرو بن سعيدء قال: جاء رجلٌ من أهل المديئة في ليلة الفرقان. حين 
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التقى الجمعان, فقال المدني: هي ليلة سبع عشرة من رمضان. قال: فدخلت على 
أبي عبد الله 351. فقلت له وأخبرته. فقال لي: «جحد المدني, أنت تريد مصاب أمير 
المؤمنين. إِنّْه 5 ليلة 'نسعة عشر من رمضان, وهي الليلة التي رفع فبها 
عيسى بن مريم 348».' 

417 أبو عبد الله 28, أنه قال: «ينزل على القائم 44 تسعة آلاف ملك وثلائمائة 
وثلاث عشر ملكا. وهم الذين كانوا مع عيسى لما رفعه الله إليد»." 

4 الرضا يظة: «إنّ عيسى. لمّا أراد البهود قتله. دعا الله بحقّنا؛ فنجّاه من القتل 
ورفعه إليه»." 

الامام الحسن العسكري 3# في قوله عر وجلٌ: (وَأَيدنَاُيرُ وح الْقدي» 
قال: «هو جبرئيل: وذلك حين رفعه من روزئة بيته إلى السماء. وألقى شبهه على من 
رام قتله. فقتل بدلاً مند».؛ 

ابن تغلب, قال: قال أبو عبد الله نية: «كائي أنظر إلى القائم 4ه على ظهر 
النجف, ركب فرساً... فإذا نشر رابة رسول لَه يفف. انحط عليه ثلائة عشر ألف 
ملكِ وثلاثة عشر ملكأء كلهم ينظرون القائم 8ة. وهم الذين كانوا مع نوح 38 في 
السفينة. والذين كانوا مع إبراهيم ل حيث ألقي في النار, وكانوا مع عيسى لك حين 
زفع».* 

أب بو الحسن الرضايية: «... وجميع الأمّة [الأحد عشر] بعد الببئ بالل 
قتلوا. منهم بالسيف وهو أ مير المؤمنين بعد النب يلإ والحسين ل3. والباقون قُتلوا 
أي قياضي ع 
؟. يحار الأثوار 6 :١‏ فلاح 6ل 
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بالسمٌ. قتل كل واحدٍ منهم طاغوت زمانه وجرى ذلك عليهم على الحقيقة والصحّة, 
لا كما تقوله القُلاة والمُفوّضة (لعنهم الله). فإنهم يقولون: إِنْهم 84 لم يُقتلوا على 
الحقيقة, وإنّه شب للناس أمرهم. وكدّبوا (عليهم غضب لله) فإنّه ما شُبَه أمر أحدٍ من 
أنبياء الله وحججه 884 للناس إلا أمر عيسى بن مريم نقة وحده؛ لأنّه رُفع مسن 
الأرض حيًا. وقيض روحه بين السماء والأرض, ثمٌ رفع إلى السماء ورُدٌ عليه 
روحه. وذلك قول الله عرّوجِلٌ: (َإِذ قال الله يَا عِيتى إن متَوَقِيكَ وَرَافُِكَ إل 
وقال الله عرّوجلٌ حكايةٌ لقول عيسى يوم القيامة: لوَكُنْتٌ عَلَِِمْ تَهِيدًا مَادْمْتُ 
المتجاوزون للحدّ في 5 الأئتة هي إِنّه إن جاز أن يُشبّه أمر عيسى للناس, فلم 
لايجوز أن يُشبّه أمرهم أيضاً؟ والذي يجب أن يُقال لهم: إنّ عيسى ب هو مولودٌ 
من غير أب. فلم لايجوز أن يكونوا مولودين من غير آبام؟ فإنّهم لايجسرون على 
إظهار مذهبهم (لعنهم الله) في ذلك. ومتى جاز أن يكون جميع أنبياء الله ورسله 
وحججه بعد آدم 32 مولودين من الآباء والأتهات, وكأن عيسى من بينهم مولوداً من 
غير أب. جاز أن يُشبّه للناس أمره دون أمر غيره من الأنبياء والحجج +ة. كما 
جاز أن يُوأّد من غير أب دونهم. وإنّما أراد لله عر وجل أن يجعل أمره 4# آبنة 
وعلامة ليُعلّم بذلك أنه على كل شيء قدي»." 

7« الامام الحجّة بن الحسن ليه ما ورد في دعائه في قنوته: «... وأدعوك بما 
دعاك به عيى لق روحك. حين ناداك. فنجّيته من أعدائه, وإليك رفعته....».؟ 

5 -حمران بن أعين. عن أبي جعفر 2. قال: «إنّ عيسى يق وعد أصحابه ليلة 
رفعه الله إليه, فاجتمعوا إليه عند المساء. وهم اثنا عشر رجلاً؛ فأدخلهم بيتاً ثم خرج 
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عليهم من عين في زاوية البيت ينفضٌّ رأسه من الماء. فقال: إن الله أوحى إليّ؛ أنه 
رافعي إليه الساعة ومُطهّري من البهود. فأيكم يُلقى عليه شبحي. فيُقتل ويُسصلب 
ويكون معي في درجتي؟ فقال ساب منهم: أنا ياروح الله. قال: فأنت هو ذا. ققال 
لهم عيسى: أما إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يُصبح اثنتي عشرة كفرةٌ. فقال له رجلٌ 
منهم: أنا هو يا نبي الله. فقال له عيسى: أتحسٌ بذلك في نفسك, فلتكن هو. ثم قال 
لهم عيسى ن: أما إنُكم ستفترقون بعدي على ثلاث فرقي: فرقتين مُفتريتين على الله 
في النار. وفرقة تتبع شمعون صادقةٌ على الله في الجنّة. ثم رفع الله عيسى إليه من 
زاوية البيت وهم ينظرون إليه». 

ثم قال أبو جعفر 380: «إنّ اليهود جاءت في طلب عيسى من ايسلتهم. فأخذوا 
الرجل الذي قال له عيسى لئ: إن منكم لمّن يكفر بي قبل أن يُصبح اثنتي عشرة 
كفرً. وأخذوا الشابٌ الذي ألقي عليه شبح عيسى. فقتل وصّلب. وكفر الذي قال له 
عيسى: تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة».١‏ 

غ4١‏ - الصادق خة. عن أبانه نلية. عن النبي يَفي. قال: «لمّا اجتمعت اليهود إلى 
عيسى له ليقتلوه بزعمهم, أتاه جبرئيل 498. ففمّاه بجناحه. فطمح عيسى ببصره. 
فإذا هو بكتاب في باطن جناح جبرئيل لية. وهو: اللهمّ. إِنّي أدعوك باسمك الواحد 
الأعرٌّ. وأدعوك اللهمٌ. باسمك الصمد. وأدعوك اللّهم. باسمك العظيم الوتر. وأدعوك 
اللّهِم, باسمك الكبير المتعال الذي نبتت به أركانك كلّها. أن تكشف عن ما أصبحت 
وأمسيت فيد. فلمّا دعا به ليله أوحى الله تعالى إلى جبرئيل: أن ارفعه إلى عندي». 

ثم قال رسول الله يلييق: «يا بني عبد المطّلب, سلوا ريّكم بهذه الكلمات. فوالله 
الذي نفسي بيده. ما دعا بهنّ عبدٌ بإخلاص ني إلا اهترٌ لهنّ المرش, وقال الله 
للملائكة: اشهدوا أَنّي قد استجبت له بهنّ. وأعطيته سُوْله في عاجل دنياه وآجل 
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آخرته». م قال لأصحابه: «سلوها. ولاتتبطئوا الاجابة».' 


الفصل الثانى 
نزوله إلى الأرض 


عن طريق أهل السنّة: 

0 النوّاس بن سمعان الكلابي, قال: ذكر رسول اله بيك الدجال فقال: «ويمرٌ 
بالخربة. فيقول لها: اخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل؛ ويأمر برجل 
فيقتل. فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الفرضء ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل 
وجهه. فبينا هو على ذلكء إذ بعث الله عر وجل المسيح بن مريم, فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهر ودنين واضعاً يده على أجنحة ملكين. فيتبعه فيدركه. 
فيقتله عند باب لد الشرقي». قال: «فبينما هم كذلك, إذ أوحى الله عر وجل إلى 
عيسى بن مريم 6ة: إِنّي قد أخرجت عباداً من عبادي لايدان لك بقتالهم. فجوّز 
عبادي إلى الطور. فيبعث الله عرّ وجل يأجوج ومأجوج, وهم كما قال الله عرّ وجل: 
ومن كُلٍ حَدَبٍ يَنْسِلُونَه. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل فيرسل عليهم 
نغقاً في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة,. قيهبط عيسى وأصحابه. فلا 
يجدون في الأرض ببتاً إلا قد ملأه زهمهم ' ونتنهم؛ فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله 
عرَّوجل. فيرسل عليهم طيراً كأعئاق البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 


عرّ وجل»." 

5 أبو هريرة, عن النبي يأفظ. قال: «ليهلنٌ بن مريم بفجّ الروحاء حاجّأ أو 
١.بحار‏ الأثوار 47: 11/0 و2391 
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معتمرا أو ليئنّيتهما». ذكر البيان: بأنّ عيسى بن مريم إذا نزل يقاتل الداس على 
الاسلام. ١‏ 

7 - أبو هريرة نخيك. عن النبي يفيك قال: «طوبي لعيش بعد المسيح؛ يؤذن 
للسماء في القطر, ويؤذن للأرض في النبات. حتّى لو بذرت حيّك على الصفا لنبت. 
وحتّى يمرٌ الرجل على الأسد فلا يضرّه. وبطأ على الحيّة فلا تضرّه. ولاتشاحح 
ولاتحاسد ولاتباغض»." 

- سمرة بن جلدب: أنّ نبي الله يي كان يقول: «إِنٌّ الدجّال خارج... ثم 
يجيء عيسى بن مريم لكا من قبل المغرب مصدّقاً بمحمّد 8105 وعلى ملّته. فيقتل 
الدجّال. ثم إنما هو قيام الساعة».؟ 

69 - عثمان بن عبد الرحمان التيمي. عن أبيه: أنّ النبي جك قال: «نحن ولاة 
هذا الأمر حتّى ندفعه إلى عيسى بن مريم».؛ 

٠‏ مجاهد في قوله عر وجل: وح َضَعَالْحَْبُ أَوْرارَهَا» يعني: حقّى ينزل 
عيسى بن مريم. فيسلم كلّ بهودي وكلٌ نصراني وكلّ صاحب ملّة, وتأمن الشاة 
الذئب. ولاتفرض فارة جراباً. وتذهب العداوة من الأشياء كلّها. وذلك ظهور 
الاسلام على الدين كلّه." 

أبو أمامة الباهلي. قال: خطبنا رسول الله افت. فكان أكثر خطبته حديثاً 
حدّئناه عن الدجّال, وحدّرناه. فكان من قوله أن قال: «... ويدعى ذلك اليوم يوم 
الخلاص». ققالت أَمّ شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئلٍ؟ قال: 


17:11 صحيح أبن حبّان 6 775. وأنظر: المعجم الكبير‎ .١ 
.47 فوائد العراقيين للنقّاش:‎ ." 

*. منستد أحمد 117:6, 

!.كتاب السنّة لابن أبي عاصم: 015 

ه. التن الكبرى 5: ,18٠١‏ والأية: ؛ من سورة محمد. 
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«هم يومئلٍ قليل. وجلّهم بببت المقدسء وإمامهم رجل صالح. فبيئما إمامهم قد تقدّم 
0 ؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص, 

يمني القهقرى. لبتقدّم عيسى بصي بالناس. فيضع عيسى يده بين كتفيه, ثم يقول 
له: تقدّم قصل. فإِنّها لك أقيمت, فيصلّي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عسيسى 29: 
افتحوا الباب. فيفتح, ووراءه الدجّال, معه سبعون ألف بهودي. كلهم ذو سيف محلَىٌّ 
وساج. فإذا نظر إليه الدججال ذاب كما يذوب الملح في الماء. وينطلق هارباً. ويقول 
عيسى بة: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله, 
فيهزم الله اليهود. فلا يبقى شيء ممًا خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق اله ذلك 
الشيء. لاحجر ولا شجر ولاحائط ولادايّة (إلّا الفرقدة, فأنّها من شجرهم. 
لاتنطق) إلا قال: ياعبداللّه المسلم. هذا يهودي. فتعال اقتله». ١‏ 

7 - أبو هريرة: قال: قال رسول اله يلإفتة: «يوشك أن ينزل ابن مريم حكماً 
مقسطأً. فيقتل الدججال. ويقتل الخنزير. ويكسر الصليب. ويفيض المال, وتكون 
السجدة واحدة لله رب العالمين». قال: واقرأوا إن شئتم: «و إِنْمِنْ أفل الْكَِِابٍ 
اومن به قبل صؤتّه». قال: موت عيسى #ة, يعيدها أبو هريرة ثلاث 
مرات. 

27 أبو هريرة. قال: قال رسول الله يَديِ: «لينزلنَ ابن مريم حكماً عادلاً. 
فليكسرنُ الصليب. وليقتلنٌ الخنزير, وليضصٌ الجزية. وليتركنٌ القلاص" فلا يسعى 
عليها. ولتذهبنٌ الشحناء والتباغض والتحاسد. وليدعونّ إلى المال فلا يقبله أحد. 
وهذا هو المحفوظ».؟ 


١‏ سئن ابن ماجة 7: 1785و 15375, مستدرك الحاكم 4: 1/4 و 187 و 410. والساج: الطيلسان الأخضر. 
؟. تاريخ مديئة دمشق 47: 1931. والاآية: ١164‏ من النساء. 

5. القلوص: الناقة الشابة. 

1. تاريخ مدينة دمشق /41: 1117و 1117و 15714و لاخأرو فقا 
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7١4‏ - وعنه قال: قال رسول اله ملي «للهبطن الله عزّ وجل عيسى بن مريم 
حكماً عدلاً وإماماً مقسطأ. فليسلكنٌ فج الروحاء حاجّاً أو معتمرا وليقفنّ على 
قبري. فليسلمنٌ علي؛ ولأردن عليه».١‏ 

8 - زيد بن أسلم. قال: يهبط المسيح عيسى بن مريم إماماً مقسطأ وحكماً 
عدلاً. يكسر الصليب, ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. وتضع الحرب أوزارهاء وتنبر 
قريش الإمارة. وتملاً الأرض من السلم كما تملا الإناء حتّى يتدقّق من جوانبه كلّها. 
وتعود الأرض كفائور"” الورقء وترفع العداوة والبغضاء والشحناء. وتنزع من كل ذي 
حمّة حمتها. فيومئذٍ يطأ الصبي على رأس الحبّة فلا تضرّه. وتفرٌ الجارية الأسد كما 
تفْرٌ جُرِيّ الكلب الصغير. ويقوّم الفرس بعشرين درهماً. وتقوّم البقرة بكذا وكذا, 
كأنّه يرفع ثمنها.؟ 

- رسول الله يك ديخرج الدججال في أُمتي. فيمكث أربعين. فيبعث الله 
عيسى بن مريم كأنّه عروة بن مسعود. فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين 
ليس بين أثنين عداوة. ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام. فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتّى لو أنّ أحدكم 
دخل في كبد جبل لدخلته عليه حنّى تفبضه». ! 

57 ابن عبّاس: أنّ عيسى إذ ذاك يتزوّج في الأرض. ويقيم بها تسع عشرة 


ع6 


4 أبو هريرة عن النبي يفي قال: «يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 


046 المصدر السابق: 4177. وللاحظ: مستدرك الحاكم ؟:‎ .١ 

". الفائور: الطست. 

40 تاريخ مدينة دمشق 11 11 --6و501و5‎ . ١ 
.]61/ 8 سنن أبن ماجة ؟1: 1110و 15147. وانظر: فتح الباري‎ .4 
يذاه‎ :١ ه . فتح الباري‎ 
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3 بعين سنة. ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفئونه».١‏ 


عن طريق الامامية: 

8 - شهر بن حوشب, قال: قال لي الحمماج بأنَ آي في كتاب الله قد أعيتني. 
فقلت: أيه الأمير, أيّة آي هي؟ فقال: قوله: (وَإِنْ من هل الكتاب إلَا امن به قبل 
مَوْيَدِ4 والله إِنّي لآمر باليهوديّ والنصرانئ. فيُضرب عنقه, ثم أرمقه بعيني. فما أراه 
يُحرّك شفتيه حتّى يخمد. فقلت: أصلح الله الأمير, ليس على ما تأوّلت. قال؛ كيف 
هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا. فلا يبقى أهل ملَةٍ يهوديٌ 
ولانصرانيٌ إلا آمن به قبل موته. ويصلّي خلف المهدي. قال: ويحك أَنى لك هذا. 
ومن أين جئت بد؟ فقلت: حدّئني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب لكة. فقال: جئت بها -والله ‏ من عين صافية»." 

جعفر بن محم عن أبيه, عن آبائه. عن علي .3# قال: «قال رسول 
الل تلك : : أبشروا. نع أبشرواء ثلاث مرات... كيف تهلك أُمَهٌ أنا أوِلها. واثنا عشر من 
شدي يناسنا واولى/الالنايم والستم حص ودر آخرها! ولكن يهلك بين 
ذلك ننج الهرج, ليسوا منّي ولست منهم».؟ 

د ابن عبّاس. قال: قال رسول لله: «كيف تهلك أَمَه أنا أولها. وعيسى بن مريم 
في أخرهاء والمهدي في وسطها!».! 

١‏ حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: كا جلوساً في المدينة في ظل حائط. قال: 
وكان رسول انه يلخ في غرفة» فاطّلع علينا, فقال: «فيم أنتم»؟ فقلنا: نتحدّث. قال: 


.١‏ مسند الطيالسي: ضف 


؟. تفسير ألتتي 8 .١‏ والأية: 105 من النساء. 
7. الخصال 17777, 
4. دلائل الامامة: 5191 
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«عن ماذأ»؟ قلنا: عن الساعة؟ فقال: «إنكم لاترون الساعة حتّى ترون قبلها عشر 
آيات: طلوع الشمس من مفربهاء والدجّال. ودابّة الأرض. وشلاثة خوفٍ في 
الأرض, خسفٌ بالمشرق وخسفٌ بالمغرب وخسفٌ بجزيرة العرب. وخروج 
عيسى بن ميم طلية.....0 1 

3١‏ - أبو عبد الله 22ة: «... عيسى بن مريم. روح لله وكلمته. وكان عمره في الدنيا 
ثلانةٌ وثلاثين سنة. ثم رفعه الله إلى السماء. وبهبط إلى الأرض بدمشق. وهو الذي 
يقتل الدجّال»." 

4 حذيفة. قال النبئ يَلبكَة: «يلتفت المهديّ. وقد نزل عيسى بن مريم كأنما 
يقطر من شعره الماء. يقول له المهدي: : تقدّم» فصل. فيقول: إِنْما أقيمت الصلاة لك 
فيُصلُي عيسى خلف رجل من وُلدي»." 

6 كعب: ينزل عيسى من السماء. فتأتيه البهود والنصارى, ويقولون: نحن 
أصحابك. فيقول: كذزبتم! أصحابي المهاجرون بقيّة أصحاب الملحمة. فيأتي مجمع 
المسلمين, فيجد خليفتهم يُصلّي بهم فيقول: ياسع صل بناء فيقول: بل صل أنت 
بأصحابك. إِنّما بُعنت وزيراً ولم أبعث أميرأ» ؟ 

7- رسول الله يفي: «... إمام الناس يومئذٍ رجلٌ صالحٌ. فيُقال: صل 
الصبح. فإذا كبّر ودخل في الصلاة. نزل عيسى بن مريم 42ة, فإذا رآه ذلك الرجل 
عرفه, افرجع يمشي القهقرى, فيتقدّم عيسى 890 فيضع يده بين كتفيه, ويقول: صلُ. 
فإئما أقيمت لك الصلاة . فيصلّي عيسى وراءه. ثم بقول: افتحوا الباب. فسيفتحون 
الباب»." 





7 ح٠1: حار الأنوار‎ .١ 
؟. تفسير القمّى 1:7/ا؟.‎ 

7 الصراط المستقيم لاوا 
4. المصدر السابق 79 45. 

0 الحمدة: 154. 
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١‏ _-_رسول الله تتيظة: «أنّ عيسى لظ ينزل في ثوبين مهرودين». أي: مصبوغين 
بالهرد. وهو الزعفران. قال: وفي الحديث: «ينزل عيسى بن مريم نه على ثنبَةٍ من 
الأرض المقدّسة. يُقال لها: أثبني. وعليه ممصرتان'. وشعر رأسه دهينٌ؛ وبيده 
حربةٌ. وهي التي يقتل بها الدجّال. فيأتي بيت المقدس والئاس في صلاة العصر. 
والإمام يوم بهم. فيتأخَّر الإمام. فيقدّمه عيسى. ويُصلّي خلفه على شريعة 
محمد مت ثم يقتل الخنازير. ويكسر الصليب, ويخرّب البيع والكنائس, ويقتل 
النصارى إلا من آمن به»." 

معمر بن راشد. عن إلنبئ إيته. قال: «من ذَرَيّتي المهدي. إذا خرج نزل 
عيسى بن مريم لنصرته. فقدّمه وصلَّى خلف»." 

6 أبو عبد الله. عن آبائه شية. قال: «قال الحسن بن على ىه -في ما ناظر به 
ملك الروم_: كان عمر عيسى نه في الدنيا ثلاثة وثلاثين سنة. ثمٌ رفعه الله إلى 
السماء؛ ويهبط إلى الأرض بدمشق» وهو الذي يقتل الدجّال». * 

- خيئمة, عن أبي جعفر لله ه... ياخيثمة. سيأتي على الناس زمانٌ 
لا يعرفون وال ما هو التوحيد, حتّى يكون خروج الدجّال؛ وحتى ينزل عيسى بن 
مريم (عليهما الصلاة والسلام) من السماء. ويقتل لله الدجّال على يديه. ويُصلَي بهم 
رجلٌ منّا أهل البيت. ألا ترى أنّ عيسى يصلّي خلفنا وهو نبينٌ»؟* 


١.أي:‏ وان مصبوغان بالأحمر. 
7. الممدة: 47٠‏ 

"'. بحار الأتوار 516:١4‏ 

؛. المصدر السابق: /1437 ”اح 59. 
4. يحار الأثوار 74:11 لاج 1 


الباب السابع 
المسيح فى يوم القيامة 


عن طريق أهل السنّة: 

الحسن: أن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة, قال: وإنّ الفرّارين بذنوبهم 
يحشرون يوم القيامة مع عيسى بن مريم.' 

- أبو سعيد. قال: قال رسول الله #ففت: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنّة. إلا ابني الخالة: عيسى بن مريم. ويحبى بن زكريا»." 

1؟ ‏ عبد الله بن مسعود, عن النبي وَلْيْكٌةٍ قال: «يجمع الله الأوّلين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة. شاخصة أبصارهم إلى السماء. ينتظرون فصل 
القضاء». قال: «وينزل الله عرِّوجلٌ في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ثمّ 
ينادي مناد: أيّها الناس. ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
تعبدوه ولاتشركوا به شيئا أن يولي كلّ اس منكم ما كانوا يتولّون ويعبدون في 
الدين. أليس ذلك عدلاً من ربُكم؟ قالوا: بلى». قال: «فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا 
١‏ تاريخ مدينة دمشق 12407 415. 20 


؟. السئن الكبرى 8 : 60 و648١‏ و .16١‏ خصائص أمير المؤمنين 896 للنسائي : 177و 4؟1. صحيح ابن حبّان 
١١ 6‏ 4, المعجم الكبير ؟:58. موارد الظمان: 058١‏ 
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يعبدون في الدنيا». قال: «فينطلقون, ويمثّل لهم أشياء ما كانوا يعبدون, فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس, ومنهم من ينطلق إلى القمر, وإلى الأوثان من الحجارة, وأشباه 
ما كانوا يعبدون». قال: «ويمئّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسىء ويمثّل لمن كان 
يعبد عزيراً شيطان عزير, ويبقى محئّد بل وأمُند».١‏ 

1 عبد الله بن عمرو. قال؛ أحبٌ شيء إلى الله الغرباء. قيل له من الغرباء؟ قال: 
الغرّارون بدينهم, يجمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة." 

8 عبد الله بن سلام. قال: إذاكان يوم القيامة بعث الله الخليقة أَمة م ونييا نيا 
حكن كو جه راض عر الات جر كرا ال عقوم فيد اعد يدها وفافر انه 
يوضع جسر جهنّم, فيأخذون الجسرء فيطمس اله أبصار أعدائه. فيتهافتون فيها من 
شمال ويمين. وينجو النبي يلي والصالحون معه. فتتلقّاهم الملائكة. فتورّيهم 
منازلهم من الجنّة على يمينك وعلى يسارك حتّى ينه ينتهي إلى ريّه عرّوجِلٌ فيلقى له 
كرسي عن يمين لله عر وجل. ثم ينادي مناد: نحن ركد فيصن ففله أنه 
بها وفاجرهاء فيأخذون الجسر. فيطمس لله أبصار أعدائه, فيتهافتون فيها من 
شمال ويمين, وينجو النبي يقل والصالحون معه...." 


عن طريق الامامية: 
- ياسر الخادم, قال: سمست الرضايظة يقول: «إنّ أوحش ما يكون هذا 


.11-15:١ المعجم الكبير 9: /01*-08. وانظر: مسند أبن رأهويه‎ .١ 

؟. مسئد سعد بن أمي وقاص للدورقي: 178. وانظر: التواضع والخسمول لابسن أبسي الدنسما: 47. كستاب الغسرياء 
للآجري: 43. 

. مستدرك الحاكم 0518:4. وانظر أيضاً صحيح الببخاري 8: 177 و185. سن الشرمقي 47:4 و 5970 
مجمع الزوائد :٠١‏ 7 المصتّف لابن أبي شيبة 177 ؛. منتخب مسلد عيد بن حميد : 501 
بغية الباحث: 784", كتاب السئة لابن أبى عاصم: 77577١509‏ 5370 كر ام 





لباب السابع: المسبح في يوم القبامة © ١١0‏ 
الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يلد فيخرج من بطن مه فيرى الدلياء ويوم يموت 
لوكا ا ا ا 0 
على يحيى طى3 في هذه التلاثة المواطن وآمن روعته. فقال: 9وَسَلَامٌ عَلَئْهِ يَوْمَ وُ! 
ل ا 0 
المواطن, فقال: (ِوَالسَلَامُ عل يوم ولِدْتٌ وَيَوْمَ موت وَيَومَ أبعت ناه ',.” 

- النبيّ ويك في حديث قال: «ثمّ يخرج رج في موكبٍ حوله الملائكة قد 
صفّت اليا والنور أمامهم. فيمدٌ إليه أهل الجنة أعناقهم. فيقولون: من هذا الذي 
قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة: هذا روح الله وكلمته. هذا عيسى بن مريم».؛ 

8-_سماعة. عن أبي عبد الله ب , قال: سألته عن شفاعة النبي تلق يوم القيامة. 
فقال: «بلجم الناس يوم القيامة العرق, فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند 
ربّنا. فيأتون آدم. فيقولون: ياآدم. اشفع لنا عند ربّك. فيقول: إنّ لي ذنبأً وخطيئة 
فعليكم بنوح. فيأتون نوحاً. فيردّهم إلى من يليه. ويردّهم كلّ نبي إلى من يليه. حنّى 
ينتهوا إلى عيسى. فيقول: عمليكم بمحمَدٍ رسول الله فيعرضون أنفسهم عليه 
ويسألونه. فيقول: انطلقوا. فينطلق بهم إلى باب الجئة, ويستقبل باب الرحمة؛ ويخرٌ 
ساجداً. فيمكث ما شاء الله فيقول الله: ارفع رأسك واشفع تُشفع, واسأل تُمط. وذلك 
هو قوله: هعس أن يبْعَكَ رَبك مَقَامًاتحْمُود41:'. 

9 2 أبو الحسن موسى ية, قال: «...إذا كان يوم القيامة كان على عرش 
الرحمان أربعةٌ من الأولين وأريعةٌ من الآخرين. فأمًا الأربعة الذين هم من الأُوّلين: 


16 :ميرم١‎ 

ري 

*. بحار الأنوار 17:114اح 51, 

:. الاختصاص :١‏ هه 

5. تفسير التي ؟: 8؟, والآية: ولا من الاسراء. 
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فنوح. وإبراهيم, وموسى» وعيسى ب . وأمًا الأربعة من الآخرين: فمحمّدٌ: وعليٌ. 
والحسن. والحسين (صلوات اله عليهم)..».١‏ 

٠‏ الصادق لقة: «من أدمن قراءتها [سورة مريم]. لم يمّت من الدنيا حتّى 
يُصيبه منها ما يُعينه في نفسه وماله ووّلده. وكان في الآخرة من أصحاب عيسى 28, 
0 7 1 
وأعطي ملك سليمان بن داود في الآخرة»." 

١‏ النبى فلإ أنه قال: «مّن فرأها (سورة الصفٌ] كان عيسى 940 مُصلياً 
مستغفراً له. مادام في الدنيا؛ وهو يوم القيامة رفيقه»." 


.١‏ الكاقي مع غ. وانظر: التهذيب 3: امع 
؟. المصباح 1. 
”. المصدر السابق: /111. 


الباب الثامن 


زهده فيما جاء على لسانه 


عن طريق أهل السنّة: 

7 - إبراهيم البلخي. عمّن أخبره من أهل العلم قال: قيل لعيسى بن مريم: كيف 
أصبحت ياروح الله؟ قال: «أصبحت وربّي من فوفي. والنار أمامي, والسوت في 
طلبي, لا أملك ما أرجو, ولا أطيق دفع ما أكره. فأيّ فقير أفقر مني»؟!١‏ 

777 إسماعيل بن أبي خالد. قال: حدّئني رجل قبل الجماجم من أهل 
المساجد. قال: أخبرت أن عيسى بن مريم 48 كان يقول: «اللهمّ, أصبحت لا أملك 
لنفسي ما أرجو, ولا أستطيع عنها دفع ما أكره, وأصبح الخير بيد غيري. وأصبحت 
مرتهنا بما كسبت, فلا فقير أفقر مئّي. فلا تجعل مصببتي في ديني. ولاتجعل الدنيا 
أكبر همّي. ولااتسلط على من لايرحمني»." 

المعتمر بن سليمان التيمي قال: خرج عيسى على أصحابه. وعليه جبّة من 
صوف وكساء وتيّان” حافياً باكياً أشعث. مصفرّ اللون من الجوع. يابس الشفتين من 


.41١ 127 تاريخ مدينة دمشق‎ .١ 
.111 المصنف لابن أبى شيبة 9: 70و28‎ . 
التكان: سراويل صغار.‎ ." 
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العطش. فقال: «السلام عليكم يا بني إسرائيل. أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله. 
ولاعجب ولافخر. أتدرون أبن ببتي 0؟ قالوا: أي ين بيتك ياروح الله ؟ قال: «بيتي 
المساجد. وطيبي الماء, وإدامي الجوع. وسراجي القمر بالليل. وصلاتي في الشتاء 
مشارق الشمس. وريحاني بقول الأرض. ولباسي الصوف. وشعاري خوف ربٌ 
العرّة. وجلسائي الزمنى والمساكين. ضيح رايس ان وي رامس لعن د 
وأنا طيب النفس غني مكثر. فمن أغنى منّي وأربح؟!»١‏ 


عن طريق الإمامية: 

0 عيسى نقذ قال: «خادمي يدايء ودابتي رجلاي. وفراشي ي الأرض. 
ووسادي الحجر. ودفتي في الشتاء مشارق الأرض. وسراجي بالليل القمر. وإدامي 
الجوع. وشعاري الخوف, ولباسي الصوف. وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض 
للوحوشض والألعام. أبيت وليس لي شي > وأصبح وليس لي شي 6. وليس على وجه 
الأرض أحدٌ أغنى منّي»." 

7 - علي بن حديد, عمّن ذكره. عن أبي عبد الله هة. قال: «قال عيسى بن 
ا في خطبته قام لها في بني إسرائيل: أصبحت فيكم وإدامي الجوع. وطعامي 

تنبت الأرض للوحوش والأنعام. وسراجي القمر. وفراشي التراب. ووسادتي 
الحجر. ليس لي بيت يخرب, ولامالٌ يتلف, ولاولدٌ يموت, ولاامرأةٌ تحزن. 
أصبحت وليس لي شيء. وأمسبت وليس لي شيء. وأنا أغنى ولد آدم».” 

317 - شقيق البلخيّ؛ عمّن أخبره من أهل العلم, قال: قيل لعيسى بن مريم 48: 
كيف أصبحت باروح الله؟ قال: «أصبحث وربّي تبارك وتعالى من فوقيء والنار 
ماري مدا دمشق 49: 1١‏ 4. وأنظر المصدّف لابن أبِي شيبة ا إففة 


؟. بحار الأتوار 15: لغند ين" 
*. المصدر السابق: ١5ح‏ 59. 
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أمامي. والموت في طلبي. لاأملك ما أرجو. ولاأطيق دفع ما أكره. فأ فقيرٍ أفقر 
مني ؟!»١‏ 

8- عيسى ليه قال: «يا معشر الحواريين. إِنّي قد أكببت لكم الدنيا على وجهها. 
قلا تنعشوها بعدي. فإنّ من خُبث الدنيا أن عُصي الله فبها. وإنَّ من خُبث الدنيا أنّ 
الآخرة لا تُنال ولاتّدرك إِلَا بتركها. فاعبروا الدنيا ولا تعمروها. واعلموا أنّ أصل كلّ 
خطيئة حُبٌ الدنيا. ورب شهوةٍ أورئت أهلها زا طويلا».” 

. عيسى 3 قال: «إنّي بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها. فلا 
يُنازعتكم فيها إلا الملوك والنساء. فأمًا الملوك. فلا تنازعوهم الدنيا. فإنّهم لم 
يتعرضوا لكم ما تركتم دتياهم؛ وأمًا النساء فاتئقوهنٌ بالصوم والصلاة»." 


١‏ يعار الأنوار 3:14 الاح لف 
؟. مجموعة ورَّامٍ 175111 
". بحار الأنوار 14: 7؟5. وانظر مجموعه ورّام 1515 


الباب التاسع 


أدعيته و مناجاته 


عن طريق أهل السنّة: 

- أبو هريرة, قال: «إنَّ عيسى بن مريم أَوّل ما أطلق الله لسانه بعد الكلام 
الذي تكلّم به وهو طفل, فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله, لم يدع شمساً 
ولاقمراً ولاجبلاً ولانهراً ولاعيناً إلا ذكره في تمجيده, فقال: «اللهمٌ. أنت القريب 
في علوّك. المتعالي في دنوّك. الرفيع على كلّ شيء من خلقك. أنت الذي خلقت 
سبعاً في الهوى بكلماتك مستويات طباقاً أجبن وهنّ دخان من فوقك. فأتين ٠‏ 
طائعات لأمرك, فيهنَ ملائكتك يسبّحون قدسك لتقديسك؛ وجعلت فيهنّ نوراً على 
سواد الظلام وضياءً من ضوء الشمس بالنهار. وجعلت فبهنّ الرعد المسبّح بالحمد. 
فبعزّنك يجلو ضوء ظلمتك. وجعلت فيهنٌ مصابيح يهتدي بهن في الظلمات 
الحيوان. فتباركت اللهمّ في مفطور سمواتك وفيما دحوت من أرضك. دحوتها١‏ 
على الماء. فمسكنها على تيار الموج المتعامر, فأذللتها إذلال الماء المتظاهر. فذلٌ 
لطاعتك صعبها, واستحيا لأمرك أمرهاء وخضعت لعرّتك أمواجها. ففجرت فيها بعد 
البحور الأنهار. ومن بعد الأنهار الجداول الصغار. ومن بعد الجداول تتابع العيون 


١‏ أى: بسطتها. 
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الغزار, ثمّ أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار. ثم جعلت على ظهرها الجبال. 
فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء, فأطاعت أطودها جلمودها. فتباركت اللهمٌ. فمن 
يبلغ بنعته نعتك, أو من يبلغ بصفته صفتك؟ تنشر السحاب. وتفلكٌ الرقاب. وتقضي 
الحقٌّ وأنت خير الفاصلين, لاإله إلا أنت سبحانك. أمرت أن نستغفرك من كل ذنب. 
لاإله إلا أنت سبحانك. سترت السماوات عن الناس, لاإله إلا أنت سبحانك. إِنّما 
يخشاك من عبادك الأكياس. نشهد أَنْك لست بإله استحدثناك. ولاربٌ يبيد ذكره. 
ولاكان معك شركاء يقضون معك. فتدعوهم ونذرك, ولا أعانك على خلقنا أحد. 
فنشاكٌ فيك. نشهد أَنّك أحد صمد. لم تلد ولم تولد. ولم يكن لك كفواً أحد».١‏ 
١ه‏ وهب بن منبّه. قال: كان دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والزمنى 
والعميان والمجانين: «اللهم, أنت إله من في السماء. وإله من في الأرض. لا إله فيهما 
غيرك. وأنت جبّار من في السماء. وجبّار من في الأرضء لاجبّار فيهما غميرك. 
وأنت ملك من في السماء. وملك من في الأرض. لاملك فيهما غيرك. قدرتك في 
الأرض كقدرتك في السماء. وسلطانك في الأرض كسلطاتك في السماء. أسألك 
باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم. نك على كل شيء قدير»." 

83 عبد الله بن عبيد بن عمير. عن أبيه. قال: بلغنا أن الله عرَّوجِلٌ أهدى إلى 
موسى دية خمس دعوات يدعو بهن في أيّام العشر. وقال: «ياموسى ادع بهؤلاء 
الدعوات, فإنّه ليس عبادة أحبٌ إليّ من عبادة في أيّام العشر. أُوَلهنَ: لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له, له الملك وله الحمد. يحبي ويميت, بيده الخير. وهو على كل 
شيء قدير. والثانية: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له أحداً صمداً. لم يتَخذ 
صاحبة ولاولداً. والثالثة: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له أحداً صمداً. 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق /1: /الااو 21/7 عن وهب. 
؟. المصدر السابق: .595١‏ 
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لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والرابعة: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك 
له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت, وهو حي لا يموت, بيده الخير. وهو على كل 
شيء قدير. والخامسة: حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى». 

فسأل الحواريون عيسى 4# ما ثواب من قال هؤلاء الكلمات الأول؟ قال: «أمًا 
من قال ذلك مائة مرّة, فإنّه لايكون لأحد من أهل الأرض عمل أفضل من عمله 
ذلك اليوم. وكان أكثر العباد حسنات يوم القيامة, ومن قال الثانية مائة مرّة, فكأنّما 
قرأ التوراة والإنجيل مائتي مرّة. و أعطي ثوابها».١‏ 

716 عائشة, قالت: دخل علي أبو بكر. قال؛ هل سمعت دعاءً علّمنيه 
النبي يَيفْتق؟ قلت: وما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم يعلّم أصحابه: «يافارج الهم 
وكاشف الغمٌ. مجيب دعوة المضطرّين. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمنا 
رحمةً تغنينا بها عن رحمة من سواك».؟ 

41 - أيو نعيم؛ قال: سمعت معروفاً الكرخي, قال: اجتمعت اليهود على قتل 
عيسى بزعمهم. فأهبط الله عليه جبريل. في باطن جناحه مكتوب: الهم إنْي أعوذ 
باسمك الأحد الأعرّ وأدعوك اللهمّ باسمك الأحد الصمد, وأدعوك اللهمٌ باسمك 
العظيم الوتر, وأدعوك اللهمّ باسمك الكبير المتعالي الذي ملاً الأركان كلها. أن 
تكشف عنّي ضرر ما أمسيت وأصبحت فيه. فأوحى الله إلى جبريل: أن ارفع عبدي 
إلىّ. فقال النبي يأف لأصحابه: «عليكم بهذا الدعاء, ولا تستبطئوا الإجابة, فإِنما 
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم يتوكّلون».؟ 

06 ابن عبّاس. قال: كانت تلبية موسى لل : «لبيك عبدك واين عبديك», 
وكانت تلبية عيسى ل#ة: «لبيك عبدك وابن أمتك», وكانت تلبية النبي ##ك: «لبيك 


١.كتاب‏ الدعاء للطبراني: 7175-7175 
". تاريخ مدينة دمشق /419: 1ال1. 
"ا. المصدر السابق 1975:4177 
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لاشريك لك».١‏ 

7 عيسى بن مريم 4 في دعائه: «اللّهم, أنت إله مَنِ في السماء. وإله مّن في 
الأرض, لاإله فيهما غيرك. وأنت حكيم من في السماء. وحكيم مَن في الأرض, 
لاحكيم فيهما غيرك. وأنت ملك مّن في السماء. وملك من في الأرض, لاملك 
فيهما غيرك. قدرتك في السماء كسقدرتك في الأرضء وسلطانك في السماء 
كسلطانك في الأرض. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم أن تفعل 
بي كذا وكذا»." 

181 - سعيد بن عبد العزيزء قال: قال المسيح أبن مريم ليه في دعائه: «ليس كما 
أريد. ولكن كما تريد. وليس كما أشاء. ولكن كما تشاء».* 


عن طريق الإمامية: 

48 عيسى لكا: أَنّه لمَا دعا بهذا الدعاء رفعه الله تعالى إليه. ونجّاه الله سبحانه 
من اليهود؛ وهو: «اللّهمّ. إنْي أدعوك باسمك العظيم الواحد الأعرٌّ وأدعوك اللّهمَ, 
باسمك الصمد. وأدعوك اللّهمّ. باسمك العظيم الوتر. وأدعوك اللّهمّ. باسمك الكبير 
المتعال الذي هو أثبت أركانك كلّها. أن تُصلّي على محمَدٍ وآله. وأن تكشف عنَّي ما 
أصبحت فيه وأمسيت».؟ 

الصادق للة. قال: «في الإنجيل: إنّ عيسى نظة قال: اللهم. ارزقني عُدوةٌ 
رغيقاً من شعيرٍ, وعشْيّةٌ رغيفاً من شعير, ولاترزقني فوق ذلك فأطفى».' 


١‏ مجم الزوائد 217 193؟. 

؟. شرح نهج البلاغة 1: لاها. 

"'.كتاب الزهد لابن أبى عاصم :١‏ 114. 
. المصباح في الأدعية والزيارات: 4و1 
ف. بحار الأنوار 11: 13ح 54 


الباب التاسع: أدعيته ومناجاته 60 1١6‏ 


- عيسئ بن مريم ل: «اللَهم. خالق النفس من النفس, وُخرج النفس من 
النفس, ومخلّص النفس من النفس. فرّج عنّا وخلّصنا من شدّتنا».١‏ 

-عيسى 36 من دعائه الذي يحبي به الموتى: «اللّهم, إِنّي أسألك بأنك أنت 
الله. لاإله إلا أنت, الح القيّوم. الطاهر المطهّر. نور السماوات والأرضين». وفي 
رواية أخرى: «ربٌ السماوات والأرضين, عالم الغيب والشهادة, الكبير المتعال. 
الحنّان المتّان. ذو الجلال والإكرام (أن تفعل بي كذا وكذا)...»." 

7 - أمير المؤمنين علي له كان إذا فرغ من الاستغفار تعوّذ بها في كلّ يوم 
وتُعرف بالخصلة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم... الله إني أسألك 
بالآية التي أمرت عبدك عيسى بن مريم أن يدعو بها فاستجبت له, وأحبى الموتى 
وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك, وتبأ بالغيب من إلهامك. وبفضلك ورأفتك ورحمتك؛ 
فلك الحمد. رب السماوات والأرض, رب العالمين. وله الكبرياء في السسماوات 
والأرض. وهو العزيز الحكيم. حُلٌ بيننا وبين أعدائناء وانصرنا علبهم: ياسيّدنا 
ومولانا».” 

50 عيسى فهة: أَنّه علّم رجلاً شكا إليه دَيناً عليه, فقال له: «قل: اللَّهمّ. يافارج 
الهمّ. ومنفّس الغم. ومُذهب الأحزان, ومُجِيب دعوة المضطرّين. ورحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. أنت رحماني ورحمان كل شيء, فارحمني رحمة تُغنيني بها 
عن رحمة من سواك؛ وتقضي بها عنّي الدّين. فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لأدّاه 
الله عنك بمنّه». أ 


غ6 - عيسى .38: أنّه جاء جبرئيل بهذه الدعوات الخمس إليه هديّةٌ من الله 
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تعالى. ليدعو بها في أيّام العشر الأوّل من ذي الحجّة: ]١[«‏ أشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. بيده الخير وهو على كلّ شيء قديرٌ. [؟] 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. أحداً صمدأً لم يتَخذ صاحبةٌ ولا ولداً. [5) 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له, أحداً صمداً. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد. [1] أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد؛ يحبي 
ويميت. وهو حييٌّ لايموت. بيده الخيرء وهو على كلّ شيء قديرٌ. [4] حسبي الله 
وكفى. سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى. أشهد لله بما دعاء أنه بريءٌ ممّن 
تبرّأ. وأنّ لله الآخرة والأولى».١‏ 


١‏ مفاتيح الجنان؛ إدقة 


الباب العاشر 
سير ته بين الناس 
ويشتمل علئ فصلين: 


الفصل الأوّل 
صنائعه بين الناس ومكارم أخلاقه 


عن طريق أهل السنّة: 

6 مكحول, قال: التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. فضحك عيسى في 
وجه يحبى وصافحه. فقال له يحبى: «يابن خالني, ما لي أراك ضاحكاً كأنّك قد 
أمنت»! فقال له عيسى: «يابن خالتي. ما لي أراك عابساً كأنك قد ينست»! قال: 
فأوحى الله إليهما: «أنّ أحتكما لي أبشّكما بصاحبه».١‏ 

. اين الأعرابي النحوي, قال: لقي يحبى بن زكريا عيسى بن مريم للته. 
ويحبى متبسّم متهلّل الوجه. وعيسي قاطب متعبّس. فقال عيسى ليحيى: «أتضحك 
كأنك آمن»! فقال يحبي لعيسى: «كأئك آيس»! فأوحى الله عرّ وجل «أنّ ما فمل 
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4 © الأحادبث المشتركة حول عيسئ المسيح لي 
يحبى أحبٌ إلينا». ١‏ 

917 - هلال بن خبّاب, قال: سألت بنو إسرائيل عيسى 44 فقالوا: ياروح الله 
وكلمته. إن سام بن نوح دفن هاهنا قريباً. فادع لله أن يبعثه. قال: فهتف نبي الله. فلم 
ير شيئاً. فقال: «أتتعنتوني»؟ فقالوا: ما نتمنتك. لقد دفن هاهنا قريباً. فهتف نبي الله. 
فخرج أشمط ', قالوا: يانبي الله. إِنّ مات وهو شابٌ. فما هذا البياض؟ قسأله. فقال: 
ظننت أنّها الصيحة, ففزعت. قالوا: دعه يكن فيناء قال: «كيف يكون فيكم وقد نفد 
رزقه»؟!؟ 

4 - أبن عيّاس: 3 أل ما أحيى عيى بن مريم وبعث لبني إسرائيل من 
الموتى حين قال ليم: : وأ أخلق لحر من الأ كم لطر أ فيد يكُونُطَيا 
بِإِذْنٍ الله هوأر الأكْمَة وَالْأَيرِ ص وَأَحْبِي المَوْقَ بإذْنِ الله كما تَأكلُونَ دَوَمَا 
تَدّجْدونَ في بُيُوتكم» فتعاظم ذلك عند الكقّار والسنافقين. فأنكروء. وازداد 
المؤمنون بذلك إبماناً. فكانت اليهود تجتمع إليه في ذلك. ويستهزئون به. ويقولون 
له: يا عيسى, ما أكل فلان البارحة: وما ادّخر في بيته لغد؟ فيخبرهم. فيسخرون مته. 
حنّى طال ذلك به وبهم. * 

.ابن عبّاس, قال: كان عيسى ليس له قرار ولا موضع يعرف إِنْما هو سائح 
في الأرض. فمرٌ ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبرء وهي تبكيء فقال لها: «ما لك أيتها 
المرأة». فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها, وإِنّي عاهدت ربّي أن لاأبرح 
من موضمي هذا حتّى أذوق ما ذاقت من الموت. ولا أبرح موضعي. أو يبعثها الله لي. 
فانظر إليها أو أحشر معها من موضعي, أو يحيبها لله لي. فانظر إليها. فقال عيسى 


191 الإخوان لابن أبي الدنيا:‎ .١ 

؟. الأشمط: الذي خالا سواد شعره بهاض. 
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«إن نظرت إليها أراجعة أنت»؟ قالت: نعم. قال: فصلّى عيسى ركعتين. ثم جا 
0 عند القبر, فنادى: «يافلانة, قوسي بإذن 0 0 قال: 6 


رأنها من التراب. فال لها عيسى: 8 بط 0 عنّى»؟ قالت: لما اضن الصيحة 
الأولى بعث الله ملكاًء فركّب خلقي, ثُمّ جاءتني الصيحة الثانية. فرجع إلى روحيء 
ثم جباءتني الصيحة الثالثة. فخفت أنْها صيحة القيامة, فشاب رأسي وحاجباي 
وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثمّ نم أقبلت على أتها, فقالت: يا أمّاه, ما حملك على 
أن أذوق كرب الموت مرّتين؟ ياأَمَام, اصبري واحتسبي. فلا حاجة لي في الدنيا, 
ياروح الله وكلمته فسل ربّي أن يردّني إلى الآخرة؛ وأن يهوّن عليٌ كرب الموت. 
قال: فدعا ريّه فقبضها إليه. فاستوت علبها الأرض. فبلغ ذلك اليهود. فازدادوا عليه 
غضباً ١‏ 

ابن عبّاس. قال: أقت قريش الهود. فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه. 
ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى, فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يسبرئ 
الأكمه والأبرص. ويحبي الموتى. فأتوا النبي يلفت. فقالوا: ادح لنا ريك يجعل لنا 
الصفا ذهباً. فدعا ريه فتن لت هذه الآبة: «إِن في خَلقٍ السّمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتلَافٍ 
اللّئلٍ َالتََارِ لآيَاتِ ذولي الأنباب» فليتفكّروا فيها.؟” 

البناني قال: لم يترك عيسى بن مريم نا في الأرض إلا مدرعة صوف, 
وقفشين. ومخذفة." 


وه بق رافع. قال: رقع عيسى بن مريم وعليه مدرعة, وخفًا راعي. وحدّافة 
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يحذف بها الطير.'‎ 

71 ابن عباس يفلك. قال: حرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود. ومضوا إلى 
النبي يَمبق... قالت اليهود: عيسى خير منك. قال: «ولم»؟ قالوا: لأنّ عيسى بن مريم 
صعد عقبة بيت المقدس, فجاءت الشياطين لتحمله؛ فأمر الله جبريل نة. فضرب 
بجناحه الأيمن وجوههم, فألقاهم إلى النار. فقال النبي 2#: «أعطيت خيراً منه. 
أقبلت يوم بدر من قتال المشركين. وأنا جائع شديد الجوع. فساستقبلتني امرأة 
يهودية على رأسها جفنة. وفي الجفنة جدي مشويء وفي كمّها شيء من سكر. 
فقالت: يا محمّد. الحمد لله الذي سلّمك. قد كنت نذرت لله نذراً إذا قدمت سالماً من 
غزوة العدوة لأذبحنّ هذا الجدي ولأشويئّه وأحمل إلى محمّد ليأكل منه. فاستنطق 
الجدي. فاستوى قائماً على أربع قوائم, فقال: يا محمّد, لا تأكلئي. فإني مسموم. 
قالت اليهود: صدقت يا محمد. هذا خير من ذلك...." 

8 الحسن. قال: مر عيسى بن مريم فلة مع أصحابه برائحة منتنة, فوضع القوم 
أيديهم على أنفهم, ولم يفعل ذلك عيسى. ثمّ مرّوا برائحة طيّبة. فكشفوا أيديهم عن 
أنفهم. ووضع عيسى يده على أنفه. فقيل له في ذلك, فقال: «إنّ الرائحة الطيبة نعمة, 
فخفت أن لا أقوم بشكرها. والرائحة المنتنة بلاء. فأحببت الصبر على البلاء»." 

6 ليث. قال: صحب رجل عيسى بن مريم. قال: فانطلقا. فانتهيا إلى شط نهر, 
قجلسا يتغدّيان, ومعهما ثلائة أرغفة, فأكلا رغيفين وبقي رغيف. فقام عيسى إلى 
النهر يشرب, ثم رجع فلم يجد الرغيف. فقال للرجل: «من أكل الرغيف»؟ قال: 
لاأدري. فانطلق معه. فرأى ظبياً معها خشقان, فدعا أحدهماء فأتاه. فذيحه واشتوى 
واحدا وأكلا. قال للخشف: «قم بِإِذن الله». فقام, فقال للرجل: «أسألك بالذي أراك 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق /50: 11731. سرة 
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هذه الآية, من أخذ الرغيف». قال؛ لاأدري. ثم انتهى إلى البحر. فأخذ عيسى بيد 
الرجل. فمشى على الماء. ثم م قال؛ «أتشدك بالله. [الذي] أراك هذه الآية. من أخذ 
الرغيف»؟ قال: لاأدري. ثم انتهيا إلى مغارة. وأخذ عيسى تراباً وطيتاً. فقال: «كن 
ذهباً بإذن الله». فصار ذهباً. فقتمه ثلاثة أثلاث. فقال: «ثلث لك. وثلث لى؛ وثلث 
لمن أخذ الرغيف». فقال: أنا أخذته! قال: «فكلّه لك». وفارقه عيسى. نانين إليه 
رجلان ومعهم مال. فأرادا أن يأخذاه ويقتلاه. قال: هو بيننا أثلاثاً. قال: فابعثوا 
أحدكم إلى القرية يشتري لنا طعاماً. فبعثوا أحدهم. فقال الذي بعث: لأيّ شسيء 
أقاسم هؤلاء المال؟! ولكن أضع في الطعام سمأ فأقتلهم! وقال ذيناك: بأيّ شيء 
نعطي هذا ثلث المال! ولكن إذا رجع قتلناه! قال: فلمًا دجع إليهم قتلاه وأكلوا الطعام 
فماتا. فبقي المال في المغارة, وأولئك الثلاثة قتلى عنده. ١‏ 

الحسن: أنّ عيسى بن مريم مر ومعه ناس من الحواريين, فأتوا على ذهب 
كثير مو ضوع فقال عيسى: «النجاء النجاء! نما هي النار». ثم مضى ومضى 
أصحابه, وتخلّف منهم ثلاثة, فقال رجلان منهم لصاحبهما: إِنَا لانستطيع هذا الذهب 
إلا أن نحمله على شيء فخذ من هذا الذهب. فاشتر لنا به طعاماً. واشتر لنا ظهراً 
نحمل عليه من هذا الذهب. فانطلق لما أمراه به. فأتى الشيطان الرجلين, فقال لهما: 
إذا أتاكما فاقتلاء, اقسما المال نصفين. فلمًا أحكم أمرهما انطلق إلى الآخر, فقال: 
ِنّك لن تطيق هذين, فاجعل في الطعام سمّاً. فاطعمهما واذهب بالمال وحدك! فابتاع 

من المدينة سمّأً. فجعله في طعامهما, فلمًا أتاهما وثبا عليه فقتلاه. ثمْ قربا الطعام, 
فأكلا منه فماتا. فانطلق عيسى إلى حاجته. ثمّ رجع. فإذا هو بهم قد موّتوا عند 
الذهب. فقال: «انظروا إلى هؤلاء». ثمّ حدّّثهم حديتهم. ثم قال لأصحابه: «النجاء 
النجاء! فإئما هي النار»." 
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7 ابن عبّاس. قال: لما بعث الله عيسى وأمره بالدعوة, لقيته بنو إسرائيل. 
فأخرجوه هو وأمّه يسيحون في الأرضء فنزلوا في قرية على رجلء فأضانهم 
فأحسن إليهم. وكان لتلك المدينة ملك جبّار معتدٌ. فجاء ذلك الرجل يوماً وقد وقع 
عليهم هم وحزن. فدخل منزله ومريم عند امرأته. فقالت لها: ما شأن زوجك. أراه 
حزيناً! فقالت: لا تسأليني. قالت: أخبريني. لعل لله يفرّج كربه. قالت: فإِنّ لنا ملكا 
يجعل على كل رجل منّا يوماً يطعمه هو وجنوده ويسقيهم الخمر, فمإن لم يقمل 
عاقبه وإنّه قد بلغت نوبته اليوم يريد أن يصنع له فيه. وليس لذلك عندنا سعة. قالت: 
فقولي له: فلا يهتم. فإني آمر ابني فيدعو له فيكفى ذلك. 

فقالت مريم لعيسى في ذلك. فقال عيسى: «يا أمّه. إنّي إن فعلت كان في ذلك 
شرٌ». قالت: لا تبالي, فإِنّه قد أحسن إلينا وأكرمنا. قال عيسى: «فقولي له: إذا اقترب 
ذلك فاملاً قدورك وخابيك ماء. نم اعلمني». فلمًّا ملأهن أعلمه, فدعا لله. فتحوّل ما 
في القدور لحماً ومرقاً وخبزاً. وما في الخوابي خمراً لم ير الناس مثله قط. فلمًا 
جاءه الملك أكل منه. فلمًا شرب الخمر سأل من أين لك هذا الخمر؟ قال: هو من 
أرض كذا وكذا. قال الملك: فإنّ خمري أوتي به من تلك الأأرض؛. فليس هو مثل 
هذا. قال هو من أرض أخرى. فلمًا خلط على الملك اشقدٌ عليه فقال: أنا أخبرك. 
عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. وإنّه دعا الله. فجعل الماء خمراً. فقال له 
الملك. وكان له ابن يريد أن يستخلفه. فمات قبل ذلك بأيّام وكان أحبٌ الخلق إليه. 
فقال: إنّ رجلاً دعا الله. فجعل الماء خمراً ليستجابنّ له حتّى يحبي ابني. فدعا 
عيسى». . فكلّمه وسأله أن يدعو له أن يحبي أبنه. فقال عيسى: «لا تفعل, إنّهِ إن عاش 
كان شرًأ». قال الملك: ليس 5 أليس أراه؟ فلا أبالي ما كان! قال عيسى: «فإن 
أحييته تتركوني أنا ع نذهب حيث نشاء»؟ قال الملك: : نعم. فدعا الله. فعاشس 
الغلام. فلمًا راه أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسلام, وقالوا: أكلنا هذا حتّى إذا دنا 
موته يريد أن يستخلف ابنه عليناء فيأكلنا كما أكلنا أبوه. فاقتتلوا. 


لباب العاشر / الفصل الأول: صنائعه بين الئاس ومكارم أخلاقه 60 ١77‏ 


وذهب عيسى قن وصحبهما بهودي. وكان مع اليهودي رغيفان, ومع عيسى 
رغيقف, فقال له عيسي: «تشاركني»؟ قال اليهودي: نعم. فلمًا رأى أنه ليس مع 
عيسى إِلَّا رغيف ندم. فلمًا قاما جعل البهودي يريد أن يأكل الرغيف أكل لقمة. قال 
له عيسى؛ «اما تصنع»؟ فيقول له: لاشيء. فيطرحها حتّى فرغ من الرغيف كلّه. فلمًا 
أصبحا قال له عيى: «هلمٌ طعامك». فجاء برغيف, فقال له عيسى: «أين الرغيف 
الآخر»؟ قال: ما كان معي إِلّا واحدا فسكت عنه, وانطلقوا فمرٌوا براعي غنم فنادى 
عيسى: ايا صاحب الغنم. اجزرنا شاة من غنمك». قال: نعم. أرسل صاحبك 
يأخذها. فأرسل عيسى البهودي. فجاء بالشأة. فذبحوها وشووهاء ثمّ قال لليهودي: 
«كل. ولاتكسر عظماً». فأكلاء فلمًا شبعوا قذف عيسى العظام في الجلد. ثمّ ضربها 
بعصاة, وقال: «قومي بإذن الله». فقامت الشاة تثغو'. فقال: «يا صاحب الغنم. خذ 
شاتك». فقال له الراعي: من أنت؟ قال: «أنا عيسى بن مريم». قال: أنت الساحر؟! 
وفرَ منه. قال عيسى لليهودي: بالذي أحيا هذه الشاة بعدما أكلناها, كم كان معك من 
رغيف»؟ قال: فحلف ما كان معه إلا رغيف واحد! فمرٌ بصاحب بقر. فقال له: 
«يا صاحب البقر. اجزرنا من بقرك هذه عجلاً». فقال: ابعث صاحبك يأخذ, فقال: 
«انطلق يا بهودي. فجئ به». فانطلق, فجاءه به, قذبحوه وشووه وصاحب البقر ينظر. 
فقال له عيسى: «كل, ولا تكسر عظمأ». فلمًا فرغوا قذف العظام في الجلد. ثمّ ضربه 
بعصاه. وقال: «قم بإذن اشم», فقام له خوار. فقال: «يا صاحب البقر. خذ عجلك». 
قال: ومن أنت؟ قال: «أنا عيسى». قال: أنت الساحر؟! ثم فو منه. قال اليهودي: 
ياعيسى, أحييته بعدما أكلناه! قال: ديا يهودي. فبالذي أحيا الشاة بعدما أكلناها 
والعجل بعدما أكلناه. كم رغيقاً كان معك»؟ فحلف بذلك ما كان معه إلا رغيف 


واحد! 


3 أي: تنصوّت. 


64 2 الأحاديث المشتركة حول عبسئ المسيح 2# 

فانطلقا حبّى نزلا قرية, فنزل اليهودي في أعلاها وعيسى في أسفلها. وأخذ 
اليهودي عصا مثل عصا عيسى. وقال: أنا الآن أحبي الموتى! وكان ملك تلك القرية 
مريضاً شديد المرض. فانطلق اليهودي ينادي: من يبغي طبيبً؟ حتّى أتى ملك تلك 
المدينة. فأخبره بوجعه. فقال: أدخلوني عليه فأنا أبرئه, وإن رأيتموه قد مات فأنا 
أحبيه! فقيل له: إن وجم الملك قد أعيا الأطباء قبلك, ليس من طبيب بداويه 
ولايغني دواؤه شيئاً إلا أمر به فصلب. فقال: أدخلوني عليه. فإِنّي سأيرئه. فأدخل 
عليه, فأخدُ برجل الملك. فضربه بعصاه حتّى مات. فجعل يضربه وهو ميّت. ويقول: 
قم بإذن الله! فأخذ ليصلب. فبلغ عيسى. فأقبل إليه وقد رفع على الخشبة. فقال: 
«أرأيتم إن أحيبت لكم صاحبكم أتتركون لي صاحبي»؟ قالوا: نعم. فأحيا عيسى 
الملك. فقام وأنزل اليهودي. فقال: ياعيسى, أنت أعظم الناس علي منّة. ولله 
ل أفارقك أبداً ١‏ 

8 أبو هريرة قال قال: رسول الله يإيفقة: «مم ثلاثة نفر على عيسى بن مريم 
فقال؛ يموت أحد هؤلاء اليوم إن شاء الله, فراحوا عليه بالعشي عليهم حزم الحطب, 
فقال لهم: القوا, فالقوا فإذا حية سوداء في حزمة الذي قال: يموت إن شاء الله, فقال: 
ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت شيئاً. قال؛ لتخبرني. قال: ما عملت شيئاً إلا أنه 
كانت معي فدرة' من خبز كانت في يديء فمرٌ علي مسكين فاعطيته بعضهاء فقال: 
بهذه منعت أو قال: نجوت».” 

8 بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيّهم فانطلقوا يطلبونه. فإذا هو 
قد انطلق نحو البحر. وإذا هو يمشي على الماء. فقال له رجل منهم: يا نبي الله أجيء 
إليك؟ قال: نعم فذهب يرفع رجلا ويضع أخرى فإذا هو في الماء. فقال له عيسى: 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق /11: 5141748 
١.أي:‏ قطعة. 

7. تاريخ مدينة دمشق /1غ: ١7‏ 6. وانظر: مجمع الزوائد : ٠١5‏ المعجم الأوسط 505:7 


الباب العاشر / الفصل الأؤل: صنالهه بين الناس ومكارم أخلاقه 0 ١180‏ 


ناولني يدك يا قصير اليقين؛ فلو أنّ لابن آدم من اليقين قدر ذرة لمشسى على 
الماء».١‏ 

- فضيل بن عياض قال: قيل لعيسى بن مريم: ياعيسى بأيّ شيء نمشي 
على الماء؟ قال: بالايمان واليقين. قالوا: فأنّا آمنا كما آمنت وأيقنًا كما أيقنت, قال: 
فامشوا إذاً. قال: فمشوا معد فجَاً فغرقواء فقال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا؛ خفنا 
الموج. قال: ألا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض 
بها ثم بسطها فإذا في احدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى. فقال: أَبّهما 
أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنّهما عندي سواء».” 

ابن عباس قال: خرج عيسى بن مريم يستسقي بالناس. فأوحى لله إليه: 
لايستسقي معك خطاء. فأخبرهم بذلك, فقال: من كان من أهل الخطايا فليعتزل» 
فاعتزل الناس كلّهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى, فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ 
قال: يا روح الله ما عصيت الله طرفة عين, ولقد النفت فنظرت بعيني هذه إلى قدم 
امرأة من غير أن كنت أردت النظر إليها ففلعتها. ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتها. 
قال: فبكى عيسى حتى ابتلّت لحيته بدموعه. وقال: اللهم إِنّك خلقتنا وقد علمت ما 
نعمل من قبل أن تخلقناء فلم يمنعك ذلك أن لا تخلقنا. فلمًا خلقتنا وتكفّلت بأرزاقنا 
فارسل السماء علينا مدراراً فو الذي نفس عيسى بيده ما خرجت الكلمة تأمة من 
فيه حتى أرخت السماء عزاليها. وسقي الحاضر والباد.؟ 

الشعبي قال: كان عيسى بن مريم إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول: 
لاينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت.؟ 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق 14081:117و1:). - 
؟. المصدر السابق: 405. 


. المصدر نفسه: ؟ ٠‏ 4. والعزلاء: مصب الماء من القربة. وهنا كناية عن شدّة وقع المطر. 
5. تاريخ مديلة دمشق 1١:41‏ 2. 
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737 عبد الله بن سعيد بن ابجر قال: كان عيسى إذا سمع الموعظة صرخ صراخ 
التكلى.١‏ 


ا 

وعنه قال: كان عيسى بن مريم 92 لا يرفع عشاء لغداء ولاغداء لعشاء. 
وكان يقول: إِنّ مع كل قوم رزقه. كان يلبس الشعر ويأكل الشجر وينام حيث 
أمسى ‏ 

1" - مجاهد قال: كان عيسى يلبس الشعر ويأكل الشجر, ولايخبئ اليوم لغد. 
ويبيت حيت أواه الليل. لم يكن له ولد فيموت ولابيت فيخرب." 

١4‏ -سعيد بن عبد العزيز: أنّ عيسى نظر إلى ابليس فقال له: هذا آثر كون الدنيا. 
إليها خرج وإياها سأل. لاأشركه في شيء منها. ولاحجراً أضعه تحت رأسيء فلا 
أكشر فيها ضاحكاً حتى أخرج منها.” 

8 - إسماعيل بن أبي خالد: أنّ عيسى بن مريم كان متوسّداً حجرأ فمرٌ به 
إبليس فقال: يا عيسى قد رضيت من الدنيا بهذا الحجر, قال: فأخذه من تحت رأسه 
فقذف به إليه وقال: هذا لك مع الدنيا, لا حاجة لي فيه." 


.11١1 :67 تاريخ مديئة دمشق‎ .١ 

؟. المصدر السابق: 2١7‏ و .4١4‏ والآية: 01 من المؤمئون. 

؟. تاريخ مدينة دمشق 11:11 وأنظر: المصئّف لابن أبي شيبة 411 
4. المصنّف لابن أبى شيبة /!: 175. و24 .11١‏ 

8. تاريخ مديئة دمشق 149 411. 

3. المصدر الابق: 411. 

/ا. المصدر نقسه. 
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2-١‏ أبو سليمان يقول: بينما عيسى يمشي في يوم صائف وقد مسّه الحر 
والشمس والعطش. فجلس في ظلّ خيمة, فخرج إليه صاحب الخيمة فقال: يا عبد 
الله قم من ظلْناء فقام عيسى فجلس في الشمس, وقال: ليس أنت الذي أقمتني إِنّما 
أقامني الذي لم يرد أن أصيب من الدنيا شيئأ».١‏ 

- محمد بن سباع اللميري قال: بينما عيسى بن مريم يسيح في بعض بلاد 
الشام إذ اشتد به المطر والرعد والبرق. فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه. فرفعت له خيمة 
من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنها. فإذا هو بكهف في جبل فأتاه فإذا في 
الكهف أسد فوضع يده عليه ثم قال: «إلهي جملت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي 
مأوى»؟! قفأجايه الجليل تعالى: «مأواك عندي في مستقر من رحمتي» لأزوجيّك 
يوم القيامة مائة حوراء خلقاء بيدي, ولأطعمنٌ في عرسك اربعة آلاف عام. يوم 
منها كعمر الدنياء ولآمرنٌ منادياً ينادي: أين الزهّاد في الدنيا زوروا عرس الزاهد 
عيسى بن مريم»," 

- أنس بن مالك قال: كنت أطوف مع رسول لله يي حول الكعبة إذ رأيته 
صافح شيئاً ولا نراه. قلنا: يارسول الله رأيناك صافحت شيئاً ولا يراه أحد. قال: 
«ذاك أخي عيسى بن مريم أنتظرته حتى قضى طوافه فسلّمت عليه»." 

87 - زيد بن عبد الله بن عمر, قال: نهانا رسول اله يليك أن نشرب بالليل في 
إناء حتى يحرّكه. إلا أن يكون إناءً مخمراً. ومن شرب بيده. وهو يقدر على إناء. 
يريد التواضع, كتب الله له بعدد أصابعه حستات, وهو إناء عيسى بن مريم ل8ك, إذ 
طرح القدح فقال: أفّ! هذا مع الدنيا». ؛ 


.]15 :11 تاربخ مدينة دمشق‎ .١ 

"'. المصدر السابق: .15١‏ 

ل', المصدر نفسه: ملمغ. 

5. سنن ابن ماجة 7: 1171. وانظر: الأحاد والمثاني للضمّاك 5: ؟١؟,‏ 
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8 . ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: واعد عيسى (عليه الصلاة والسلام) 
أصحابه | تني عشر رجلاً في بيت, فخرج إلهم من غير جانب البيت ينفض رأسه... 
وذكر حديثاً وقال في آخره: فانزل الله عرّ وجلٌ: لِفَأَيدُ دنا الّذِينَ آمَنُوا عَلَ عَدُرَ هم 
فَأْصْبَحُوا ظاهِرٍين».١‏ 

6 - وهب قال: إن الله بعت صالحاً إلى قومه حين راهق الحلم, وكان رجلاً 
أحمر إلى البياض سبط الشعر, وكان يمشي حافياً كما كان عيسى بن مريم فل 
لا ينّخذَ حذاءٌ ولا يدهن, ولا ينهذ بيتأ ولامسكناً...»" 

7 -عيد اله بن عباس (رضي لله عنهما): أنّه قال لرجل: ادن مني فأحدّك عن 
الأنبياء المذكورين في كتاب | لله أُحدّئك عن آدم أنّه كان عبداً حراثاً. وأحدّئك عن 
توح أنه كان عبداً نجاراً... وأحدّئك عن ابن العذراء البتول عيسى بن مريم أَنّه كان 
ليخأ شيئاً لغد ويقول: «الذي غدّاني سوف يعشّيني. والذي عشّاني سوف 
يغذّيني» يعبد الله ليلة كلّها يصلّي حتى تطلع الشمس؛ وهو بالنهار سائح, ويصوم 
الدهر كلّه. ويقوم الليل كله....؟ 

837 - خيثمة. قال: كان عيسى طلا يصنع الطعام لأصحابه, ثم يدعوهم. فيقوم 
عليهم. ثم يقول: «دهكذا فاصنعوا بالقراء». ؛ 

المسيح 2ة: أنّه لم تكن له ثياب تطوى زيادة على ما عليه من جبّة صوف 
أو قطن. وكانت مخدّته ذراعيه. وقصعته بطنه. ووضع لبئة على لبئة من طين تحت 
رأسه. ققال له إبليس: قد رغبت -ياعيسى - في الدنيا بعد ذلك الزهد! فرمى بهما. 
واستغفر وتاب.* 

.١‏ مستدرك الحاكم ؟: /441. والآية: ١4‏ من الصفٌ. 
”. المصدر السابق: 016. 
”. المعدر نفه:3537ة_!ا65. 


؛.كتاب الزهد لابن أبي عاصم .01:١‏ 
0. فيض القدير 591:0, 


الباب العاشر ا ا ا 6 ١5‏ 


الرطان في الدنيا والراشين فى ريز أرك قوم انخذىا 00 ساك 
وترابها فراشاً. وماءها طيباً. والكتاب شعاراً والدعاء دثاراً ورفضوا الدنيا رفضاً 
على منهاج المسيح بن مريم ١.8#/‏ 

رسول الله :248 قال: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء (صلوات الله 
عليهم). فإذا موسى لله قائم يصلّي, وإذا عيسى بن مريم 2 قائم يصلّي, وإذا 
إبراهيم له قاثئم يصلي. فحانت الصلاة. فأّمتهم».؟ 


عن طريق الامامية: 

١‏ - إبراهيم بن مهزم. عمّن ذكره. عن أبي الحسن الأول #ة. قال: «دكان 
يحيى بن زكريًا ليذ يبكي ولايَضْحَكُ وكان عيسى بن مريم لق يضحك ويبكيء. 
وكان الذي يصنع عيسى لله أفضل من الذي كان يصنمٌ يحبى ل8».” 

- أبو جعفر 440: «خرج عيسى بن مريم ويحبى بن زكريًا (على نينا وآله 
وعليهم السلام) إلى البريّة. فسمعا صوت وحشيّةٍ. فقال المسيح عيسى بن مريم 44: 
ياعجباً! ما هذا الصوت؟ قال يحيى: هذا صوتٌ وحشيّةٍ تَلِدُ. فقال عيسى بن 
مريم ية: أنزل سرحاً سرحاً. بإذن الله تعالى».؛ 

741 عيسى بن مريم نلي: أنه صحبه رجل. فقال: أكون معك وأصحبك. فانطلقا. 
فانتهيا إلى شط نهر. فجلسا يتغدّيان. ومعهما ثلاثة أرغفةٍ, فأكلا رغيفين وبقي 
رغيفٌ. فقام عيسى للة إلى النهر فشرب ماءً ثم رجع فلم يجد الرغيف. فقال 
١.شعب‏ الايمان /7: 577 00 
".شرح مسلم للنووي ؟:578. 


؟. الكافي لله د 
4. طب الأنمة 2998 ها. 
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للرجل: «من أخذ الرغيف»؟ قال: لاأدري! قال: فانطلق ومعه صاحبه. فرأى ظبيةٌ 
معها خشفان' لها, فدعا أحدهماء فأتاه, فذبحه, فأشوى منه. فأكل هو وذلك الرجل. 
ثم قال للخشف: قم بإذن الله. فقام, فذهب. فقال للرّجل: «أسألك بالذي أراك هذه 
الآية, من أخذ الرغيف؟» قال: لا أدري, ثم انتهيا إلى وادي ماء. فأخذ عيسى 4# بيد 
الرجل فمشيا على الماء. فلمّا جاوزاه, قال: «أسألك بالذي أراك هذه الآية. من أخذ 
الرغيف؟» قال: لا أدري. قال: فانتهيا إلى مفازة. فجلسا. فجمع عيسى بيك تراباً أو 
كثيباً. فقال: «كن ذهباً بإذن اله». فصار ذهباً. فنتمه ثلاثة أثلاث. فقال: ثلث لي 
وثلثٌ لك وثلتٌ لمن أخذ الرغيف. قال: فأنا أخذت الرغيف. فقال: «فكله لك». 
قال: وفارقه عيسى لللة, فانتهى إليه رجلان في السفازة. ومعه المال. فأرادا أن 
يأخذاه منه ويقتلاه. فقال: هو بيننا أثلاثٌُ. قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حنَّى 
يشتري طعاماً. فبعنوا أحدهم. فقال الذي بمت: لأيّ شي. أقاسم هؤلاء هذا المال؟ 
لكتّي أضع في هذا الطعام سما فأقتلهما. ففعل. وقال أولئك: لأيّ شيء نجعل لهذا 
ثلث المال؟! ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بيئنا. قال: فلمًا رجع إليهما. قتلاه 
وأكلا الطعام. فماتا. فبقي ذلك المال في المفازة. وأولئك الثلائة قتلى عنده. فمرٌ بهم 
عيسى #8ة. وهم على تلك الحال. فقال لأصحابه: «هذه الدنيا فاحذروها».' 

84 - عبد الله بن طلحةٍ وإسماعيل بن جابر وعمّار بن مروان. عن الصادق. 
جعفرين محمد ل14: «أنّ عيسى بن مريم ليه توجّه في بعض حوائجه. ومعه ثلاثة 
فر من أصحابه. فمرٌ بلبئاتٍ ثلاث من ذهب على ظهر الطريق. فقال عيسى 9# 
لأصحابه: إنّ هذا يقتل الناس. ثم مضى. فقال أحدهم: إن لي حاجةٌ قال: فانصرف. 
ثم قال الآخر: إنّ لي حاجة. فانصرف. ثم قال الآخر: لي حاجةً. فانصرف. فوافوا 


.١‏ الخشف: ولد الظبى أُوّل ما يولد. 
ل. مجموعة ورّام 1:١‏ 11/4, 


الباب العاشر / الفعمل الأؤل: صنائعه بين الئاس ومكارم أخلاقه 6 ١"ا١‏ 
عند الذهب ثلائتهم. فقال اثنان لواحد: اشتر لنا طماماً. فذهب يشتري لهما طعاماً. 
فجعل فيه سما ليقتلهماء كي لا يشاركاه في الذهب. وقال الاثنان: إذا جاء قتلناه. كي 
لا بشاركنا. فلمًا جاء. قاما إليه. فقتلاه. ثم تغذّيا. فماتا. فرجع إليهم عيسى نة. وهم 
موتى حوله. فأحياهم بإذن الله (تعالى ذكره) ثم قال: ألم أقل لكم: إِنّ هذا يقتل 
الناس»؟١‏ 

6- جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلَى بنا على 88 ببراثا' بعد رجوعه من 
قتال الشراة. ونحن زهاء مائة ألف رجل. فتزل نصرائيٌ من صومعته, فقال: من عميد 
هذا الجيش؟ فقلنا: هذا. فأقبل إليه. فسلّم عليه. فقال: يا سيّدي. أنت نبيٌ؟ فقال: لاء 
النبيّ سيّدي قد مات. قال: فأنت وصئ نبيمٌ؟ قال؛ نعم. ثم قال له: إجلس. كيف 
سألت عن هذا؟ قال: أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع. وهو براثا؛ 
وقرأت في الكتب المنزلة, أن لا يصلّي فى هذا الموضع بهذا الجمع إلا نب أو وصيّ 
نبي. وقد جئت أسلم. فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة. فقال له علي 80: فمن صَلَى 
هاهنا؟ قال: صلّى عيسى بن مريم #6 وأمّه. فقال له علي 440: أفأخبرك من صلّى 
هاهنا؟ قال: نسم. قال: الخليل 92».؟ 

عيسى لل1: «رأيت حجراً مكتوباً عليه: قلبني. فقلّبته, فإذا على باطنه: من 
لايعمل بما يعلم. مشؤومٌ عليه طلب ما لايعلم. ومردودٌ عليه ما علم».! 

617 -داود الرقّىٌء قال: سمعت أبا عبد الله 441 يقول: «انّقوا الله ولا يحسد بعضكم 
بعضاً. إنّ عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح في البلاد: فخرج في بعض سيحه. 
ومعه رجلٌ من أصحابه قصيدُ. وكان كثير اللزوم لعيسى 48. فلمًا انتهى عيسى إلى 
.١‏ بحار الأنوار 50 
؟. يرّاثا؛ محلّة كانت في طرف بغداد. فيها جامع معررف. 


؟. الفقيه :١‏ اح 64 
4 بحار الأثوار 5: اام له 
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البحر. قال: بسم الله. بصحّة يقينٍ منه. فمشى على ظهر الماء. فقال الرجل القصير 
حين نظر إلى عيسى 4 جازه: بسم الله بصحّة بقين منه. فمشى على الماء ولحق 
بعيسى 944؛ فدخله العجب بنفسه. فقال: هذا عبسى روح الله يمشي على الماء. وأنا 
أمشي على الماء! فما فضله عليّ؟ قال: فَدْمِس في الماء, فاستفات بعيسى, فتناوله 
من الماء. فأخرجه. ثمّ قال له: ما قلت يا قصير؟ قال: قلت هذا روح الله يمشي على 
الماء. وأنا أمشي على الماء! فدخلني من ذلك عجبُ. فقال له عيسى: لقد وضعت 
نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه؛ فمقتك الله على ما قلت. فدّب إلى الله 
عرَّوجِلٌ. ممّا قلت. قال: فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التى وضعه الله فيها. فائقوا 
لله ولايحسدنٌ بعضكم بعضأ».١‏ ْ 

4 أبو يعقوب البغدادي. قال: قال ابن السككّيت لأبي الحسن لهة: لماذا بعث 
لله موسى بن عمران 4 بالعصا ويده البيضاء والة السحر. وبعث عيسى بآلة الطبٌ. 
وبعث محمّداً (صلَى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء) بالكلام والخطب؟ فقال 
أبو الحسن طة: «إِنّ الله لما بعث موسى 6ة, كان الغالب على أهل عصره السحره 
فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله. وما أبطل به سحرهم. وأثبت به 
الحجّة عليهم. وإنّ الله بعث عيسى نيه في وقتٍ قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج 
الناس إلى الطبٌ. فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله. وبما أحيا لهم الموتى 
وأبرأ الأكمه والأبرص باذن الله. وأثبت به الحجّة عليهم. وإِنّ الله بعت محمداً تلفق 
في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام _وأظَنّه قال: الشعر فأتاهم 
من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم. وأثبت به الحجّة عليهم». قال: 
فقال ابن السكّيت: تالله ما رأيت مثلك قط...." 


37 ح٠7 الكافي ؟:‎ ١ 
نيك د‎ :١ ؟. المصدر الابق‎ 


الباب العاشر / الفصل الأول: صنائعه بين الناس ومكارم أخلاقه ‏ 0 ١8/“‏ 
4- عيسى فلة: أَنّه كان مع أصحابه جالساً. إذ مر به رجلٌ. فقال: هذا ميت أو: 
يموت. لم يلبئوا أن رجع إليهم, وهو يحمل حزمة حطب, فقالوا: يا روح الله 
أخبرتنا أَنْه ميّثٌ. وهو ذاء نراه حيّاا فقال 4#2: ضع حزمتك. فوضعها. ففتحها. فإذا 
فيه أسودٌ. قد ألقم حجراً. فقال له عيسى للة: أيّ شيء صنعت اليوم؟ فقال: ياروح 
الله وكلمته, كان معي رغيفان, فمرٌ بي سائلٌ, فأعطيته واحداً.١‏ 
٠‏ أبو بصير. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق جعفر بن محمَّدٍ لىة يقول: «إنّ 
عيسى روح الله مر بقومٍ مجلبين. فقال: ما لهؤلاء؟ قيل؛ يا روح الله إِنْ فلانة بنت 
فلان. تهدى إلى فلان بن فلانٍ في ليلتها هذه. قال: يجلبون اليوم. ويبكون غداً. فقال 
قائل منهم: ولم يارسول الله؟ قال: لأنّ صاحبتهم ميتةٌ في ليلتها هذه. فقال القائلون 
بمقالته. صدق الله وصدق رسوله. وقال اهل النفاق: ما اقرب غدا! فلمًا أصبحواء 
جاءواء فوجدوها على حالهاء لم يحدث بها شيء. فقالوا: ياروح الله! إِنّ التي 
أخبرتنا أمس. أنْها مينةٌ. لم تمت. فقال عيسى نه: يفعل الله ما يشاء. فاذهبوا بنا 
إلبها. فذهبوا يتسابقون. حتى قرعوا الباب. فخرج زوجها فقال له عميسى 2: 
استاذن لي على صاحبتك. قال: فدخل عليهاء فأخبرها أنَّ روح الله وكلمته بالباب 
مع عدّةٍ. قال: فتخدّرت؛ فدخل عليها. فقال لها: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: 
لم أصنع شيئاً. إلا وقد كنت أصنعه في ما مضى. إِنْه كان يعترينا سائلٌ في كلّ ليلة 
جمعة, فتنيله ما يقوته إلى مثلها. وإنّه جاءني في ليلتي هذه. وأنا مشغولةٌ بأمري 
وأهلى فى مشاغيل. فهتف فلم يجبه أحدٌء ئمّ هتف فلم يجب. حتّى هتف مراراً. 
فلمًا سمعت مقالته. قمت متنكّرةٌ. حتّى أتلته كما كنا ننيله. فقال لها: تنحّي عن 
مجلسك. فإذا تحت ثيابها أفعى. مثل جذعة, عاض على ذلبه. فقال 14: بما صنعت 
صرف عنك هذا»." 


١126 :98 .يسار الأنوار‎ ١ 
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عيسى 344 أنّ الناس سألوه على وجه التعدّت. فقالوا له: اخلق لنا خقّاشاً 
واجعل فيه روحاً. إن كنت من الصادقين. فأخذ طيناً وجعل خُفَاشاً ونفخ فيه. فإذا 
هو يطير بين السماء والأرض. وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى 'فة. والخلق من 
الله تعالى. ويقال: إِنَما طلبوا منه خلق خَفّاضٍ؛ لأنّه أعجب من سائر الخلق».١‏ 

أبان بن تغلب قال: سئل أبو عبد الله ة: هل كان عيسى بن مريم أحيا 
أحداً بعد موته. حتّى كان له أكلٌ ورزقٌ ومدّةٌ وولدٌ؟ قال: فقال: «نعم, إن كان له 
صديق مؤاخ له في الله وكان عيسى يمر به فينزل عليه. وإِنّ عيسى لل غاب عنه 
حيناً. ثم م به ليسلّم عليه؛ فخرجت إليه أمّه. فألهسا عنه. فقالت أَمّه:مات, 
يارسول الله! فقال لها: أتحين أن تريه؟ قالت: نعم. قال لها: إذا كان غدأ أتيتك حتّى 
أحييه لك بإذن الله. فلمًا كان من الغد أتاها. فقال لها: انطلقي معي إلى قبره. فانطلقاء 

حمّى أتيا قبره. فوقف عيسى 24, ع ذا اف قانع القبر رخرج انها عي فلمًا 

رأته أمّه ورآاها بكيا. فرحمهما عيسى له3, فقال له: أتحبٌ لت أن نيتس مع أتلونفتي 
الدنيا؟ قال: يا رسول الله. بأكلٍ وبرزق مدو أو بغير مدّةَ ولارزق ني ولاأكلي؟ فقال له 
عيسى 8#0: بل برزقٍ ف وأكلٍ ومدوا تعر عشرين سنةٌ وتزوّج ويُولد لك. قال: فلعم. 
إذله. قال: «فدفمه عيسى إلى أنه فعاض عشرين سنةً وتزج وؤلد له».' 

”٠*‏ ل عبيسى ل4ة: :أنه م على رجمل أعمى مجذومٍ مبروص مفلوج, فسمع منه 
يشكر ويقول: الحمد لله الذي عافاني من بلاء ابتلى يه أكثر الخلق. فقال 486: ناما 
بقي من بلاء لم يُصبك»؟ قال: عافاني من بلا هو أعظم البلاياء وهو الكفر. 
فمسّه 3 فشفاه الله من تلك الأمراض, وحسن وجهه. فصاحيه؛ وهو يعبد معه." 
١‏ - عيسى له أنه مرّ برجل أعمى أبرص مُعََدٍ مضروب الجنبين بالفالج. وقد 


,571:1١ بحار الأترار‎ ١ 
5 ؟. المصدر السابق 11: 11ح‎ 
,77 38 المصدر تقسه‎ ." 


الباب العاشر / الفصل الأوّل: صتائعه بين الناس ومكارم أخلاقه 86 ١8‏ 
تنائر لحمه من الجُذام. وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من 
خلقه. فقال له عيسي نقة: «ياهذا. وأيّ شيء من البلاء اراه مصروفا عنك»؟ فقال: 
ياروح الله أنا خيرُ ممّن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. فقال له: 
«صدقت هات يدك». فناوله يده, فإذا هو أحسن الناس وجهاً. وأفضلهم هيئةً. قد 
أذهب الله عنه ما كان به. فصحب عيسى 39 وتعتّد معه.١‏ 

0 مهاجر الأسديّ. عن أبي عبد الله 2 قال: «مرّ عيسى بن مريم لق على 
قرية. قد مات أهلها وطيرها ودوابها. فقال: أما إِنْهُم لم يموتوا إلا بسخطة, ولو ماتوا 
متفرّقين لتدافنوا. فقال الحواريّون: ياروح الله وكلمته. ادع الله أن يحييهم لناء 
فيُخبرونا ما كانت أعمالهم. فنجتنبها. فدعا عيسى 9 ربّه. فنُودي من الجوٌ أن 
نادهم. فقام عيسى 82 بالليل على شرف من الأرض. فقال: ياأهل هذه القرية, 
فأجابه منهم مُجيبٌ: لبيك. ياروح الله وكلمته. فقال: ويحكم! ما كانت أعمالكم؟ 
قال: عبادة الطاغوت وحب الدنياء مع خوفٍ قل وأملي بعيدٍ وغفلةٍ في لهو ولعب. 
فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحبٌ الصبي لأمّه؛ إذا أقبلت علينا فرحنا 
وسررنا. وإذا أدبرت عنّا بكينا وحزئًا. قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: 
الطاعة لأهل المعاصي. قال: كيف كان عاقبة أمر م قال بتنا ليلةٌ في عافيةٍ 
وأصبحنا في الهاوية. ققال: وما الهاوية؟ فقال: سجِينٌ. قال: وما سجِينُ؟ قال: جبالٌ 
من جمر وقد علينا إلى بوم القيامة. قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قال: قلناء نا إلى 
الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم. قال: ويحك, كيف لم يُكلّمني غيرك من بينهم؟ قال؛ 
ياروح لله إنهم مُلجمون بلجام من نارٍ بأيدي ملائكةٍ غلاظٍ شداد. وإنْي كنت فيهم 
ولم أكن منهم. فلمًا نزل العذاب عمّني معهم. فأنا علق بشعرة على شفير جهنّم, 
لاأدري أكبكب فبها أم أنجو منها. فالتنت عيسى نهة إلى الحوارئين. فقال: يا أولياء 
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الله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل. خيرٌ كثيدُ مع عافية 
الدنيا والآخرة».١‏ 

٠ 5‏ عبد الله بن سليم العامري. عن أبي عبد الله 4# ؛ قأل: «إنّ عيسى بن مريم 
ا ال ل وي ع سل ره أن يحمييه له. فدعاء. فأجابه وخرج 

من القبر. فقال له: ما تريد منّي؟ فقال له: ريد أن تُؤنسني كما كنت في الدنيا. 

وان له: يأعيسى: ما سكنت عنّي حرارة الموت. وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا 
يي ونا ترد فعاد إك ا 
ةاون 0 ا نما أمرت أن أو ذمنى بشي إسرات يل قالت: 
ياروح الله إن الكلاب تنال من فضول موائد أربابها إذا رفعوا موائدهم. فأئلنا من 
حكمتك ما ننتفع به. فاستأذن الله تعالى في الدعاء. فأذن لد. قأبرأه»." 

الامام العسكريٌ 442: «... أليس إحياء عيسى .4 الميّت معجرة؟ أهي 
للميّت أم لعيسى؟ أوليس خلقه من الطين كهيثة الطير. فصار طيراً بإذن الله [معجزةً]؟ 
أهي للطائر أو لعيسى؟ أو ليس الذين جُعلوا قردةٌ خاسئين معجزةٌ؟ أهي للقردة أو 
لنبي ذلك الزمان؟...».! 

أبو عبد الله مللة: «إنّ عيسى بن مريم :44 لمّا أن مر على شاطئْ البحر, رمى 
بقرص من قوته فى الماء. فقال له بعض الحوارئين: ياروح الله وكلمته. لم فملت هذا 
وإِنْما هو من قوتك؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابِّ تأكله من دوابٌ الماء. وثوابه عند الله 
عظية». * 
.١‏ الكافي ؟: 18ح 133, 
؟. المصدر السابق 25 13ح 07 
“'. بحار الأتوار :١4‏ 187ح 6غ 


5. التقسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 519 
ه. الكاني انلاح 


الباب العاشر / الفصل الأوّل! صنائعه بين الناس ومكارم أخلاقه 60 /ا7١‏ 

٠‏ الصادق لية: «إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم لهو فقال له: يا روج الله 
ني زنيت, فطهرني. فأمر عيسى 48 أن يُنادي في الناس. لا يبقي أحدٌ إلا خرج 
لتطهير فلان. فلمًا اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة. نادى الرجل: لا يحدّني 
من له في جنيه حدٌ. فانصرف الناس كلهم إلا يحبى وعيسى 82. فدنا منه يحبى يلللا 
ققال له: يا مذنب. عظني. فقال له: لا تُخْلّينَ بين نفسك وبين هواها. فترديك. قال: 
زدني. قال: لاتُعيْرنٌ خاطناً بخطيئة. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: حسبي».١‏ 

١‏ عيسى 48 أنه اشدٌ به المطر والرعد يوماً. فجعل يطلب شيئأ يلجأ إليه. 
فرٌفعت له خيمةٌ من بعيد. فأتاها فإذا فيها إمرأة فحاد عنها. فإذا هو بكهف في جبل, 
فأتاه فإذا فيه أسدٌ, فوضع يده عليه وقال: «إلهي, لكلّ شيء مأوى. ولم تجعل لي 
مأوّى»! فأوحى الله تعالى إليه: «مأواك في مستفرٌ رحمني. وعرّتي. لأزوَجِنّك يوم 
القيامة مائة حورية خلقتها ببدي؛ ولأطعمنٌ في عرسك أربعة آلاف عام. يوم منها 
كعمر الدنياء ولآمرنٌ منادياً ينادي: أبن الزهّاد في الدئيا؟ احضروا عرس الزاهد 
عيسى بن مريم»." 

- علي لللة: «... إن شئت قلت في عيسى بن مريم له. فلقد كان يتوسشد 
الحجر. ويلبس الخشن, ويأكل الجشب»” وكان إدامه الجوع. وسراجه بالليل القمر. 
وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها. وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض 
للبهائم. ولم تكن له زوجةٌ تفتنه. ولاولدٌ يحزنه ولامال يلفته. ولاطمعٌ يذله. دابته 
رجلاه. وخادمه يداه».؟ 


"١1‏ عيسى 8: أنه صنع للحواربّين طعاماً. فلمًا أكلوا. وضّأهم بنفسه. قالوا: 
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١.»نومّلعُت ياروح لله. نحن أولى أن نفعله منك! قال: «إنّما فعلت هذا, لتفعلوه بمن‎ 

محمد بن سنان.رفعه,قال:قال عيسى بن مريم له : ديا معشر الحوارئّين. لي 
إليكم حاجةٌ. اقضوها لي». قالوا: قُضيت حاجتك. يا روح الله فقام, فغسّل أقدامهم. 
فقالوا:كنًا نحن أحقّ بهذاء يا روح لله !فقال:«إنّ أحقّ الناس بالخدمة العالم.إِنّما تواضعت 
هكذا, لكيما تتواضعوا بعدي في الناس. كتواضعي لكم». نمّ قال عيسى لَيْة: 
«بالتواضم تُعمّر الحكمة, لا بالتكبر؛ وكذلك في السهل ينبت الزرع. لافي الجبل».؟ 

6 رسول الله يفتك أنّه لما غزا بتبوكِ كان معه من المسلمين خمسةٌ وعشرون 
ألفا. سوى خدمهم. فمرَ مف في مسيره بجبلٍ يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله, من 
غير سيلان. فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال: «إنّه يبكي». قالوا: والجبل 
يبكي؟ قال: «أتحيّون أن تعلموا ذلك»؟ قالوا: نعم. قال: «أيّها الجبل. مم بكاؤك»؟ 
فأجابه الجبل. وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح: يارسول الله. مر بي عيسى بن 
مريم. وهو يتلو: لنَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالجَارَة» فأنا أبكي منذ ذلك اليوم. خوفاً 
من أن أكون من تلك الحجارة. فقال: «اسكن مكانك. فلست منها. إنْما تلك حجارة 
الكبريت». فجفٌ ذلك الرشح من الجبل في الوقت, حتّى لم يُرَ شيء من ذلك الرشح 
ومن تلك الرطوبة التي كانت.” 

- مفضّل بن عمر, قال: قلت لأبي عبدالله ل4#: من غسّل فاطمة #؟ قال: 
«ذاك أمير المؤمنين للة. كأنك استفظمت ذلك من قوله». فقال لي: «كأنئك ضقت مما 
أخبرتك»؟ فقلت: قد كان ذلك. جُعلت فداك. فقال لي: «لا تضيقن فإِنّها صدّيقةٌ 
يكن يُمْسَلها إلا صدّيقٌ. أما علمت أن مريم نلىة لم يُغْسّلها إلا عيسى 320...».؛ 
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 ”١١/‏ أنس, قال النبي يَيفي: «كان طعام عيسى الباقلاء حتّى رُفع؛ ولم يأكل 
عيسى 440 شيئاً غيّرته النار حتّى رفع».١‏ 

8 عيسى إ39: أنه وضع رأسه على حجر لمّا نام. م رماهاء إذ تمثّل له إبليس, 
وقال: رغبت في الدنيا»." 

أبو عبد الله البرقي, برفعه إلى أبي عبد الله 98, قال: «إنّ الله عزّ وجل جعل 
اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا فأعطى آدم منها خمسةٌ وعشرين ححرفاً. 
وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرفا وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرفي. 
وأعطى موسى منها أربعة أحرف. وأعطى عيسى منها حرفين. وكأن يحيي بهما 
الموتى ومُبرئ بهما الأكمه والأبرص. وأعطى محمّداً اثتين وسبعين حرفاً. واحتجب 
حرفاً؛ لئلا يُعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس العباد»." 

- العسين بن خالد. عن أبي الحسن الرضالقة -في حديثٍ_قال: «كان 
نقض خاتم آدم: لاإله إلا لله محمّدُ رسول الله -إلى أن قال: وكان نقش خاتم 
عيسى 42 حرفين اشتقّهما من الإنجيل: طوبى لعبدٍ ذُكر الله من أجله. وويلٌ لعب 
نسي الله من أجله. وكان نقش خاتم محمّدٍ؛ لاإله إلا الله, محمٌدٌ رسول الله...»./ 


الفصل الثانى 
خطبه وكلماته 
عن طريق أهل السنّة: 
عكرمة بن خالد المخزومي, قال: لمّا ولد عيسى بن مريم لم يبق شيء يعبد 
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من دون الله إلا خرّ لوجهه. ففزعت لذلك الشياطين. واجتمعوا إلى ابليس. فأخبروه. 
فركب فإذا عيسى في مهده, فأراده. فحال لله بينه وبينه وملائكته. فقال له إبليس: 
أتعرفني؟ قال: «نعم. ألم إبليس». قال: صدقت. قال: أما إِنّي 1 جنتك تصديقاً بك. 
ولكن رحمتك ورحمت أمّكِ لما قالت بنو إسرائيل فيهاء فلو أمرت أُمَك فجعلتك 
على شاهقة من الجبل ثم طرحتك, فإنٌ رك وملائكته لم يكن ليسلمك 
ول اليقلتر فااففال عي : «باتذيم إننا افمل يما عامرتن رت :فزني أريد أن أعزق 
كرامتي عند الله عرّ وجل».١‏ 

7 أين عبّاس نيه في حديث قال: لمّا بعث الله عيسى ه9, ورأى منزلته من 
ريّه. وعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويبرئ الأكمه والأبرص:؛ ويحمي 
الموتى, وينيئهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. قال: «اللهم, إنّك ربٌ عظيم. لو 
شئت أن تطاع لأطعت, ولو شئت أن لاتعصى ما عصيت. وأنت تحب أن تطاع 
وأنت في ذلك تعصى, فكيف هذا ياارب»5 فأوحى الله إليه: «إني لا أسأل عمًا أفمل 
وهم يُسئلون. وأنت عبدي ورسولي وكلمتي, ألقيتك إلى مريم؛ وروج مني خلقتك 
من تراب, ثم قلت لك: كن. فكنت إذا لم تنه لأفعلنَ بك كما فعلت بصاحبك بين 
يديك. إِنّي لا أسأل عمًا أفعل وهم يُسئلون». فجمع عيسى 20 تبعته. فقال: «القدر 
سي الله, فلا تكلّفوه».؟ 

"ا أبو ثمامة, قال: قال الحواريون: يا عيسى. ما الاخلاص لله؟ قال: «أن يعمل 
الرجل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. والمناصح لله الذي يبدأ بحقٌّ 
الله قبل حقّ الناس. يؤثر حقّ الله على حّ الناس. وإذا عرض أمران: أحدهما 
للدئياء والآخر للآخرة. بدأ بأمر الآخرة قبل أمر الدنيا».؟ 
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4 خيئمة, قال: قال عيسى بن مريم لرجل من أصحابه -وكان غنياً-: «تصدّق 
بمالك». فكره ذلك. فقال عيسى: «ما يدخل الغني الجنّة».١‏ 

76 العلاء بن المسيّب. عن رجل حدّنه. قال: قال الحواريون لعيسى بسن 
مريم لللا: ما تأكل؟ قال: «خبز الشعير». قالوا: وما تلبس؟ قال: «الصوف». قالوا: وما 
تفترش؟ قال: «الأرض». قالوا: كلّ هذا شديدا قال: «لن تنالوا ملكوت السماوات 
والأرض حتّى تصيبوا هذا على لذّة». أو قال: «على شهوة».؟' 

7 خيئمة, قال: مرّت امرأة بعيسى بن مريم له فقالت: طوبى لبطن حملك. 
ولندي أرضعك. قال عيسى لله: «طوبى لمن قرأ قرآن واتّبع ما فيه».؟ 

7" الوليد بن عبد الرحمان بن زيد. عن أبيه: أن عيسى بن مريم قال: «ربٌ. 
أنبنتي عن هذه الأمة المرحومة». قال: دأمة أحمد تف هم علماء حكماء, كأتهم 
أنبياء. يرضون منّي بالقليل من العطاء, وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم 
الجنّة بلا إله إلا الله. يا عيسي, هم أكثر سكّان الجنّة؛ لأنّها لم تذلّ ألسن قوم قط بلا 
إله إلا الله كما ذلّت ألسنتهم. ولم تذلّ رقاب قوم بالسجود كما ذلّت به رقابهم». ؟ 

4 الزهري وابن طاوس, عن أبيه. قالا: لقي عيسى بن مريم إبليس. فقال: أما 
علمت أنه لايصيبك إِلّا ما قدّر لك؟ فقال؛ «بلى». فقال إبليس: فاق بذروة الجيل 
هذا فترادّئ منه. فانظر تعس أم لا؟! قال: «أمّا علمت أن الله قال: لا يجرّبني عبدي. 
فإني أفمل ما شئت». قال الزهري: إِنّ العبد لا يبتلي عبده, ولكن الله يبتلي عبده. 


50 ف 
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م سفيان بن عييئة يقول: لقي عيسى بن مريم إبليس, فقال له إبليس: أنت 
الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنّك تكلّمت في المهد صبياً. ولم يتكلّم فيه أحد قبلك؟ 
قال: «بل الربوبية والعظمة للإله الذي أنطقني. ثمّ يميتني, ثم يحييني». قال: فأنت 
الذي بلغ من عظم ربوبيتك أَنْك تحبي الموتى؟ قال: «بل الربوبية لله الذي يميتني 
ويميت من أحييت. ثم يحبيني». قال: والله, إِنّك لإله في السماء وإله الأرض! قال: 
قصكه جبريل 8 يجناحيد صكة. فما تناهى دون فوق الشمس. ثمّ صكّه أخرى 
بجناحه. فما تناهى دون العين الحامية, ثم صكّه أخرى بجناحه, فأدخله بحار 
السابعة. فأشاحه -وقال عاصم: فأسلكه فيها حتّى وجد طعم الحياة. قخرج منها. 
وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يابن مريم.' 

5٠‏ خالد بن يزيد, قال: تعيّد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين. أقام 
يوماً على شفير جبل. فقال الشيطان: أرأيت أن ألقيت نفسي, هل يصيبني إلا ما 
كتب لي؟ قال: إِنّي لست بالذي ابتلي ربّي ولكن ربّي إذا شاء ابتلاني». وعرف أنه 
الشيطان. ففارقه." 

0 أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه. قال: صلّى عيسى ببيت المقدس. فلمًا 
كان ببعض العقبة. فعرض له إبليس. فاحتبسه, فجعل يعرض عليه ويكلّمه ويقول 
له إِنّه لا ينبغي لك أن تكون عبداً, فأكثر عليه وجمل عيسى يحرص على أن 
يتخلّص منه, فجعل لا يتخلّص منه, فقال له -فيما يقول -: لا ينبغي لك -يا عيسى- 
أن تكون عبداً! قال: فاستغاث عيسى ريّه. فأقبل جبريل وميكائيل. فلمًا رآهما 
إبليس كفٌّ. فلمًا استقرًا معه على العقبة اكتنفا عيسى, وضرب جبريل إبليس 
بجناحه. فقذفه في بطن الوادي! قال: فعاد إبليس معه. وعلم أَنّهما لم يؤمرا بغير 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق /!غ؛ /ل14. 
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ذلك. فقال لعيسي: قد أخبرتك أنه لاينبغي لك أن تكون عبداً إنَّ غضيك ليس 
غضب عبد, فقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت. ولكن أدعوك لأمر هو لك, آمر 
الشياطين فليطيعوك؛ فإذا رأى الانس أنّ الشياطين قد أطاعوك عبدوك. أما إِني 
لاأقول: أن تكون إلها ليس معه إله, ولكن الله يكون لها في السماء. وتكون أنت إلهأ 
في الأرض! فلمًا سمع عيسى ذلك منه استغاث بربّه وصرخ صرخة شديدة, فإذا 
إسرافيل قد هبط؛ فنظر إليه جبريل وميكائيل. فكفٌ إبليس. فلمًا أستقرٌ معهم ضرب 
إسرافيل إبليس بجناحه. فصكٌ به عين الشمس. ثم ضربه ضربة أخرى. فأقبل 
إبليس يهوي, ومرٌ بعيسى وهو بمكاله, فقال: ياعيسى. لفد لقيت قبل اليوم تعباً 
شديداً! فرمي به في عين الشمس فوخزه سبعة أملاك عند العين الحامية. قال: 
فغطّوه. فجعل كلّما خرج غطوه في تلك الحمأة, قال: والله ما عاد إليه بعد. قال؛ 
حدّئني إسماعيل العطّار, حدّئنا أبو حذيفة, قال: واجتمع إليه شياطينه؛ فقالوا: سيّدنا 
قد لقيت تعباً. قال: إن هذا عبد معصوم. ليس لي عليه من سبيل. وسأضلٌ به بشرأ 
كثيراً ١‏ 

"لا" عبد الرحمان بن زيد. قال: كان وزير لعيسى ركب يوماً. فأخذه السبع. 
فأكله, فقال عيسى: «أي ربٌ. وزيري في دينك, وعوني على بني إسرائيل. 
وخليفتي فبهم. سلّطت عليه كلبك. فأكله». قال؛ «نعم. كانت له عندي منزلة رفيعة 
لم أجد عمله بلقها. فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة».؟ 

“ا الحسن. قال: كان عيسي يمشي على الماء. قال؛ فقال الحواريون: ياروح 
الله إِنّك لتمشي على الماء! قال: «نعم, ذلك باليقين بالله». قالوا: إنا بالله لموقنون. قال 
لهم عيسى: «ما تقولون لو عرض لكم في الطريق در وحجر. أيّهما كنت تأخذون»؟ 
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قالوا: الدرٌ. قال: «لا ولله, حمّى يكون الدرٌ والياقوت والحجارة عندكم سواء».١‏ 
64 - وعنه: أنّ عيسى بن مريم أصابه الحرٌ وهو صائم حتّى اشتدٌ به. فقالوا: 
ياروح الله وكلمته. لو بنينا لك بيت تسكنه, ويكنك من الحرٌ والبرد. قال: «لا حاجة 
لي به». فألحوا عليه. فأذن لهم, فبنوا عريشاً. فلمًا دخله فنظر إليه. قال: «سبحان 
لله! أعاديّ أنا؟ إنّما أردت بيناً إذا جلست أصاب رأسي سقفه. وإذا اضطجعت 
أصاب جنبي حائطه. ولاحاجة لي بهذا». فلم يسكن بعدها ظلّ بيت حنّى رفع." 
_كعب: أنّ عيسى بن مريم كان يأكل الشعير. ويمشي على رجليه. ولايركب 
الدوابّ, ولايسكن البيوت. ولايصطبح بالسراج. ولايليس الكراسف -يعني: القطن_ 
ولم يمس النساء. ولم يمس الطيب. ولم يمزج شرابه بشيء قط ولم يمرّده. ولم 
يدهن رأسه قطّ, ولم يقرب رأسه ولحيته غسول قطّ. ولم يجعل بين الأرض وبين 
جلده شيئاً قط إلا لباسه. ولم يهتم لغداء قطّ. ولالمشاء قطّ. ولااشتهئ شيئاً مسن 
شهوات الدنيا, وكان يجالس الضعفاء والزمنى والمساكين, وكان إذا قرّب إليه الطعام 
على شيء وضعه على الأرض ولم يأكل مع الطعام أدماً قط. وكان يجتزئ من الدنيا 
بالقوت القليل. ويقول: «هذا لمن يموت ويحاسب عليه كثير».؟ 
75 العمسن. قال: بلغني أَنّه قبل لعيسى بن مريم: تزوّج. قال: «وما أصنم 
بالترويج؟»قالوا: تلد لك الأولاد. قال «الأولاد إن عاشوا فتنواء وإن ماتوا أحزنوا».؟ 
للا ثابت البناني. قال: قيل لعيسى: لو اتتخذت حماراً تركبه, فقال: «أنا أكرم 
على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني بمه.* 
١‏ تاريخ مديئة دمشق 47: 431, 000 
؟. المصدر السابق. 
7. التصدر نفسة: 1١0‏ -18). 


غ. المصدر نقسه: .4١4‏ 
. المصدر نفسه. وانظر: المصنّف لابن أبى شيبة هن ؟ ,1١‏ 
5 بي 


الباب العاشر / الفصل الثاني: خطبه وكلماته 60 ١18‏ 

4 مالك بن دينار, قال: قالوا لعيسى بن مريم: ياروح الله ألا نبني لك بيتا؟ 
قال؛ «بلى, ابنوه على شاطئ البحر». قالوا: إذا يجيء الماء فيذهب به. قال: «أين 
تريدون تبنون لي, على القنطرة!»١"‏ 

4 شعيب بن إسحاق. قال: قيل لعيسى: لو انخذت بيتاً. قال: «يكفينا خلقان 
من كان قبلنا»,؟ 

+6 عبرال سعرة الموضسان قال أعيرث أ ع يمرن ذل ذات هدم 
... فمطرت السماء. فنظر إلى تعلب قد أقبل مستديراً بذنيه حتّى دخل جحره. فقال؛ 
«الحمد لله الذي جعل لكلّ شيء مأوى, إلا عيسى بن مريم لامأوى لد»! فإذا هو 
بصوت: يابن مريم, ادخل الفي. فدخل الفجٌ, فإذا هو برجل قائم يصلّي. فأقام عنده 
ثمانية عشر يوماً ينتظره لينفتل من صلاته فيكلّمه. فلمًا انفتل قال له: «ياعبد الله. ما 
الذي أذنبت»؟ فأقبل العابد على البكاء. وقال: ياروح الله, أذنبت ذنباً عظيماً. قال: 
«وما هو»؟ قال: قلت يومأ لشيء كان: يا لينه لم يكن." 

1" - سعيد بن أبي سعيد المقيري. قال؛ جاء رجل إلى عيسى. فقال: يا معلّم 
الخير, علّمني شيئاً ينفعني الله به. ولايضرك ذلك. فقال: «تدعو الله ييشر عليك من 
الأمر ما لايجب مع الله غير الله. وترحم بني جنسك رحمتك, وما لاتحبٌ أن يؤتئ 
إليك لا تأتيه إلى غيرك. وأنت تقي لله حقّأ». ؛ 

1" خالد الربعي. قال: نثنت أنّ عيسى قال لأصحابه: «أرأيتم لو مررتم على 
رجلء وهو نائم, وقد كشفت الريح عنه ثوبه». قالوا: كنّا نردّه عليه. قال: «بل 
تكشفون ما بقي»! قالوا: سبحان الله! نردّه عليه. قال: «بل تكشفون ما بقي» 
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قال:مثل ضربه للقوم يسمعون عن الرجل بالسيئة, فيزيدون عليه. ويذكرون أكثر 
منها.١‏ 

4" - ابن المبارك قال: بلغني أن عيسى بن مريم مر بقوم. فشتموه. فقال خيراً. 
وم بآخرين, فشتموه وزادوا. فزادهم خيرا فقال رجل من الحواريين: كلّما زادوك 
شرا زدتهم خيراًء كأنك تغريهم بنفسك! فقال عيسى: «كلٌ إنسان يعطي ما عنده»." 

"مالك بن أنس, قال: مرّ بعيسى بن مريم خنزير, فقال؛ «مر بسلام». فقيل له: 
ياروح الله. لهذا الخنزير تقول؟! قال: «أكره أن أعوّد لساني الشرّ»." 

6" مالك بن دينار, قال: مرٌ عبيسى بن مريم والحواريون على جيفة كلب. فقال 
الحواريون: ما أنتن ريح هذا! فقال عيسى: «ما أشدّ بياض أسنانه»! يعظهم بأن 
ينهاهم عن الغيبة. * 

مبارك بن سعيد. عن محمد بن سوقة., قال: قال عيسى بن مريم نة: «دع 
الناس. فليكونوا منك في راحة, ولتكن نفسك منك في شغل. دعهم, فلاتلتسس 
محارمهم. ولاتلتمس مذاتهم. وعليك بما وكلت به»." 

67" أنس بن مالك, قال: بينا نحن مع رسول الله يفيك إذ رأينا برداً ويداً. فقلنا؛ 
يارسول الله. ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: «قد رأيتموه؟». قلنا؛ نعم, قال: 
«ذاك عيسى بن مريم» َل علي»." 

8" - سميط بن عجلان, قال: قال رججل لميسى بن مريم: يا معلّم الخير. علّمني 


.4151 141 تاريخ مدينة دمشق‎ .١ 

المصدر الابق: /43. 

7 المصدر تقسه. 

المصدر نفسة: 178-4137 

0. المصدر نفسه: 457. وانظر: كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبى الدنيا: 5-5 
١‏ تاريخ مديتة دمشق لا4: 148. ١‏ 


الباب العاشر / الفصل الثاني: خطبه وكلماته 6 ١217‏ 
عملاً إذا عملته كنت تقياًللّه كما أمرني, قال: «افعل في مؤونة يسيرة. إن قبلت: تحبٌ 
الله بقلبك كلّه وتحمد له بذلك كلّه. وإذا أحسنت من حسناتك فانسه فقد حفظ لك 
من لا ينساه. ولتكن ذنوبك نصب عينيك, وترحّم على ولد جمسك» يعني: ولد آدم.' 

سعيد بن أبي هلال: أنّ عيسى بن مريم كان يقول: «من كان يظنٌ أنّ حرصاً 
يزيد في رزقه. فليزد في طوله, أو في عرضه. أو في عدد ثيابه. أو ليغيّر لونه. ألا 
فإنٌ الله خلق الخلق. فمضى الخلق لما خلق, ثمّ قم الرزق؛ فمضى الرزق لمأ قسشّم, 
فليست الدنيا بمعطية أحداً شيئاً ليس له ولا بمانعة أحداً شيئاً هو له, فعليكم بعبادة 
ربكم. فلكم خلقتم لها»." 

أبو ثمامة العائذي, قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم بلقة: ما المخلص؟ 
قال: «الذي يعمل العمل لايحب أن يحمده الناس عليه»." 

١‏ - عبد العزيز بن رفيع. عن رجل يقال له: ثمامة, أو: أيا ثمامة. قال: قال 
الحواريون لعيسي بن مريم: ما الخالص من العمل؟ قال: ناما لاتحبٌ أن يحمدك 
الناس عليه». قال: فما النصوح لله؟ قال: «أن تبدأ بحقّ الله قبل حقٌ الناس؛ وإن 
عرض لك أمران أحدهما لله عرَّوجِلٌ والآخر للدنياء بدأت بحقّ الله تبارك 
وتعالي».؟ 

سعيد المقبري. قال: سأل رجل عيسى بن مريم: أيّ الناس أفضل؟ فأخذ 
قبضتين من تراب. فقال: «أيّ هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب فأكرمهم 
اتقاهم». * 
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81" وهيب بن الورد. قال: قال يحيى لعيسى: «ياروح الله. ما أشدّ خلق 
الله»؟ قال: «غضب الله». قال: «فأخبرني بشيء أتقي به غضب اله». قال: «لا 
تفضب».١‏ 

4 - عمّار بن سعد, قال: لقي يحيى بن زكريا عيسى بن مريم. فقال يحبى 
لعيسى: «ياروح اللّه وكلمته, حدّ ثني». فقال عيسى: «بل أنت فحدٌ ثني. أنك خيز 
منّي, جعلك الله «سَيّدًا وَحَصُورًا وَنيّا مِنَ الصَّالِنَ4» فقال له يحمى: «أنت خير 
منّي. أنت روح الله وكلمته تصعد مع الروح: فحدّئني بما يبعد من غضب الله». قال له 
عيسى: «لا تغضب». قال: «ياروح الله. ما يبدي الغضب ويثئيه أو يعيده؟ قال: 
«التعزّز. والفخر. والحميّة. والعظمة». قال: «ياروح الله, هؤلاء شداد كلّهنٌ. فكيف لي 
بهنٌّ»؟! قال: «سكن الروح واكظم الغيظ». ثم قال له: «وإيّاك واللهو. فيسخط الله 
عليك, وإِيّاك والرياء. فإنه من غضب الربٌ». قال؛ «ياروح الله. ما يبدي الرياء 
ويعيده أو يثنّيه»؟ قال: «النظر. والشهوة, واتّباعهما. لاتكن حديد النظر إلى ما ليس 
لك. فإنّه لن يزني فرنجك ما حفظت عينك, فإن اسعطعت أن لا تنظر إلى ثوب المرأة 
التي لاتحلٌ لك. ولن تستطيع ذلك إلا بالله»." 

6" . عبد الله بن أبي الهذيل, قال: لما رأى يحبى عيسى قال: أوصني, قال؛ 
«لاتغضب», قال: لاأستطيع, قال: «لاتقتن مالاأ». قال: عسى." 

. خيثمة, قال: كان عيسى بن مريم ويحبى ابني خالة. وكان عيسى يلبس 
الصوف. وكان يحبى يلبس الوبرء ولم يكن لواحد منهما دينار ولادرهم ولاعبد 
ولامة ولامأوى يأويان إليه. أينما جئّهما الليل أوياء فلمًا أرادا أن يفترقا قال له 
يحيى: أوصني. قال: «لاتغضب». قال: لاأستطيع إلا أن أغضب». قال: «لاتقتن مالأ», 
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قال: أمَا هذا فعسى.١‏ 

له" مالك بن مغول. قال: بلغنا أنّ عيسى بن مريم قال: «يا معشر الحواريين, 
تحبّبوا إلى الله يبفضكم أهل المعاصي. وتقرّبوا إليه بما يباعدكم منهم, والتسمسوا 
رضاه بسخطهم». قالوا: ياروح اللّه. فمن نجالس؟ قال: «جالسوا من يذكركم بالله 
رؤيته. ومن يزد في عملكم منطقه. ومن يرغّبكم في الآخرة عمله»." 

8" ابن عبّاس. عن النبي يفك قال: «مرٌ عيسي على مدينة خربة, فأعجبه 
البنيان. فقال: أي رب مر هذه المدينة أن تجيبني. فأوحى الله إلى المدينة: أيّتها 
المدينة الخربة, جاوبي عيسى». قال: «فنادت الملائكة: عيسى حبيبي. وما تريد 
منّي؟ قال: ما فعل أشجارك, وما فعل أنهارك. وما فعل قصورك. وأين سكّسانك؟ 
قالت: حبيبي, جاء وعد ربّك الحقٌ. فييست أشجاري, ويبست أنهاري. وخربت 
قصوري, ومات سكّاني. قال: فأين أموالهم؟ قالت: جمعوها من الحلال والحرام 
موضوعة في بطني» لله ميراث السماوات والأرض». قال: «فنادى عيسى: تعجّبت 
من ثلاثة أناس: طالب الدنيا والموت يطلبه. وباني الفنصور والقير منزله. ومن 
يضحك ملء فيه والنار أمامه! ابن آدم لا بالكثير تشيمء ولا بالقليل تقنع, تجمع مالك 
لمن لا يحمدك؛ وتقدم على رب لا يعذرك. إِنّما أنت عبد بطنك وشهوتكك. وإِنّما تملا 
بطنك إذا دخلت قبرك. وأنت -يابن آدم ترى حسد مالك في ميزان غيرك»." 

أبو جعفر, قال: قيل لعيسى بن مريم: ياروح الله. من أشدّ الناس فتنة؟ قال: 
«زلة عالم. إذا زلّ العالم زلّ بزلّته عالم كثير». ؛ 

7 وهب بن منبه. قال: قال الحواريون لعيسى: من أولياء الله الذين لاخوف 
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عليهم ولاهم يحزنون؟ قال عيسى: «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس 
إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى أجل الآخرة حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا 
منها ما خشوا أن يميتهم. وتركوا ما علموا أن سيتركهم. فصار استكثارهم منها 
استقلالاً. وذكرهم إِيّاها فواتاً. وفرحهم بما أصابوا منها مزناً. فما عارضهم من نائلها 
رفضوه. وما عارضهم من رفعتها لغير الحقّ وضعوه. خلقت الدنيا عندهم. فليسوا 
يجدّدونهاء وخربت بينم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا يحيوتها. 
يهدمونها فيبئنون بها آخرتهم. ويبيعونها فيشرون بها ما بقي لهم. رفضوها فكانوا 
برفضها فرحين, وباعوها فكانوا ببيعها رابحين. ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت 
فيهم المثلات, فأحبّوا ذكر الموت. وأماتوا ذكر الحياة. يحبّون الله ويحيّون ذكره. 
ويستضيئون بنوره. لهم خبر عجيب, وعندهم الخبر العجيبء بهم قام الكتاب. وبه 
قاموا. وبهم نطق الكتاب. وبه نطقوأ. وبهم علم الكتاب, وبه علموا. ليس يرون نائلاً 
مع ما نالوا, ولا أماناً دون ما يرجون, ولاخوفاً دون ما يجدون».١‏ 

١61"_داود‏ بن أبي هند وحميد, قالا: بينما عيسى جالس وشيخ يعمل بمسحاته 
يثير بها الأرضء فقال عيسى: «اللهمٌ؛ انزع منه الأمل». فوضم الشيخ المسحاة 
واضطجع. فلبث ساعة, فقال عيسى: «اللهمّ. اردد إليه الأمل», فقام فجعل يعمل 
فقال له عيسى: «ما لك, بينما أنت تعمل ألقيت مسحاتك واضطجعت ساعة. ثمٌ إنْك 
قمت بعد تعمل»؟ فقال الشيخ: بينا أنا أعمل. إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت 
شيخ كبير؟! فألقيت المسحاة واضطجعت, ثم م قالت لي نفسي؛ والله. ما بدّ لك من 
عيش ما بقيت. فقمت إلى مسحاتي»." 

إبراهيم التيمي؛ قال: لقي عيسى بن مريم رجلاً. فقال: «ما تصنع؟» قال: 
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أتعبّد, قال: «من يعولك»؟ فقال: أخي. فقال: «أخوك أعبد منك».١‏ 

17 رسول الله يَتك: «رأى عيسى بن مريم 420 رجلاً بسرق, فقال له عيسى: 
سرقت؟ قال: كلاء والذي. لاإله إلا هو! قال عيسى: آمنت بالله. وكدّبت عيني»." 

1 - الحرث الأشعري: أنّ نبي الله يَف قال: «إنّ الله عر وجل أمر يحبى بن 
زكريا لفك بخمس كلمات. أن بعمل بِهنّء وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهنّ, 
وكاد أن يبطئ. فقال له عيسى: إِنّك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بِهنّ وتأمر 
بني إسرائيل أن بعملوا بهن» فإما أن تبلَغه, وإمَا أن أله فقال: يا أخي. إِنَي 
أخشى إن سبقتني أن اعذب أو يخسف بي». قال: «فجمع يحبى بني إسرائيل في 
بيت المقدّس حنّى امتلأ المسجد. فقعد على الشرف”, فحمد الله وأئنى عليه ثم 
قال: إن الله عرّ وجلٌ أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهنٌ. وآمركم أن تعملوا بهنٌ: 
أُوَلهِنٌ: أن تعبدوا الله. لا تشركوا به شيئا...».؟ 

8 الحسن. قال: أوحى الله عزّ وجل إلى عيسى 380: «أن قل لبني إسرائيل 
يحفظوا عنّى حرفين: لن يرضوا بدنئ الدنيا مع سلامة ديتهم. كما أنّ أهل الدنيا 
رضوا بدنئ الدين لسلامة دنياهم».* 

1 - عيسى إ49: أَنّد مر بئلاثة نفر. قد نحلت أبدانهم وتغيّرت ألوانهم. فقال: 
«ما الذي بلغ بكم ما أرى»؟ قالوا: الخوف من النار. قال: «حقٌّ على الله أن يُؤمّن مَن 
يخافه». ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين. فإذا هم أشدٌ نحولاً وتغيراً. فقال: «ما الذي 
.١‏ تاريخ مدينة دمشق 147 417. 000 

7. مسند أحمد 77: 714 وأنظر: صحيح مسلم 7: /11. صحيح البخاري 4 : سن النسائي 119:4 مسند 
الشاميين 518.17 

؟. الشرف: المكان العالي. 

؛. مسند أحمد ] : 1706 وأنظر: سنن الترمذي 5: 118, مستدرك الحماكم :١‏ ١؟غ.‏ مجمع الزوائد 44:١‏ الممتّف 


لعبد الرزاق :1١‏ 559, المقاريد عن رسول الله 241:23 
0.كتاب الرضا عن لله بقضائه لابن أبى الدنيا: 14. 
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بلغ بكم ما أرى»؟ قالوا: الشوق إلى الجنة. فقال: «حقٌ على الله أن يُعطي من رجاه». 
لم مرَ إلى نلاثٍ آخرين, فإذا هم أَشدّ نحولاً. وعلى وجوههم مثل المرائي من النور. 
فقال: «ما الذي بلغ بكم ما أرى»؟ قالوا: حب الله عرّ وجلٌ. فقال: «أنتم المقرّبون». 
ثلاثاً. ١‏ 

07 عيسى 86ة: أنه قالت التلامذة له: دُلّنا على عمل ندخل به الجنة. قال: 
«لاتنطقوا أبدأ». قالوا: لانستطيع ذلك. قال: «فلا تنطقوا إلا بخير»." 


عن طريق الإماميّة: 

8 عيسى 4384 للحوارتين: «ارضوا بدني الدنيا مع سلامة دينكم. كما رضي 
أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة دنياهم. وتحبّبوا إلى الله بالبعد منهم. وأرضوا اله في 
سخطهم»." 

4 الفضل بن أبي قرّة. عن أبي عبد الله 8ة. قال: «قال رسول الله متك قالت 
الحواريون لعيسى: ياروح الله مّن نجالس؟ قال: مّن يذكّركم الله رؤيته. ويزيد في 
علمكم منطقه. ويُرعٌبكم في الآخرة عمله».؟ 

١‏ عيسى للل: أنه شكا الحواريّون إليه تهاون الناس بهم وبغضهم لهم. فقال: 
«اصيروا. كذلك المؤمنون مُبغضون في الناس. مثلهم كمثل القمح. ما أحلى مذاقها 
وأكثر أعداءها»!* 

0 عيسى 446: أن الحوارئين اتّبعوا عيسى ي؛ فكانوا إذا جاعوا قالوا: ياروح 
١‏ شرح نهج البلاغة ,١67:1١‏ 

,779/ المصدر السابق:‎ .١ 
27١ : عدة الداعي‎ .* 
.5 تلاح‎ ١ الكافي‎ 4 


6. مجموعة ورام ؟111:7, 


ألباب العاشر / الفصل الثاني: خطبه وكلماته 0 ١81!‏ 
لله. جعنا. فيضرب ؤىة بيده الأرض, سهلاً كان أو جبلاً. ويخرج لكل منهم رغيفين. 
وإذا عطشوا قالوا: ياروح الله عطشنا. فيضرب بيده الأرض. فيخرج ماءٌ ويشربون. 
فقالوا: ياروح الله من أفضل منّا؟ إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا سُقيناء وقد آنا بك 
واتّبعناك. فقال عيسى #ة: «أفضل منكم من يعمل بيده. ويأكل من كسبه». فصاروا 
يغسلون الثياب بالكرى بعد ذلك ويأكلون من أجرته».١‏ 

ا وعنه لله أَنّه سئل يوماً: من أفضل الناس؟ قال: «من كان منطقه ذكراء 
وصفعهة فكراً ونظره عبرة»." 

لاا وعنه لكة: أنّ رجلاً سأله: أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب. فقال: 
«أيّ هاتين أفضل؟ الناس خُلقوا من تراب. فأكرمهم أتقاهم».؟ 

غ77 الامام الصادق لئة: «قيل لعيسى بن مريم لة: ما لك لا تتزوّج؟ فقال: وما 
أصنع بالتزويج؟ قالوا: يُولّد لك. قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا قتنوا. وإن ماتوا 
أحزنوا». ؛ 

8 أبو الربيع الشاميئ. عن أبي عبد الله ة. قال: «إنّ عيسى بن مريم 474 قال: 
داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله. وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله. وعالجت 
الموتى فأحييتهم بإذن الله. وعالجت الأحمق, فلم أقدر على إصلاحه. فقيل: ياروح 
الله! وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه. الذي يرى الفضل كله له. لاعليه, 
ويوجب الحقّ كله لنفسه, ولا بوجب عليها حمًّ. فذلك الأحمق الذي لاحيلة في 
مداواته»." 
سار ا 
؟. بجموعة ورّام 18٠11‏ 
"'. مجموعة الأخبار في نفائس الآثار: .٠١5‏ 


1. الفقيه 088:5 ح 1517. 
«. بحار الأثوار 6 571:1 


5 0 الأحاديث المشتركة حول عيسسئ المسيح 80 

5 محمد بن مسلم, عن أحدهما /48, قال: قلت: إِنَا لنرى الرجل له عبادةٌ 
واجتهادٌ وخشوحٌ, ولا يقول بالحق. فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال: «ب أبا محمّد. إِنَما 
مثل أهل البيت مثل أهل بيتٍ كانوا في بني إسرائيل, كان لا يجتهد أحدٌ منهم أربعين 
ليلد إلا دعا فأجيب. وإنّ رجلاً منهم اجتهد أريعين ليلةٌ. ثم دعا فلم يُستجب له. 
فأتى عيسى بن مريم 4#, يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء». قال: «فتطهّر عيسى 
رَضَلن؛ ثم دعا الله عرّوجل. فأوحى الله عرٍّ وجل إليه: يأعيسى, إِنّ عبدي أتاني من 
غير الباب الذي أو متف نه دعاني وفي قليه شك منك. فلو دعاني حتَّى ينقطع 
عنقه و تنتثر أثامله ما استجبت له». قال: «فالتفت إليه عيسى لهّة. فقال: تدعو ربك 
وأنت في شاك من نبيّه؟! فقال: ياروح الله وكلمته. قد كان والله ما قلت. فادع الله لي 
أن يذهب به عنّي». قال: «فدعا له عيسى ل, فتاب الله عليه وقبل منه. وصار في 
حدّ أهل بيته»١‏ 

17 عيسى لة: أن قال جل له يوماً: يا معلّم الخير, دُلّني على عمل أدخل به 
الجنّة. فقال له «ائّقِ الله في سرّك وعلانيتك. وبر والديك».” 

4 وعنه 426: أنّ حوارئبه شكّوا إليه ما يلقون من الناس. فقال: «إِنّ المؤمنين 
لايزالون في الدنيا مُنقُصين»." 

6 - وعنه ة: أنه بينما هو جالسٌ. وشيعٌ يعمل بمسحاة ويسثير الأرض. 
فقال عيسى ظلة: «اللّهمَ. انزع منه الأمل». فوضع الشسيخ المسحاة واضطجع, 
فلبت ساعة. فقال عيسى: «اللّهمّ. اردد إليه الأمل». فقام. فجعل يعمل. قسأله عيسى 
عن ذلك. فقال: بينما أنا أعملء إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيم كبيك؟ 
فألقيت المسحاة واضطجعت. ثم قالت لي نفسي: والله. لابدٌ لك من عيش ما بقيت. 


.1 ح1٠١‎ 15 الكافي‎ ١ 
مستدرك الوسائل وارولااح الكل‎ .7 
.1514 :78 بحار الأتوار‎ ." 
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فقمت إلى مسحاتي.١‏ 
وعنه أيضاً 2: أنه قيل له: لو انُخذت بيتاً! قال: «يكفينا حُلقان من كان 
قبلنا»." 


١‏ أبو عبد الله لة. قال: «بعث عيسى بن مريم رجلين من أصحابه في حاجة. 
فرجع أحدهما مثل الشنّ البالي؛ والآخر شجماً وسميناً. فقال للذي مثل الشنٌ: ما 
بلغ منك ما أرى؟ قال: الخوف من الله. وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ 
فقال: حسن الظنٌ بالله».” 

47 - عيسى 449: أنه قال لأصحابه: «استكثروا من الشيء الذي لا تأكله النار». 
قالوا: وما هو؟ قال: «المعروف».؟ 

 ”8*‏ وعله لذ أنه ذمّ المال. وقال: «فيه ثلاث خصال». فقيل: وما هن ياروح 
الله؟ قال: «يكسبه المرء من غير حلّه. وإن هو كسبه من حلّه منعه من حقّه. وإن هو 
وضعه في حقّه شغله إصلاحه عن عبادة ربّه». " 

84 - ابن أبي عميره عمّن ذكره. عن أبي عبدالله #ة, قال: «إنّ إبليس قال 
لعيسى بن مريم: أيقدر ربك على أن يُدخل الأرض بيضة, لا تصغر الأرض ولا تكبر 
البيضة؟! فقال عيسى (على نبيّنا وآله وعليه السلام) ويلك! إن الله لايُوصف بعجر؛ 
ومن أقدر من يُلطّف الأرض ويُعَظّم البيضة»؟!2 

68-. غشام بن سالم؛ عن الصادق خة, قال: «جاء إبليس إلى عيسى 46 فقال: 


017 بحار الأنوار 14: 55ح‎ ١ 
.01 ؟. المصدر السابق: لالالاح‎ 
,106 09 المصدر ئقسه‎ .* 

1. المصدر نقسه: ٠7ح‏ 16 

4 المصدر ئقسه: 55ح 69 
.١‏ المصدرتقفه 4: 117 1. 


0 الأحاديث المشتركة حول عيسئ المسيح 80 
أليس تزعم أَنّك تُحبي الموتى؟ قال عيسى: بلى. قال إبليس: فاطرح نفسك من فوق 
الحائط. فقال عيسى: ويلك! نّ العبد لايُجوّب ريّه. ١‏ 

عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله ة. قال: «قال الحواريُون لعيسى بن 
مريم 6ة: يا معلّم الخير علّمناء أيّ الأشياء أشدّ؟ فقال: أشدّ الأشياء غضب اله 
عرّوجِلٌ قالوا: فبم يُتَقَى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبوا. قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: 
الكبر والتجبّر ومحقرة الناس»." 

87 عيسي .4 أنْه لقي إبليس. وهو يسوق خمسة أحمرةٍء عليها أحمال. فسأله 
عن الأحمال. فقال: تجارةٌ أطلب لها مشترين. فقال: «وما هي التجارة»؟ قال: 
أحدها: الجور. قال: «ومن يشتريه»؟ قال: السلاطين. والثائي: الكبر. قال: «ومن 
يشتريه»؟ قال: الدهاقين. والثالث: الحسد. قال: «ومن ينستريه»؟ قال؛ العلماء. 
والرابع: الخيانة. قال: «ومن يشتريها»؟ قال: عمّال التجّار. والخامس: الكيد. قال: 
«ومن بشتريه»؟ قال: النساء.؟ 

8 طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله نك قال: «مرٌ عيسى بن مريم :18 على قومٍ 
يبكون. فقال: على ما يبكي هؤلاء؟ فقيل: يبكون على ذنوبهم. قال: فليدعوها. يُغفر 
لهم». ‏ 

6- عيسى بن مريم 986: أَنّه قال ليحبى بن زكريًا ن3: «إذا قيل فيك ما فيك, 
فاعلم أَنّه ذنبُ ذكرته؛ فاستغفر الله منه. وإن قيل فيك ما ليس فيك. فاعلم أَنّها حسنةٌ 
كُتبت لك, لم تتعب فيها».* 


١‏ بحار الأنوار ١)‏ : لدان 
؟. المصدر السابق: 81؟. ح 4 
”". المصدر نفسه .,19575١‏ 
4. المصدر نقفسه 58 ١٠ح‏ 7, 
6. المصدر نفسه 81:114؟. 
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4" وعنه يله أنه قال لرجل: «ما تصنع»؟ قال: أتعبّد. قال: «فمن يعود عليك»؟ 
قال: أخى: قال: «أخوك أعبد منك».١‏ 

2 وعنه ن8ة: أنه قيل له4#6: من أدّبك؟ قال: «ما أذّبني أحدٌ. رأيت قبح 
الجهل. فجانيته»." 

وعنه 46 أنه مرّ مع الحواريّين على جيفة. فقال الحواريّون: ما أنتن ريح 
هذا الكلب! فقال عيسى لِك «ما أَسْدٌ بياض أسنانه»!؟ 

59 الفضل بن أبي قُرَة, عن أبي عبد الله. بليةِ, قال: «قال رسول الله #لإة: مر 
عيسى بن مريم 94 بقبر يُعلَّب صاحبه؛ ثم مر به من قابل, فإذا هو لايُعذّبِ. فقال؛ 
يارب. مررت بهذا القبر عام أُوَّلِ فكان يُعذَّبِ. ومررت به العام فإذا هو ليس 
يُعذّب؟! فأوحى لله إليه: أنه أدرك له ولد صالعٌ. فأصلح طريقاً وآوى يتيماً. قلهذا 
غفرت له بما فعل ابله».؟ 

غ9" النبنّ [لإثظقة: «مَيّ أخي عيسى يي بمدينة. وإذا أهلها أستاتهم منتثرة 
ووجوههم منتفخة. فشكُوا إلبه. فقال: أنتم _إذا نمتم ‏ تُطبقون أفواهكم. فتغلي الريح 
في الصدور حتَّى تبلغ إلى الفم. فلا يكون لها مخرجٌ فسترد إلى أصول الأستان, 
فيفسد الوجه. فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم, وصيّروه لكم خُلقاً. ففملوا. فذهب ذلك 
عنهم».* 

#56 - النبي ارتل : «مرّ أخي عيسى له بمديئة. وإذا وجوههم صفرٌ وعيونهم 
زرقٌ. فصاحوا إليه وشككّوا ما بهم من العلل, فقال: دواؤه معكم. أنتم إذا أكلتم اللحم 
١‏ مجموعة ورّام 1: 18. 
بحار الأترار 77ج 4 

. المصدر السابق: /الاطح 17. 


؛. الكافي ١‏ اح 35 
6. يعار الأتوار 114 ١؟اح‏ 78. 


لم6١‏ 0 الأحاديث المشدركة حول عبسئ المسيح لاة 
طبختموه غير مفسول؛ وليس يخرج شيء من الدنيا إلا بجنابة. فغسّلوا_بعد ذلك- 
لحومهم, فذهبت أمراضهم».١‏ 

1 وعنه يلإكا: «مر أخي عيسى 42 بمدينة. وإذا في ثمارها الدود. فشكُوا إليه 
ما بهم. فقال: دواء 0 وليس تعلمون! أنتم قومٌ إذا غرستم الأشجار صببتم 
التراب, ثم صببتم الماء؛ وليس هكذا يجب. بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول 
الشجر. ثم تصب تصبوا التراب. لكيلا يقع فيد الدود. فاستأئفوا كما وصف, فذهب ذلك 
0 

17" - على .لة: أنّ النبي يلك قال: «مرّ أي عيسى لي بمديئةء وفيها رج 
وامرأة اها فقال: ما شأنكما؟ قال: يانبي الله هذه امرأتي. وليس بها بأش. 
صالحةٌ؛ ولكني أحبٌ فراقها. قل نري على كل ارما اما اردع حت 
الوججه من غير كبر. قال لها: ياامرأة, أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريًا؟ قالت: نعم. 
قال لها: إذا أكلت, فإيّاك أن تشبعى تشيمي؛ لأ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر. 
ذهب ماء الوجه. ففعلت ذلك, فعاد وجهها طريّا».؟ 

4 - طلحة بن زيدٍ, عن أبي عبد الله لة, قال: «تمثّلت الدنيا لعيسى ب في 
صورة امرأء زرقاء. فقال لها: كم تزوّجت؟ قالت: كثيراً قال: فكلّ طلّقك؟ قالت: كلا. 
بل قتلت. قال: فويح أزواجك الباقين! كيف لا يعتبرون بالماضين»؟!؟ 

9 أبن عباس. عن رسول الله يَليك: «إنّ عيسى مر بمدينةٍ خربت عمرانها. 
وسقطت بنيائها؛ وقال لبعض حواريه: أتدري ما تقول هذه القرية؟ قال: لا. قال: إنّها 
تفول: إن جاء وعد ربّي الحقّء فيبست أنهاري بعد غزارتها. وجفّت أشجاري بعد 


57 بسار الأنوار 11: لاج‎ ١ 
77 اح‎ ١ ؟. المصدر السايق:‎ 
.76 ح7٠ المصدر تقسة:‎ ." 

. المصدر نفسه: اع أذ 


الباب العاشر / الفصل الثاني: خطبه وكلماته 6 ١64‏ 
نضارتها. وخربت قصوري, ومات سكاني. فها هي عظامهم في جوفي, وأموالهم 
المجموعة من حلالٍ وحرام في بطني؛ ولله ميراث السماوات والأرض».١‏ 

٠‏ - عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله ة. قال: «اجستمع الحواريّون إلى 
عيسى إ38, فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدنا. فقال لهم: إن موسى كليم الله ناه أمركم 
أن لا تحلفوا بالله تيارك وتعالى كاذبين, وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كساذبين 
ولاصادقين. قالوا: ياروح لله. زدنا. فقال؛ إِنّ موسى نبي الله 30 أمركم أن لاتزنوا. 
وأنا أمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزئئ فضلاً عن أن تزنوا. فإنّ من حدّث نفسه 
بالزنئئ كان كمن أوقد في بيتٍ مُرْوّقٍ, فأفسد التزاويق الدخانُ وإن لم يحترتي 
البيت»." 

- وعنه ليه أنه قيل له: علّمنا عملاً واحداً. يحبا الله عليه. قال: «أبغضوا 
الدنيا. يُحببكم الله»." 

"١غ‏ -عبد الله بن مغفل, قال: قال رسول الله يفة: «إنّ عيسى بن مريم 440 قال: 
يا معشر الحوارئين؛ الصلاة جامعةٌ. فخرج الحواريّون في هيئة العبادة. قد تضئرت 
البطون وغارت العيون واصفرّت الألوان. فسار بهم عيسى لله إلى فلاةٍ من الأرض. 
فقام على رأس جُرئومة؛ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ أنشأ يتلو عليهم من آيات الله 
وحكمته. فقال: يا معشر الحوارئين. اسمعوا ما أقول لكم: إِنّ لأجد في كتاب الله 
المُنزّل الذي أنزله الله في الإنجيل أشياء معلومة. فاعملوا بها. قالوا: ياروح الله. وما 
هي؟ قال: خُلق الليل لثلاث خصال. وخُلق النهار لسبع خصال؛ فمن مضى عليه 
الليل والنهار وهو في غير هذه الخصال. خاصمه الليل والنهار يوم القيامة. فخصماه. 
خُلق الليل لتسكن فيه العروق الفاترة التي أتعبتها في نهارك, وتستغفر لذنبك الذي 


1١5911 آداب النفس‎ .١ 
,/ ؟. الكافي :15م ح‎ 
11714 :1 مجموعة ورّام‎ .* 
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كسبته بالنهار, ثم لا تعود فيه. وتقنت فيه قنوت الصابرين. فثلثٌ تنام. وثلتٌ تقوم, 
وثلتٌ تضرّع إلى ربّك؛ فهذا ما خُلق له الليل. وخُلق النهار لدؤدّي فيه الصلاة 
المفروضة التي عنها نُسأل وبها تُخاطب. وتبرٌ والديك. وأن تضرب في الأرض 
تبتغي المعيشة معيشة يومك. وأن تعودوا فيه وليَّا لله؛ كيما يتفتدكم الله برحمته, وأن 
نُشيّعوا فيه جنازةٌ؛ كيما تنقلبوا مغفوراً لكم. وأن تأمروا بمعروفٍ وأن تتنهوا عن 
منكر. فهو ذُروة الاإيمان وقوام الدين. وأن تجاهدوا في سبيل الله. تُزاحموا إبراهيم 
خليل الرحمان في قبّنه. ومن مضى عليه الليل والنهار. وهو في غير هذه الخصال. 
خاصمه الليل والنهار يوم القيامة. فخصماه عند مليكٍ مقتدر».' 

+٠‏ - أبو فروة الأنصاري -وكان من السائحين- يقول: قال عيسى بن مريم: 
«يا معشر الحواريّين. بحقٌّ أقول لكم: إِنّ الناس يقولون: إِنّ البناء بأساسه. وإني 
لاأقول لكم كذلك». قالوا: فماذا تقول. ياروح الله؟ قال: «بحقٌ أقول لكم: إنّ آخر 
حجر يضعه العامل هو الأساس». قال أيو فروة: إِنّما أراد خاتمة الأمر»." 

١4‏ - إسماعيل بن رجاء الشعبي, قال: سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة. 
قال: فانتفض بأجنحته وقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل».؟ 

8 - عروة بن رويم: أن عيسى لله سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن 
آدم. قال: فإذا برأسه مثل الحيّة واضع رأسه على ثمرة القلب, فإذا ذكر العبد ربّه 
خنس ؛. وإذا غفل وسوس.* 


١بعار‏ الأنوار 66:/ا١‏ لاح 584, 
؟. المصدر السابق 148 73114ج 65 
*. فتح الباري لفك 

5. خنس: رج وانقبض. 

هفتح الباري :١21و‏ 2 :68 


الباب الحادى عشر 


من وحي الله سبحانه إليه 


عن طريق أهل السنّة: 

1 -وهيب بن الورد, قال؛ بلغنا أن عيسى 92# مر هو ورجل من بني إسرائيل من 
حواريّه بلصّ في قلعة له. فلمًا رآهما اللصّ ألقى الله في قلبه التوبة. فقال لنفسه: هذا 
عيسى بن مريم روح الله وكلمته. وهذا حسواريه. ومن أنت ياشقي لصّ بني 
إسرائيل؟! قطعت الطريق. وأخذت الأموال, وسفكت الدماء! ثم هبط إليهما تائباً 
تادماً على ما كان منه. فلمًا لحقهما قال لنفسه: تريد أن تمشي معهما. لست لذلك 
يأهل! امش خلفهما كما يمشي الخطاء المذنب مثلك. قال: فالتفت إليه الحواري 
فعرفه. فقال في نفسه: انظر إلى هذا الخبيث الشقي ومشيه وراءنا! قال: فاطلع الله 
(سبحانه وتعالى على ما في قلوبهما من ندامته وتوبته ومن ازدراء الحواري إيّاه 
وتفضيله نفسه عليه. فأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم أن مر الحسواري ولص 
بني إسرائيل أن يأتنفا العمل جميماً أمّا اللصّ فقد غفرت له ما قد مضى. لندامته 
وتوبته, وأمًا الحواري فقد حبط عمله, لعجبه بنفسه وازدرائه هذا التؤاب».١‏ 

٠‏ - علي خلله: أنه قال: أوحى الله إلى عبده المسيح أن: «قل لبني إسرائيل؛ إِنّي 


.41/ كتاب التوّابين لابن قدامة:‎ ١ 
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لاأستجيب لأحد منهم دعوة ولأحد منهم قبله مظلمة».١‏ 

8 - وعنه يله: أنْه قال: أوحى الله إلى عبده المسيح: «ياعيسى قل لبني 
إسرائيل: أن لا يمدّوا أيديهم بالرغبة إليّ حتّى يبرأوا من أنجاس الذنوب».؟ 

أبو هريرة. قال: أوحى لله إلى عيسى بن مريم: «يا عيسي. جد في أمري 
ولاتهن. واسمع وأطع يابن الطاهرة البكر البتول. إنّك من غير فحلء وأنا خلقتك آية 
للعالمين. إِيَاي فاعيد, وعليّ فتوكّل. خذ الكتاب بقوّة. فر لأهل السريائية, بلّغ بين 
بديك. إِنّي أنا الحي القائم الذي لايزول. صدّقوا النبي المي العربي صاحب الجمل 
والتاج -وهي العمامة ‏ والمدرعة والسعلين والهراوة دوهي القتضيب_الأنجل” 
العينين, الصلت؛ الجبين, الواضم الخدّين. الجعد الرأس, الكت اللحية. المقرون 
الحاجيين, الأقنى * الأنف, المفلّج الثنايا. البادي العنفقة. الذي كأنّ عنقه إبريق فضّة, 
كأنَّ الذهب يجري في تراقيه. له شعيرات من لبته إلى سرّه تجري كالقضيب» ليس 
على بطنه ولاعلى صدره شعر غيره. شئن' الكفٌ والقدم, إذا التفت التفت جميعاً. 
وإذا مشى كأنّما يتقلّع من صخر وينحدر من صَيّبِ”, عرقه في وجهه كاللؤلؤة. ريح 
المسك ينفح منه. لم تر قبله ولا بعده - يعني: مثله ‏ الحسن القامة, الطيّب الريسح, 
نكّاح النساء. ذا النسل القليل. إِنْما نسله من مباركة لها ببت يعني في الجنّة- من 
قصب لانصب فيه ولاصخب. تكفله ياعيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أتكه 
له منها فرخان مستشهدان. وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر, كلامه القران: 





.178 :1 وادر الأصول فى أحماديث الرسول‎ .١ 
المصدر السابق.‎ . 

", الأنجل: الواسع. 

. الصلت: البارز. 

6. أنف أقنى: طويل دقيق الأرتبتين مع حدب فى الوسط. 
". شثن: غليظ. 

/, الصيب: المتعدر, 


الباب الحادي عشر: من وحي الله سبهانه إليه 60 ١11‏ 
ودينه الاسلام, وأنا السلام. طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيّامه وسمع كلامد! 

قال عيسى: ياربّ. وما طوبى؟ قال؛ غرس شجرة أنا غرستها بيدي, فهي للجنان 
كلّها. أصلها من رضوان. وماؤها من تسنيم', وبردها برد الكافور, وطعمها طبعم 
الزنجبيل وريحها ريح المسك. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأً. قال عيسى 
يارب, اي منها. قال: حرام على النبتين أن يشربوا منها حتى يشرب ذاك انبي. 
وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتّى تشرب أَمّة ذلك النبي. 

قال: يا عيسى. أرفعك إلي. قال: ياربٌ. ولم ترفعني؟ قال: أرفعك ثم أهبطك في 
آخر الزمان. لترى من أَئّة ذلك النبي العجائب, ولتعيتهم على قتال اللعين الدجمال, 
أهبطك في وقت الصلاة. نم لاتصلّي بهم؛ لأنها مرحومة ولانتي بعد لبيهم»." 

٠‏ عبد الله بن عوسجة قال: أوحى لله إلى عيسى بن مريم: «أنزلتي من نفسك 
كهتك ذخراً لك في معادك. وتقرّب إليَ بالنوافل أحبّك. ولا تنولٌ غيري فأخذلك. 
اصبر على البلاء. وارض بالقضاء. وكن لمسرّتي فيك. فإنّ مسرّتي أن أطاع 
ولا أعصى. وكن منّي قريباً وأحبي ذكري بلسانك. ولتكن مودّتي في مدر تيقظ 
من ساعات الغفلة, واحكم لي لطف الفطنة. وكن لي راغباً راهباً. وأمت قلبك من 
الخشية لي. وراع الليل بحقّ مسرّتي. 3 نهارك ليوم الري الذي عندي, نافس في 
الخيرات جهدك, واعرف بالخير حيت توجّهت. وقم في الخلائق بنصيحتيء واحكم 
في عبادي بعدلي, فقد أنزلت عليك شفاء وساوس الصدر من مرض النسيان وجلاء 
الأبصار من غشاء الكلال”. ولاتكن حَلِسا؛ كأنك مقبوض وأنت حي تنفس. 

ياعيسى بن مريم. ما أمنت بي خليقة إلا خشعت,. ولا خشعت لي إِلّا رجت 


.١‏ تسليم: عين ماء في الجنّة. 

". تاريخ مدينة دمشق يدد اذكه 

. الكلال: الستر. 

؛. الخليس: الذي يكون لونه بين السواد والحمرة. 
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توابي. قأشهدك أنْها آمنة من عقابي ما لم تغيّر أو تبدّل سنّتي. ياعيسى بن مريم 
البكر البتول, ابك على نفسك أيّام الحياة بكاء من ودّع الأهل وقلى' الدنيا وترك 
اللّذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلهه. وكن في ذلك تلين الكلام وتفشي 
السلام. وكن يقظأ إذا نامت عيون الأبرار حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل 
شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهل ولامال, واكحل عينك بملمول' الحزن إذا ضحك 
البطّالون. وكن في ذلك صابراً محتسباً. فطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين. رُج 
من الدنيا بالله يوم بيوم. ودُّى مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه وما لم يأتك كيف 
لذّته. فرج من الدنيا بالتَلّفة". وليكفك منها الخشن الجَشِب؟. قد رأيت إلى ما تصير. 
أعمل على حساب. فإنّك مسؤول. لو رأت عيناك ما أعددت لأوليائي الصالحين 
ذاب قلبك وزهقت نفسك».* 

١‏ -عامر بن شهر. قال: سمعت كلمتين: من النبي يليك كلمة. ومن النجاشي 
الري: بست رول اث كففلة حول خاطروا تريس فشدرا سن قم له وخروا 
فعلهم». وكنت عند النجاشي جالساً. فجاء ابنه من الكتّاب, فقرأ آية من الإنجيل. 
فعرفتها أو فهمتهاء فضحكت, فقال: ممّ تضحك. أمن كتاب الله تعالى؟! فوالله إن ممًا 
أنزل الله تعالى على عبسى بن مريم: «أنّ اللمنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها 
الصبيان»." 

مالك بن دينار, قال: أوحى الله إلى عيسى لظ أن: «يا عيسى, عظ نفسك. 


,١‏ قلى: بفض. 

". الملمول: المكحال الذي يكتحل به. 
“7. البلفة: ما يكتفى به من العيش. 

1 الجشب: الفليظ الخشن من الطمام. 
©. تاريخ مدينة دمشق لا1, 541, 

5 مر احمد 118:5. 


الباب الحادي عشر: من وحي الله سبعانه إليه 86 ١50‏ 

فإن اتعظت فعظ الناسء وإِلَا فاستح منّي».١‏ 
1 أبو الدرداء قال: سمعت أبا القاسم يلف ما سمعته يكنّيه قبلها ولا بعدها- 
يقل وإ الله ويل قال عسي ين ميم إتى باعت بدك أنه إن أص الها 
يحبّون حمدوا وشكروا. وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولاحلم ولاعلم. 
قال:يارب,كيف يكون هذالهم. ولا حلم ولاعلم؟! قال: أعطيهم من حلمي وعلمي».' 
النوّاس بن سمعان تيك قال: ذكر رسول الله يأف الدجّال في حديتٍ فقال؛ 
«...قبيتما هو كذلك. إذ بعث الله تعالى المسيح بن مريم نه فينزل عند المخارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين”. واضعاً كقّيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ 
رأسه قطر, وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤل. فلا يحل لكافر يجد ريح نفه إلا 
مات. ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه يباب لد. فيقتله. ثم 
يأتي عيسى قوماً قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم. ويحدّثهم بدرجاتهم في 
الجنّة. فبينما هو كذلك. إذ أوحى الله إلى عيسى: إِني قد أخرجت عباداً لي لايدان! 
لأحد بقتالهم. فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج, وهم من كل 
حدب ينسلون؛ فيمّر أوائلهم على بحيرة طبرية, فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آأخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبي لله عيسي وأصحابه حتّئ يكون رأس 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسئ له 
وأصحابه #: إلى الله تعالى, فبرسل الله تعالى علبهم النشف؟ في رقابهم؛ فيصبحون 


١.كتاب‏ الزهد لابن أبي عاصم .911١‏ 

؟.كتاب الأربعين الصفرى: 11. وانظر: فضيلة الشكر له: 59 تناتضات الألباني الواضمات © ل 

.٠“‏ المهرودة بالدال المهملة والممجمة: التوب المصبوغ. 

.لا يدان: لا طاقة. 5 

4. النغف: دود يكون في أنوف الابل والغنم. وأنقف البعير: كثر نغفه. ويقال: لكل رأس نغفتان. ومن تحرٌكهما يكون 
المطاس. ويقال للذي يحتقر: إِنَما أنت نغفة. 
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فرسى! كموت نفس وأحدة. ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه و إلى الأرض, فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه ؤ# إلى الله تعالئ. فيرسل الله تعالى طيراً كأعناق البخت. فتحملهم 
فتط رهم حيث شاء الله تعالى...»." 


عن طريق الإمامية: 

6- عيسى لظ فيما أوحى الله تعالى إليه: «يا عيسى. إِنّي لا أنسى من ينساني. 
فكيف أنسى من يذكرني! أنا لاأبخل على من عصاني. فكيف أبخل على من 
يُطيعني |»." 

وعنه فيما أوحى الله إليه ثية: «يا عيسى ابن البكر البتول. أيك على نفسك 
بكاء من قد ودّع الأهل,وقلى الدنيا. وتركها لأهلها. وصارت رغبته في ما عند إلهه». ؛ 

7 وعنه فيما أوحى الله تعالى إليه: «ولا يغرنّك المتمردٌ علي بالعصيان. يأ كل 
رزقي. ويعبد غيري, ثم يدعوني عند الكرب. جين ثم يرجع إلى ما كان عليه. 
فعلىٌ يتموّد. أم لسخطي يتعرّض؟! فبي حلفت لآخذئّه أخذةً ليس منها منجى 
ولادوني ملجأ. أين يهرب من سمائي وأرضي؟!».* 

-وعنه فيما أوحى لله إليه: «ليحذر الذي يستبطئني في الرزق أن أغضب. 
فأفتح عليه باباً من الدنيا».١‏ 


,١‏ فرسى: جمع فريس. وهو القثيل. 
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الباب الحادي عشر: من وحي الله نسبحانه إليه 6 /1 ١5‏ 

48 أبو ذرء قال: قال رسول الله 40#: «. . ياأبا ذر, إن نَّ الله تعالى أوحى إلى 
أخي عيسى: ياعيسى. لاتحبٌ الدنيا, فإنّي لست أحتهاء وأحِبٌ الآخرة, فإنّما هي 
دار المعاد»١‏ 

أبو عبد الله 9#: قال: «رُفع عيسى بن مريم 5 بمدرعة صوف من غزل 
مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم. فلمًا انتهى إلى السماء تُودي: يا عيسى. ألتي 
عنك زيئة الدنيا».؟ 

.معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبد الله 34 عن أفضل ما يتقرّب به العباد 
إلى ربّهم. وأحبٌ ذلك إلى الله عرّ وجل ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة 
أفضل من هذه الصلاة . ألا ترى أن السبد الصالح عميسى بسن مريم به قال: 
ِوَأَوْصَان بالصّلاة وَالرَّكُوةٍ مَادْمْتُ حَياو»." 

.عيسئ لله فيما أوحى لله إليه: «ياعيسى. ذل لي قلبك... وأسمعني منك 
صوتاً حزينأ». ؛ 

07 وعنه نك فيما أوحى الله إليه: أن «كن للئاس في الحلم كالأرض تحتهم, 
وفي السخاء كالماء الجاري. وفي الرحمة كالشمس والقمر, فَإِنّهما يطلعان على البرّ 
والفاجر».* 

4 - أبو بصير. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 42 قال: «أوحى الله تعالى إلى 
عيسى بن مريم بهة: ياعيسىء هب لي من عينك الدموع. ومن قلبك الخشوع. 
واكحل عينك بميل الحزن إذا ضحك البطالون. وقم على قبور الأموات. فنادهم 
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4 3 الأحاديث المشتركة حول عيسئ المسيح له 
بالصوت الرقيع. لعلّك تأخذ موعظتك منهم. وقل؛ إِنّي لاحق بهم في اللاحقين».١‏ 

6 جائليق النصارى: أَنّه دخل على مصعب بن الزبيرء فكلّمه بكلام أغضبه. 
فعلاه بقضيب؛ فتركه حتّى سكن غضبه, ثم قال: إن أذن الأمير أخبرته بما أنزل الله 
على المسيح فأصفى إليه. فقال: إنّ اله أنزل على المسيح: إن لاينبغي للسلطان أن 
يغضب, فَإنّه لما يأمر فيطاع؛ ولا ينبغي أن يعجل. فلن يفوته شيء؛ ولا يمنبغي أن 
يظلم, فائّما به يُدفع الظلم. فاستحيا مصعب وترضاه." 

. عيسئ 380 فيما قال الله عرّ وجل له: «إني وهبت لك المساكين ورحمتهم. 
تُحيّهم ويُحبونك. يرضّون بك إماماً وقائداً. وترضى يهم صحابةٌ وتبعاً؛ وهما شُلقان, 
مَن لقيني بهما لقيني بأزكى الأعمال وأحبّها إلي».” 

7 - وعنه 340 فيما أوحئ الله إليه: «فإن اتعظت. وإلا فاستح منّي أن تمعظ 
الناس».* 

8 - نوف البكالي, قال: بْتَ ليلةً عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب #8, 
فرأيته يكثر الاختلاف من منزله. وينظر إلى السماء. قال: فدخل كبعض ما كان 
يدخل. قال: «أنائم أنت 2 رامق؟» فقلت؛ بل رامق, ها أمير المؤمنين. ما زلت أرمقك 
مئذ الليلة بعيني. وأنظر ما تصنع. ققال: «يا نوف, طوبى للزاهدين في الدناء الراغبين 
في الآخرة. قوم يتَخذُون أرض اله بساطاً. وترابه وساداً. وكتايه شعاراً ودعاءه 
دثاراً. وماءه طيباً. يقرضون الدنيا قرضاً على منهاج المسيح 486. إنّ الله تعالى أوحى 
إلى عيسى ا#: يا عيسى. عليه بالمنهاج الازله تلحق ملاحق المرسلين. قل لقومك 
ياأخا المنذرين: أن لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة. وأيدٍ نقيّة, وأبصار 
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آلباب الحادي عشر: من وحي الله سبحائه إليه 6 ١198‏ 
خاشعة. فإنّي لا أسمع من داع دعاءه ولأحدٍ من عبادي عنده مظلمةٌ ولا أستجيب 
له دعوةٌ ولي قبله حقٌ لم يردّه إليّ».' 

4 2 عبد الرحمان بن حماد. رفعه. قال: قال الله تبارك وتعالى لميسى بسن 
مريم للي: «يا عيسى, ليكن لسائك في السرّ والعلانية لساناً واحداً. وكذلك قلبك. إِنّي 
أحذّرك تفسك, وكفى بي خبيراً. ولايصلح لسانان في فم واحد, ولاسيفان في غمدٍ 
واحدء ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهان»." 1 

٠‏ ابن فضّال, رفعه. قال: قال الله عرّ وجل لعيسى طة: يا عيسى. اذ كرني في 
نفسك. أذكرك في نفسي؛ واذكرني في ملئك. أذكرك في ملا خير من ملأ الآدميين. 
ياعيسى. أن لي قلبك. وأكثر ذكري في الخلوات, واعلم أن سروري أن تُبصيص 
إلى وكن في ذلك حيّاً. ولاتكن ميّتأه. ؟ 

١‏ - عيسى له فيما أوحى الله تعالى إليه: «إذا أنعمت عليك بنعمة, فاستقبلها 
بالاستكانة, أتممها عليك». ؛ 

207 وعنه ل فيما أوحي إليه: «ياعيسي, ذْلّ لأهل الحسنة, وشاركهم فيها. 
وكن عليهم شهبداً. وقل لظلمة بئي إسرائيل: يا أخدان السوء والجلساء عليه إن لم 
تنتهوا أمسخكم قردةٌ وخنازير».* 

478 محمد بن المنكدر, عن أبيه. قال: لما قلِم السيّد والعاقب, أسقفا نجران, في 
سبعين راكباً وفداً على النبي يييِ. كنت معهم.... قال [المقاب أما تقرأ المصباح 
الرابع من الوحي إلى المسيح أن: قل لبني إسرائيل: ما أجهلكم! تطيّبون بالطيب. 
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© الأحاديث المشتركة حول عيسي المسبح 9 
لعُطيّبوا به في الدنيا عند أهلها وأهلكم. وأجوافكم عندي جيف الميتة...».١‏ 

- مسعدة بن صدقة. عن جعفر. عن أبيه 92 أَنّه قال: «أرسل النجاشيّ ملك 
الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه. فدخلوا عليه. وهو في بيت له. جالس 
على التراب. وعليه خُلقان النياب ...فقال له جعفر: أيّها الملك الصالح؛ ما لي أراك 
جالاً على التراب. وعليك هذه الخُلقان؟ فقال: يا جعفر, إنَا نجد في ما أنزل على 
عيسى (صلَى الله عليه) أنّ من حقّ الله على عباده. أن يُحدٍنوا لله تواضعاً عند ما 
يُحَدِثْ لهم من نعمة. فلمًا أحدث الله تعالى لي نعمةٌ بنبيته محمد مَلوك2 أحدثت له 
هذا التواضع». قال: «فلمًا بلغ النبئ لفت ذلك. قال لأصحابه: إنّ الصدقة تزيد 
صاحبها كثرةٌ. فتصدّقوا. يرحمكم الله وإِنّ التواضع يزيد صاحبه رفعة. فتواضعوا, 
يرفعكم الله؛ وإنّ العفو يزيد صاحبه عر فاعفوا. يُعرّكم الله».؟ 

6 عيسى طة: أنّه مر بقبر. فرأى ملائكة العذاب يُعَذّبون ميتاً؛ فلمًا انصرف من 
حاجته ومر بالقبر. فرأى ملائكة الرحمة, معهم أطباقٌ من نور. فتعجّب من ذلك 
ودعا الله من هذه. فأوحى اله إليه: ياعيسى. كان هذا العبد عاصياً. وكان قد ترك 
امرأته حُبلى, فولدت وريّت ولده حتّى كثر؛ فسلّمتة إلى الككتّاب, فلقّنه المعلّم: بسم 
أله الرحمن الرحيم, فاستحييت من عبدي أن أعلّبه بناري في بطن الأرض. وولده 
يذكر اسمي على ظهر الأرض." 

25 -عبد المؤمن بن محمّد. رفعه, قال: قال رسول الله يبفق: «أوحى الله تعالى 
(جلّت عظمته) إلى عيسى 9#: جدّ في أمري. ولاتترك. إِنّي خلقتك من غير فحل 
آي للعالمين. أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبيّ الأمي. نسله من مباركة. وهي مع 
مَك في الجئّة. طوبى لمن سمع كلامه وأدرك زمانه وشهد أيّامه. قال عيسى: ياربٌ, 
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الباب الحادي عشر: من وحي الله سبحائه إليه 0 ١/١‏ 
وما طوبى؟ قال: شجرةٌ في الجنّة. تحتها عينٌ. من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها 
أبداً. قال عيسى: ياربٌ, اسقني منها شربةً. قال: كلا. ياعيسى. إِنّ تلك العين محرّمةٌ 
على الأنبياء. حتّى يشربها ذلك النبي؛ وتلك الجنّة محرّمة على الأمم. حتّى يدخلها 
أمّة ذلك النبئ».١‏ 

207 أبو بصير. عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد #ة, قال: «كان في ما 
وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم ذه أن قال له: ياعيسى. أنا ربك وربٌ 
آبائك اسمي واحد. وأنا الأحد المتفرّد بخلق كلّ شيء وكلّ شيء من صنعي, وكلّ 
خلقي إلىّ راجعون».' 

8 علي بن أسباط, عنهم 2غ . قال: «في ما وعظ الله عرٌّ وجل به عيسى 491: 
ياعيسي. أنت المسيح بأمري. وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» وأنت تحيبي 
الموتى بكلامي؛ فكن إليّ راغباً ومنّي راهباً. ولن تجد مني ملجأ إلا إليِ. 

ياعيسى, أوصيك وصيّة المتحنّن عليك بالرحمة. حتّى حقّت لك منّي الولاية 
بتحريك منّي المسرّة؛ قبُوركت كبيراً وبُوركت صغيراً حيث ما كنت. أشهد أَنْك 
عبدي ابن أمتي, أنزلني من نفسك كهتك. واجعل ذكري لمعادك. وتقرّب إليّ 
بالنوافل. وتوكّل علي أكفك, ولا توكل على غيري. فأخذلك. 

ياعيسى, أصبر على البلاء. وارض بالقضاءء. وكن كمسرّتي فيك. فانّ مسرّتي أن 
أطاع فلا أعصي. ياعيسى. أحبي ذكري بلسانك. وليكن ودّي في قلبك. يا عيسى. 
تيفط في ساعات الففلة. واحكم لي لطيف الحكمة. ياعيسى. كن راغباً راهباً. وامت 
قلبك بالخشية. ياعيسى. راع الليل لتحرّي مسرّتي. واظمئ نهارك ليوم حاجتك 
عندي. يا عيسى, نافس في الخير جهدك, تُعرف بالخير حيثما توجّهت. ياعيسى. 
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#6 الأحاديث المشتركة حول عيسئ المسسيح‎ © ١9 
احكم في عبادي بنصحي. وقم فيهم بعدلي. فقد أنزلت عليك شفاءً لما في الصدور‎ 
من مرض الشيطان. ياعيسي. لاتكن جليساً لكلّ مفتون.‎ 

ياعيسى, حقّأً أقول: ما آمنت بي خليقةٌ إلا خشعت لي. ولا .خئسعت لي إلا 
رجت نوابي؛ فاشهد أنها آمنةٌ من عقابي. ما لم تبدّل أو تغّر سنّتي. 

ياعيسى ابن البكر البتول, ابكِ على نفسك بكاء مّن ودّع الأهل. وقلى الدنسيا 
وتركها لأهلها. وصارت رغبته في ما عند إلهه. 

يا عيسى, كن مع ذلك تلينٌ الكلام وتفشي السلام؛ يقظان إذا نامت عيون الأبرار. 
حذراً للمعاد والزلازل الشداد وأهوال يوم القيامة. حيث لا ينفع أهل ولاولد 
ولامال. 

ياعيسى. اكحل عينك بميل الحزن, إذا ضحك البطالون. ياعيسى, كن خاشعاً 
صابراً؛ فطوبى لك إن نالك ما وُعد الصابرون. ياعيسى, رح من الدنيا يوماً فيوماً. 
ودّق لما قد ذهب طعمه. فحقّاً أقول: ما أنت إلا بساعتك ويومك؛ فرح من الدنيا 
ببلغةٍ. وليكقك الخشن الجشب؛ فقد رأيتٌ إلى ما تصير ومكتوب ما أخذت وكيف 


. 


اتلفنت. 

ياعيسى. إِنّك مسؤول. فارحم الضعيف كرحمتي إِيّاك ولا تقهر اليتيم. يا عيسى. 
ابكِ على نفسك في الخلوات, وانقل قدميك إلى مواقيت الصلوات, واسمعني لذاذة 
طقل يتكرىئ إن سي إي يق عبتي كم بن انتهد أملكها بستالن 
ذنوب قد عصمتك منها. يا عيسى, ارفق بالضعيف, وارفع طرفك الكليل إلى السماء. 
وادعني فإنّي منك قريبٌ. ولاتدعني إلا متضرّعاً إليَّ, وهمّك همأ واحداً. فاك متى 

0 

تدعني كذلك أجبك. 

ياعيسى, إِنّي لم أرض بالدليا ثوابأ لمن كان قبلك, ولاعقاباً لمن انتقمت منه. 
ياعيسى. إِنْك تفنى وأنا أبقى. ومني رزقك. وعندي ميقات أجلك. وإلىّ إيابك, 
وعليَ حسابك. فسلني, ولا تسأل غيري, فبحسن منك الدعاء. ومنّي الإجابة. 


الباب الحادي عشر: من وحي الله سبحانه إليه زه تروف 


ياعيسى. ما أكثر البشر! وأقلّ عدد من صبر! الأشجار كثيرة وطكّيها قليل. 
فلا يفوك حسسن شجرة حتّى تذوق ثمرها. 

ياعيسى. لا يفرنّك المتمرّد علي بالعصيان. يأكل رزقي ويعبد غيري, ثمّ يدعوني 
عند الكرب فأجيبه. ثم يرجع إلى ما كان عليه. فعليَ يتمرّد. أم يسخطي يتعر 
فبي حلفت لآخذئّه أخذةٌ ليس له منها منجئ, ولادوني ملجأ. أين يهرب من سمائي 
وأرضي؟! 

ياعيسى, قل لظلمة بني إسرائميل: لاتدعوني والسحت تحت أحضائكم, 
والأصنام في بيوتكم؛ فإِنّي آليت أن أجيب من دعاني. وأن أجعل إجابتي إِيّاهم لعناً 
عليهم حتّى يتفرّقوا. 

ياعيسى. كم أطيل النظر وأحسنٌ الطلب. والقوم في غفلة لايرجعون؟ تخرج 
الكلمة من أفواههم, لا تعيها قلوبهم. يتعرّضون لمقتي, ويتحّبون بقربي إلى 
المؤمنين. 

ياعيسى, ليكن لسانك في السرّ والعلانية واحداً. وكذلك فليكن قلبك وبصرك, 
واطو قلبك ولسانك عن المحارم, وكفٌ بصرك عمًا لاخير فيه, فكم من ناظر نظرة 
قد زرعت في قلبه شهوة. ووردت به موارد حياض الهلكة. يأعيسى, كن رحيماً 
مترحّماً. وكن كما تشاء أن يكون العباد لك. وأكثر ذكرك الموت ومفارقة الأهلين. 
ولاتله, فإنّ اللّهو يفسد صاحبه؛ ولا تغل, فإنّ الغافل منّي بعيد؛ واذكرني بالصالحات 
حمّى أذكرك. ياعيسى. تب إليَ بعد الذنب, وذكّر بي الأوّايين؛ وأمن بي, وتقرّب بي 
إلى المؤمنين, ومرهم يدعوني معك؛ وإِيّاك ودعوة المظلوم, فإِنّي آليت على نفسي 
أن أفتح لها باباً من السماء بالقبول وأن أجيبه ولو بعد حين. 

ياعيسى, اعلم أن صاحب السوء يعدي, وقرين السوء يردي. واعلم من تفارن, 
واختر لنفسك إخوانا من المؤمنين. 

يا عيسى, تب إليّ» فإنّي لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. وأنا أرحم الراحمين. اعمل 
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لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن لا يعمل لها غيرك, واعبدني ليوم كألف سنة مما‎ 
تعدّون؛ فيه أجزي بالحسنة اضعافها. وإِنّ السيّئة توبق صاحبها. فامهد لنفسك في‎ 
مهلة. ونافس في العمل الصالح. فكم من مجلس قد نهض أهله وهم مجارون من‎ 
النار. ياعيسى, ازهد في الفاني المنقطع. وطأ رسوم منازل من كان قبلك؛ فادعهم‎ 
وناجهم. هل تحس منهم من أحد؟ وخذ موعظتك منهم, واعلم أَنّك ستلحقهم في‎ 
اللاحقين.‎ 

ياعيسى, قل لمن تمرّد علي بالعصيان وعمل بالإدهان, ليتوقع عقوبتي وينتظر 
إهلاكي إيّاه. سيصطلم مع الهالكين. طوبى لك يابن مريم, نم طوبى لكء إن أخذت 
بأدب إلهك الذي يتحيّن عليك ترحّماً. وبداك بالنعم منه تكرّماً. وكان لك في 
الشدائد, لاتعصه ياعيسى, فإنّه لايحلّ لك عصيانه. قد عهدت إليك كما عهدت إلى 
من كان قبلك. وأنا على ذلك من الشاهدين. 

ياعيسى. ما أكرمتُ خليقة بمئل ديني, ولا أنعمتُ عليها بمثل رحمتي. يا عيسى. 
أغسل بالماء منك ما ظهر. وداوٍ بالحسنات منك ما بطن, فإنّك إليّ راجع. يا عيسى, 
أعطيتك ما أنعمت به عليك فيضأ من غير تكدير. وطلبت منك قرضاً لنفسك, 
فبخلت به عليها. لتكون من الهالكين. 

ياعيسى, تزيّن بالدين وحبٌ المساكين. وامشٍ على الأرض هوناً. وصلّ على 
البقاع. فكلّها طاهر. يا عيسى. شمّر. فكل ما هو آت قريب. واقرأ ككتابي وأنت 
طاهر. وأسمعني منك صوتاً حزيناً. ياعيسى. لاخير في لذاذة لاتدوم, وعيشٍ من 
صاحبه يزول. 

يابن مريم, لو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين. ذاب قلبك وزهقت 
نفسك شوقاً إليه؛ فليس كدار الآخرة دار تجاور فيها الطتبون. ويدخل عليهم فيها 
الملائكة المقرّبون. وهم ممّا يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون. دار لا يتغيّر فيها 
النعيم ولايزول عن أهلها. يابن مريم. نافس فيها ممع المتنافسين, فإنها أسنية 
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المتمنّين. حسنة المنظر. طوبى لك يابن مريم إن كنت لها من العاملين. مع آبائك ادم 
وإبراهيم في جنّات ونعيم لا تبغي بها بدلاً ولاتحويلاً. كذلك أفملُ بالمتّقين. 

ياعيسى, اهرب إلىّ مع من يهرب من نار ذات لهب ونار ذات أغلال وأنكال. 
لايدخلها روح ولايخرج منها غمَ أبدأ. قطع كقطع الليل المظلم. من ينج منها يفز, 
ولن ينجو منها من كان من الهالكين. هي دار الجبارين والعتاة الظالمين. وكلّ فظّ 
غليظ. وكلّ مختال فخور. ياعيسى. بئست الدار لمن ركن إليها. وبئس القسرار دار 
الظالمين إني أحذّرك نفسك: فكن بي خييرا 

ياعيسى. كن حيث ما كنت - مراقباً لي؛ واشهد على أَنْي خلقتك وأنت عبدي. 
وإنّي صوّرتك وإلي الأرض أهبطتك. ياعيسى. لايصلح لسانان في فم واحدء 
ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهان. ياعيسى. لاتستيقظنٌ غاصيا, 
ولاتستنبهنٌ لاهياً. وافطم نفسك عن الشهوات الموبقات؛ وكلّ شهوة تباعدك مني 
فاهجرها. واعلم أن منّي بمكان الرسول الأمين. فكن مني على حذر. واعلم أن 
دنياك مؤدّيتك إليّ؛ واي آخذك بعلمي فكن ذليل النفس عند ذكري, لخاشع القلب 
حين نذكرني, يقظان عند نوم الغافلين. 

يأعيسى. هذه نصيحتي إيّاك وموعظتي لك. فخذها مئّيء وإِنْي رب العالمين. 

ياعيسىء إذا صبر عبدي في جنبي. كان ثواب عمله علي وكنت عنده حسين 
يدعوني, وكفى بي منتقماً متن عصاني. أين بهرب مني الظالمون. ياعيسى. أطب 
الكلام وكن ‏ حيثما كنت عالماً متعلماً. يا عيسى. أفض بالحسنات إلى حنّى يكون 
لك ذكرها عندي؛ وتمسّك بوصيّتي. فإنّ فيها شفاء للقلوب. ياعيسى. لاتأمن إذا 
مكرت مكري. ولاتنس عند خلوات الدنيا ذكري. ياعيسى, حاسب نفسك 
بالرجوع إليّ. حتّى تتنجز ثواب ما عمله العاملون. أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير 
المؤتين. 

ياعيسي. كنت خلقاً بكلامي, ولدتك مريم بأمري, المرسل إلبها روحي جبرئيل 
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الأمين من ملانكتي. حتّى قمت على الأرض حا تدشي, كل ذلك في سابق علمي. 
ياعيسى, زكريًا بمنزلة أبيك وكفيل أُنّك. إذ يدخل عليها المحراب. فيجد عندها 
رزقا. ونظيرك يحبى من خلقي. وهبته لأ بعد الكبر من غير قوّة بها أردت بذلك 
أن يظهر لها سلطاني ويظهر فيك قدرتي. أحبكم إلى أطوعكم لي, وأشدّكم خوفاً 
منّي. 

ها عيسى, تيقّظ ولاتيأس من روحي, وسبحني مع من يسبّحني, وبطيّب الكلام 
فقدّسني. يا عيسى, كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي. وتقلّبهم في أرضي؟! 
يجهلون نعمتي ويتولّون عدرّي, وكذلك يهلك الكافرون. 

ياعيسى: إن الدنيا سجن منتن الريح. وحسن فيها ما قد ترى ممًا قد تذابح عليه 
الجبّارون. وإيّاك والدئيا. فكلّ نعيمها يزول, وما نعيمها إلا قليل. ياعيسى, ابغني عند 
وسادك تجدني؛ وادعني وأنت لي محبّ, فإنْي أسمع الساممين. أستجيب للداعين 
إِذا دعوني. ياعيسى, خفني وحْوّف بي عبادي, لعلّ المذنبين أ ن يمسكوا عمًا هم 
عاملون به. فلا يهلكوا إِلّا وهم يعلمون. يا عيسى. ارهبني رهبتك من السبع والموت 
الذي أنت لاقيه. فكلٌ هذا أنا خلقته. فإيّاي فارهبون. ياعيسى. إِنّ الملك لي وببدي. 
وأنا الملك؛ فإن تطعني أدخلتك جنّتي في جوار الصالحين. ياعيسى. إِنّي إذا غضبت 
عليك, لم ينفعك رضا من رضي عنك؛ وإن رضيت عنك, لم يضرك غضب المغضبين. 
ياعيسى. أدعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث. 

ياعيسى, لاتحلف بي كاذياً. فيهترٌ عرشي غضباً. الدنيا قصيرة العمر طويلة 
الأمل. وعندي دار خير ممًا تجمعون. ياعيسى, كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم 
كتاباً ينطق بالحقٌ, وأنتم تشهدون بسرائر قد كتمتموها. وأعمال كنتم بها عاملين؟ 

ياعيسى, قل لظلمة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم ودنّستم قلوبكم. أبي 
تغترون؟ أم عليّ تجترؤون؟ تطتبون بالطيب لأهل الدنيا. وأجوافكم عندي بمنزلة 
الجيف المنتنة, كأنكم أقوام ميّتون. ياعيسى. قل لهم: قلّموا أظفاركم من كسب 
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العراموآستوا نامك هن ذكر الها واقبلوا علن ليك قائي لست أريئد 
صوركم. يا عيسىء افرح بالحسنة. فإنّها لي رضاء وابك على السيّئة. فإنّها شين: وما 
لا تحبٌّ أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك. وإن لطم خدّك الأيمن فأعطه الأيسر. 
وتقرّب إليّ بالمودّة جهدك. وأعرض عن الجاهلين. ياعيسى. ذلّ لأهل الحسنة, 
وشاركهم فيهاء وكن عليهم شهيداً؛ وقل لظلمة بني إسرائيل: يا أخندان السوء 
والجلساء عليه. إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وغنازير. 

ياعيسى, قل لظلمة بني إسرائيل: الحكمة تبكي فرقاً منّي. وأنتم بالضحك 
تهجرون. أتتكم براءتي؟ أم لديكم أمان من عذابي؟ أم تعرضون لعقوبتي؟ فسبي 
حلفت لأتركتكم مثلاً للغابرين. 

ا رسا وار ره بكو الجر حب البرسا رعشن فير ايده 
صاحب الجمل الأحمر والوجه الأقمر, المشرق بالنور, الطاهر القلبء الشديد 
البأس, الحبيَ المتكرّم. فإنّه رحمة للعالمين. وسيّد ولد آدم يسوم يلقاني, أكرم 
السابقين عليّ. وأقرب المرسلين مني العربي الأمين. الديان بديني, الصابر في 
ذاتي, المجاهد المشركين بيده عن ديني, أن تخبر يه بني إسرائيل, وتأمرهم :أن 
يصدّقوا به. وأن يؤمنوا به. وأن يتبعوه. وأن ينصروه. 

قال عيسى ظة: إلهي. من هو حنَّى أرضيه. فلك الرضا؟ قال: هو محمّد. رسول 
لله إلى الناس كافة. أقربهم منّي منزلة وأحضرهم شفاعة. طوبى له من نبيّ؛ وطوبى 
لأست إن هم قوني على سبيله. يحمده أهل الأرض؛ ويستغفر له أهل السماء. أمين 
ميمون طيّب مطيّب. خير الباقين عندي. يكون في آخر الزمان. إذا خرج أرخت 
السماء عزاليها وأخرجت الأرض زهرتها حتّى يروا البركة, وأبارك لهم في مأ وضع 
يده عليه. كثير الأزواج. قليل الأولاد. يسكن بك موضع أساس إبراهيم. يا عيسى, 
دينه الحنيفيّة, وقبلته يمانيّة. وهو من حزبي وأنا معه. 

فطوبى له. ثم طوبى له, له الكوثر والمقام الأكبر في جنات عدن. يعيش أكرم من 
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عاش. ويقبض شهيداً. له حوض أكبر من بكّة إلى مطلع الشمسء من رحيق مختوم. 
فيه آنية مثل نجوم السماء. وأكواب مثل مدر الأرض, عذب فيه من كلّ شراب 
وطعم كل ثمار في الجنّة. من شرب منه شربة لم يظمأ أبداأ. وذلك من قسمي 
وتفضيلي إِيَاه على فترة بيلك وبينه. يوافق سرّه علانيته. وقوله فعله. لا يامر الناس 
إلا بما يبدأهم به. دينه الجهاد في عسر ويسر. تنقاد له البلاد. ويخضع له صاحب 
الروم على دين إبراهيم. يسمّي عند الطعام. ويفشي السلام. ويصلّي والناس نيام. له 
كل يوم خمس صلوات متواليات. ينادى إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار. ويفتتح 
بالتكبير. ويختتم بالتسليم. ويصفٌ قدميه في الصلاة كما تصفٌ الملائكة أقدامها, 
ويخشع لي قلبه ورأسه. النور في صدره. والحقٌ على لسانه. وهو على الحقّ حيثما 
كان. أصله يتيم ضالٌ يرهة من زمانه عمًا يراد به. تنام عيناه, ولاينام قلبه. له 
الشفاعة. وعلى أمّته تقوم الساعة, ويدي فوق أيدبهم. فمن نكث فإنما ينكث على 
نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه أوفيت له بالجنّة. فمر ظلمة بني إسرائيل ألا 
يدرسوا كتبه. ولا يحرّفوا سنّته. وأن يقرؤه السلام؛ فإنّ له في المقام شأناً من الشأن. 

ياعيسى, كل ما يقرّبك منّى فقد دللتك عليه. وكلّ ما يباعدك مني فقد نهيتك 
عنه؛ فارتدٌ لنفسبك. 

ياعيسى. إِنّ الدنيا حلوة, وإنّما استعملتك فيها. فجائب منها ما حذّرتك, وخذ 
منها ما أعطيتك عفواً. ياعيسى, انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ, ولا تنظر 
في عمل غيرك بمنزلة الربٌ؛ كن فبها زاهدا ولا ترغب فيها فتعطب. يا عيسى؛ اعقل, 
وتفكّرء وانظر في نواحي الأرض كيف كان عاقبة الظالمين. ياعيسي. كل وصفي لك 
نصيحة, وكلّ قولي لك ححقٌ. وأنا الحقٌ المبين. فحقّاً أقول: لئن أنت عصيتني ‏ بعد 
أن أنبأتك _ما لك من دوني ولي ولانصير. 

ياعيسىء أَذلٌ قلبك بالخشية. وانظر إلى من هو أسفل منك. ولاتنظر إلى من هو 
فوقك, واعلم أنّ رأس كلّ خطيئة وذنب هو حب الدنيا. قلا تحتها. فإنٌي لا أحتها. 
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ياعيسى, أطب لي قلبك, وأكثر ذكري في الخلوات؛ واعلم أنّ سروري أن 
تبصبص إليّ. كن في ذلك حي ولاتكن مينا. ياعيسىء لااتشرك بي شيئا وكن منّي 
على حذر, ولا تفتر بالصحّة, وتغبّط نفسك؛ فإنْ الدنيا كفئ زائل. وما اقبل منها كما 
أدبر؛ فنافس في الصالحات جهدك. وكن مع الحقّ حيثما كان. وإن قطعت وأحرقت 
بالنار فلا تكفر بي بعد المعرفة؛ فلا تكوننٌ من الجاهلين؛ فإنْ الشيء يكون مع 
الشيء. 
ياعيسى, صبٌ لي الدموع من عينيك, واخشع لي بقلبك. ياعيسى. استغث بي 
في سالات المكة, هاي أعيت التككرونس: وأجنبب المنقطرين, وأننا أرتعم 
الراحمين.»١‏ 


.١‏ الكافي ١‏ سلتايات بد 


الباب الثاني عشر 
حكمه ودرر أقواله 


عن طريق أهل السنّة: 

- سالم بن أبي الجعد: حدّئت أنّ عيسى 4# كان يقول: «اعملوالله ولا تعملوا 
لبطونكم. وإيّاكم وفضول الدنيا؛ فإن فضول الدنيا رجز. هذا طير السماء يغدو 
وبروح ليس معه من أرزاقه شيء. لايحرث ولا يحصد, ويرزقه الله. فإن قلتم: إن 
بطوننا أعظم من بطون الطيرء فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وليس معها من 
أرزاقها شيء. لاتحرث ولا تحصد. يرزقها الله».١‏ 

4 - عمر بن عبد الرحمان. قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن عيسى بن 
مريم لله كان واقفاً على قبر ومعه الحواريون, وصاحب القبر يدلى فيه. فذكروا من 
ظلمة القبر ووحشته وضيقه. فقال عيسى 82ة: «قد كنتم فيما هو أضيق منه في 
أرحام أمهاتكم. فإذا حب الله عرّوجلٌ أن يوسع وسعه.' 

١‏ - وهب بن منبه يقول: قال المسيح: «أكثروا ذكر الله عروجلٌ»." 
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7 سالم بن أبي الجعد, قال: قال عيسى #ة: «طوبى لمن خزن لسانه. ووسعه 
بيته. وبكى من ذكر خطيئته».١‏ 

4817 خيثمة, قال: قال عيسى بن مريم هة: «طوبى للمؤمن, ثمّ طوبى له. كيف 
يحفظ الله عرّوجِلٌ ولده من بعده»." 

5غ - هلال بن يسار, قال: كان عيسى بن مريم 44 يقول: «إذا تصدّق أحدكم 
بيميته فليخنها عن شماله. وإذا صلَّى فليدن عليه ستر بابه, فإنّ الله عزُوجِلٌ يقنم 
الثناء كما يقسّم الرزق».؟ 

0 أيو ثمامة الصائدي, قال: قال الحواريّون لعيسى بن مريم: ما المخلص لله 
عرّوجِل؟ قال: «الذي يعمل لله عرَّوجِلَ لايحب أن يحمده الناس عليه؛ قالوا: فما 
الناصح لله؟ قال: «الذي يبدأ بحقّ الله. فيؤثر حقّ الله على حقٌّ الناس. وإذا عرض له 
أمران: أمر دنيا وأمر آخرة. يبدأ بأمر الآخرة, ويتفرّغ لأمر الدنيا بعد».؛ 

.عبد العزيز بن ظبيان. قال: قال المسيح 48: «من تعلّم وعمل وعلم. فذاك 
يسمّى أو يدعي عظيماً في ملكوت السماء».؟ 

/اغ 4‏ سعيد بن أبي سعيد المقبري, قال: جاء رجل إلى عيسى بن مريم, فقال؛ 
يا معلّم الخير. علّمئي شيئاً تعلمه وأجهله. وينفعني ولابضرّك. قال: «ما هو»؟ قال: 
كيف يكون العبد تقبأ لله عرّوجلٌ حقّاً؟ قال: «بيسير من الأمر: تحب الله حمّاً من 
قلبك, وتعمل له بكدودك وقوّتك ما استطعت, وترحم بني جنسك برحمتك نفسك». 
قال: يا معلّم الخير. ومن بني جنسي؟ قال: «ولد آدم كلّهم. وما لاتحبٌ أن يؤتى 
١.كتاب‏ الزهد لابن أبِي عاصم :١‏ 00. 0 
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إليك فلا تأته إلى غيرك. فأنت تقي لله حقّأ».' 

خالد الحذّاء. قال: كان عيسى بن مريم إذا سرح رسله يحيّون الموتى. 
(قال): فكان يقول لهم: «فولوا كذاء قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة. فادعوا 
مم ذلك»." 

- قتادة. قال: قال عيسى بن مريم: «سلوني, فإنّي ليّن القلب صغير».؟ 

. سفيان, قال عيسى بن مريم نه للقرّاء: ديا ملح الأرض, لا تفسدواء فإنّ 
الشيء إذا فسد إِنّما يصلحه الملح. وإنّ الملح إذا فسد لم يصلحه شيء».؟ 

- إبراهيم. قال: كان عيسى بن مريم نهة يقول: «الحق أقول لكم: كما 
لايستطيع أحدكم أن ببني على موج البحر دارا كذالكم الدنيا لاتشّخذوها قرارأ».* 

07 - ميسرة. قال: قال المسيح 942: «إن أحببتم أن تكونوا أصفياء لله عرّوجِلٌ.. 
فاعفوا عمّن ظلمكم. وعودوا من لا يعودكم, وأحسنوا إلى مسن لا يحسن إلد 
وأقرضوا من يجزيكم».7 

01+ -سعيد بن عبد العزيز, عن أشياخه: أنْ عبسى 44 مر بعقبة أفيق ومعه رجل 
من حواريّه. فاعترضهم رجلء فمنعهم الطريق؛ وقال: لا أترككما تجوزان حتّى ألطم 
كل واحد منكما لطمة... فأبى إِلّا ذلك. فقال عيسى: «أمَا خدّي فالطمد». (قال): 
فلطمه. فخلّى سبيله, وقال للحواري: لاأدعك تجوز حتّى ألطمك, فيمنع. فلمًا رأى 
عيسى ذلك أعطاه خدّه الآخر فلطمه, فخلّى سبيلهما. فقال عيسى 2ق3: «اللهمّ. إن 
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كان هذا لك رضى فبلّغني رضاك. وإن كان سخطأ فنك أولى بالغيرة».١‏ 

4 - عبد الله بن دينار البهراني. قال: قال عيسى بن مريم #6 للحواريّين: 
«عليكم بخبز الشعير, واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين. بحقٌّ أقول لكم: إن حلاوة 
الدنيا مرارة الآخرة. وإِنّ مرارة في الدنيا حلاوة في الآخرة؛ وإِنّ عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين. بحقٌ أقول لكم: إنّ شر كم عملاً عالم يحب الدنيا فيؤثرها على عمله. إِنّه 
لو يستطيع جعل الناس كلّهم في عملهم مثله»." 

0 - سفيان قال: كان عيسى بن مريم 38 يقول: «إنّما أُحدّئكم لتملموا. ولم 
أحدّئكم لتعجبوا».؟ 

.يزيد بن ميسرة وهو ابن حليس -قال: قال الحواريون؛ يا مسيح الله. انظر 
إلى بيت الله ما أحسنه! قال: «آمين آمين. بحقٌّ أقول لكم: لايترك الله من هذا 
المسجد حجراً قائمأ على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله. إِنّ الله لايصنع بالذهب 
ولا بالفضة ولابهذه الحجارى؛ شيئاً. إن أحبٌ إلى الله منها القلوب الصالحة؛ بها يعمر 
الله الأرض. وبها يخرب الأرض إذا كانت ذلك».* 

617 ابن حليس. قال: قال عيسى بن مريم فلة: «إنّ الشيطان مع الدنيا. ومكره 
مع المال وتزيينه, ثم الهوى واستكماله. ثم الشهوات».3 

- المهاجر بن حبيب: أن المسيح عيسى بن مريم 3 كان يقول: «يا معشر 
الحوارئّين. لا تطلبوا الدنيا بهلكة أنفسكم, واطلبوا أنفسكم بترك ما فيها. عراة جئتم. 
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وعراة تذهبون. ولانطليون رزق ما في غد, كفي اليوم بما فيه وغداً يدخل بشغله. 

4 - جعفر الخوري: أنّ عيسى بن مريم نة كان يقول: «اللهمٌ, إِنّي أصبحت 
لاأستطيع رفم ما أكره. ولا أملك نفع ما أرجو. وأصبح الأمر بيد غيري؛ وأصبحت 
ديني, ولاتسلّط علي من لا يرحمني»." 

-أبو الجلد. قال: قال عيسى بن مريم: «فكّرت في الخلق. فوجدت من لم 
يخلق أغبط عندي من خلق»." 

١‏ .- يونس بن عبيد, قال: كان عيسى بن مريم يقول: «لا بصيب أحد حقيقة 
الإإيمان حسّى لا يبالي من أكل الدنيا». ؟ 

7 -سفيان بن عيبنة يقول: بلغني أن عيسى بن مريم قال: ديا معشر الحواريّين, 
كما ترك لكم الملوك الحكمة. فكذلك اتركوا لهم الدنيا»." 

7" مالك بن دينار, قال: قال عيسى بن مريم: «معاشر الحوارتينء إِنَّ حشية الله 
وحبٌ الفردوس يورثان الصبر على المشقة. ويباعدان من زهرة الدنيا»؟ 

18 - وهيب بن الورد. قال: كان عيسى يقول: «حببٌ الفردوس وحخشية جهلم 
يورثان الصبر على المصيبة. ويبعدان العبد من راحة الدنيا»." 

ه56 - ابن عمر. قال: قال عيسى بن مريم: ايا معشر الحواركين. كلوا الخبر 
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الشعير. واشربوا الماء القراح. واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين. لحقٌّ ما أقول لكم: 
إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. وإنّ بمرارة الدنيا حلاوة الآخرة. ونّ عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين. لحقٌّ ما أقول لكم: إن شرّكم عالم يؤثر هواه على عمله. يوةٌ أن الناس 
كلّهم متله. ما أحبٌ إلى عبيد الدنيا أن يمجدوا معذرة وأبعدهم منها لو كانوا 
يعلمون».١‏ 

أبو هريرة. قال: قال عيسى لأأصحابه: «انَخْذْوا المساجد مساكن. والبيوت 
منازل. وكلوا من بقل البرية. وانجوا من الدنيا بسلام».؟ 

41 - ميمون بن سياه. قال: كان عيسى بن مريم يقول: «يا بني إسرائيل. اتخذوا 
مساجد الله بيوتاً واتخذوا بيوتكم كمنازل الأضياف. ما لكم في العالم من منزل؛ إن 
أنتم إلا عابري سبيل»." 

18 -عتبة بن يزيد, قال: قال عيسى بن مريم: «ابن آدم الضعيف, ات الله حيث ما 
كنت. وكل كسرتك من حلال. وانّخذ المسجد بيتاً وكن في الدنيا ضعيفاً وعوّد 
نفسك البكاء وقلبك التفكّر وجسدك الصبر. ولاتهتم برزقك غداً. فإّها خطيئة تكتب 
عليك». ؛ 

- وهيب المكّي, قال: بلغني أنّ عيسى قال: «يا معشر الحوارتين. إِنّي كتبت 
لكم الدنياء فلا تنعشوهاء فإنّه لاخير في دار قد عصى الله فيها, ولاخير في دار 
لاتدرك الآخرة إلا بتركها. فاعبروها ولا تعمروها. واعلموا أنّ أهل كلّ خطيئة حبٌ 
الدنيا. وربٌ شهوة أورثت أهلها حزناً طويلا».* 
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سفيان الثوري يقول: قال المسيح: «إنما تطلب الدنيا لتر فتركها 
١.»‏ 
الاغ ‏ الفضيل بن عياض وابن عيينة يقولان: قال عيسى بن مريم: «بطحت لكم 
الدنيا وجلستم على ظهرها. فلا ينازعكم فيها إلا الملوك والنساء؛ فأمًا الملوك 
لاتنازعوهم الدنيا. فإنّهم لن يعرضوا لكم. فاتركوهم ودئياهم. وأمًا النساء فاتّقوهن 
الصوم والصلاة»." 

77 - إبراهيم بن هشام. حدّئني أبي عن بعض أهل العلم: إنّ ملكأ من ملوك 
دمشق يقال له: هذاد بن هذاد. صنع طعاماً ودعا إليه الناس؛ وكأن في من دعا عيسى 
وحواريه. فقال المسيح لحواريه: «لا تذهبوا». وخرج بهم. فأتى بهم شاطئ بردا. 
فأخرجوا كسراً لهم. فجعلوا يبلّونها في الماء ويأكلون. فقال المسيح: «يا معشر 
العوارعى: عنعبا للملزاك وما أونرا فى هذه الدلنا وما بشع هيوم التيانة| بسر 
الحوارئين, إن الله قد بطح لكم الدنيا على وجهها وأجلسكم على ظهرهاء فميمس 
يشارككم فيها إلّا الشياطين والملوك, فاستعينوا عليهم بالصوم والصلاة, وأمًا الملوك 
فدعوهم والدنيا يدعوكم والآخرة»." 

*/اغ ‏ يحيى بن سعيد, قال: كان عيسى يقول: «اعبروا الدتيا ولا تعمروها». قال 
يحبى: وكان عيسى يقول لأصحابه: «بحقٌ أقول لكم: إن حبٌ الدنيا رأس كلّ 
خطيئة, والنظر يزرع في القلب شهوة». ؛ 

4 سفيان بن سعيد. قال: كان عيسى يقول: «حبٌ الدنيا أصل كل خطيئة 
والمال فيه داء كبير». قالوا: وما دواؤه؟ قال: «لا يسلم من الفخر والخيلاء». قالوا: 
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١.»هللا فإن سلم؟ قال: «يشغله إصلاحه عن ذكر‎ 

8 __شعيب بن صالح, قال: قال عيسى بن مربم: «والله ما سكنت الدنيا في قلب 
عبد إِلّا التاط قلبه منها بئلاث: شغل لا ينفك غناء, وفقر لا يدرك غناه. وأمل لا يدرك 
منتهاه. الدنيا طالبة ومطلوبة, فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حبّى يستكمل فيها رزقه. 
وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتّى يجيء الموت فيأخذ بعنقه».' 

71 مجاهد, قال: قال عيسى بن مريم: «الدنيا قنطرة, فاعبروها ولا تعمّروها»." 

/لاغ - سفيان الثوري. قال: قال عيسى بن مريم: «لا يستقيم حب الدنيا وحبٌ 
الآخرة في قلب مؤمن. كما لايستقيم الماء والنار في إناء».؟ 

28 - ابن شوذب. قال: مر عيسى 4 بقوم يبكون على ذنوبهم, فسقال لهم: 
«اتركوها يغفر لكم»." 

8 .- أبو عبد الله الصوفي. قال: قال عيسى بن مريم: «طالب الدنيا مثل شارب 
ماء البحر. كلّما ازداد شرياً ازداد عطشاً, حتّى يقتله».3 

8 - سفيان الثوريء قال: قال المسيح: «كن وسطأ. وامش جانبأ»." 

يزيد بن ميسرة: قال: قال عيسى بن مريم: «بحق أقول لكم:كما تواضعون 
كذلك ترفعون, كما ترحمون كذلك ترحمون, وكما تقضون من حوائج الناس كذلك 
يقضي اله من حوائجكم».* 
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7 - خيثمة, قال: صنع عيسى بن مريم لأصحابه طماماً. فدعاهم. فقام عليهم, 
فلمًا فرغوا قال: «هكذا خاصنموا بالقداء».١‏ 

8غ - ابن شابور, قال: قال عيسى ل#ه: «طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود 
لم يره»." 

4 سالم بن أبي الجعد, قال: قال عيسى بن مريم: «طوبى لمن بكى من ذكر 
خطيئته. وحفظ لسانه. ووسعه بيته»." 

8 - بشر بن صالح, قال: قال عيسى بن مريم: «طوبى لعين نامت ولم تحدّث 
نفسها بالمعصية, وانتبهت إلى غير إثم». ؟ 

- مالك بن دينار. قال: كان عيسى يقول: «إِنّ هذا الليل والنهار خزانتان. 
فانظروا ما تصنعون فيهماك. وكان يقول: «اعملوا الليل لما خلق له, واعملوا النهار 
لما خلق لمه." 

7غ الشعبي. قال: قال عيسى بن مريم: «ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك. إِنّما ذلك مكافأة بالمعروف. ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء 
إليك 14 

44 مالك بن دينار ‏ قال: قال عيسى بن مريم لأصحابه: «النجاة في ثلات 
خصال: تبكي على خطيئتك. وتخرس لسانك. وتلزم بيتك. والأيّام ثلاثة أيّام: فيوم 
مضى وعظت به. ويومك الذي أنت فيه لك منه زادك. وغداً لاتدرى مالك فيه»." 
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-سفيان, قال: قألوا لعيسي بن مريم: دلّنا على عمل ندخل به الجنّة. قال: ددله 
تنطقوا أبدأ». قالوا: لانستطيع ذلك! قال: «فلا تنطقوا إلا بخير».١‏ 

- وشيب بن الورد. قال: قال عيسى بن مريم: «لقد دخل جسيم هذا الأمر 
الذي نرجو منه الثواب من الله في ثلاث: في الكلام. والنظر. والصمت. قمن كان 
كلامه غير ذكر الله لهو لغو. ومن كان نظره غير تعبّد فهو سهو, ومن كان صمته غير 
تفكّر فهو لهو. فطوبي لمن كان كلامه ذكراً. وهمته تفكراً ونظره تعبرأ وبكى على 
خطيئته, ووسعه بيته»." 

١‏ - عمّار بن نصيرء عمّن حدّثه. قال: قال عيسى بن مريم: «لقد دخلت أعمال 
العباد عند الله في ثلاثة أحرف: الذين يرجعون بها حسب الخير في المنطق والصمت 
والنظر. فما كان من منطق ليس فيه ذكر فهو لغو, وما كان من صمت ليس فيه تفكّر 
فهو سهوء وما كان من نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة. فطوبى لمن كان منطقه ذكرأ 
وصمته تفكّراً. ونظره عبراً. وملك لسانه. ووسعه بيته. وبكي على خطيئته. وأمسن 
الناس من شْرّه. يابن آدم. كن وديعاً يحبّك الناس. وأرض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس, وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً. ولاتؤذي جارك تكن 
مسلماً. ولاتكثر الضحك فإنّه يميت القلب».؟ 

- عبد العزيز بن حصين, قال: بلغني أنَّ عيسى بن مريم قال: «من بساء 
خلقه عذّْب نفسه. ومن كثر كذبه ذهب ججمماله. ومن لاحمى الرجال سقطت 
كرامته». ؟ 

4غ - إبراهيم النخعي قال: قال عيسى بن مريم: «خذوا الحقّ من أهل الباطل. 





.4591407 تاريخ مدينه دمشق‎ ١ 
المصدر الابق.‎ ." 

”. المعدر السابق نفسه. 

1. المصدر تقسيه .51١‏ 


الباب الثاني عشر: حكمه ودر ألواله 86 ١9١‏ 


ولا تأخذوا الباطل من أهل الحقّ. كونوا منتقدي الكلام كي لايكون فيكم 
الزيوف».١‏ 

4 زكريا بن عدي, قال: قال عيسى بن مريم: «يا معشر الحواربّين. ارضوا 
بدنيّ الدنيا مع سلامة الدين, كما رضى أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا».” 

6 - مالك بن أنس. قال: بلغني أن عيسى بن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. فإنّ القلب القاسي بعيد من الله. ولكن لا تعلمون, 
ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب, وانظروا فيها كألكم عبيد, فإِنْما النناس 
مبتلى ومعافي فارحموا أهل البلاء. واحمدوا الله على العافية».؟ 

إبراهيم التيمي يقول: قال عيسى لأصحابه؛ «بحقٌّ أقول لكم: إِنّ من طلب 
الفردوس فخبز الشعير له. والنوم في المزابل مع الكلاب كثير». ' 

1 -أنس بن مالك يقول: كان عيسى بن مريم يقول: «لا يطيق عبد أن يكون له 
ربّان, إن أرضى أحدهما أسخط الآخر. وإن أسخط أحدهما أرضى الآخر, وكذلك 
يطيق عبد أن يكون خادماً للدنيا يعمل عمل الآخرة, بحقٌّ أقول لكم: لاتهتموا بما 
لا تأكلون ولاما تشربون, فإنّ الله عزّ وجل لم يخلق نفساً أعظم من رزقها 
ولاجسداً أعظم من كسوته. فاعتبروا». © 

8 -مالك بن دينار. قال: قال عيسى بن مريم: «لو أن ابن آدم عمل بأعمال البرٌ 
كلها وحبّ في الله ليس وبغض في الله ليس. ما أغنى ذلك عنه شي»».7 
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- المقبري: أَنّه بلغه أنّ عيسى بن مريم كان يقول: «ابن آدم. إذا عملت 
الحسنة فاله عنها. فإِنّها عند من لا يضيمها». نم تلا هذه الاآية: إن لَانُضِيعٌأَجْرَمَنْ 
أَحْسَنَ عَمَلةٌ» «وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينك».١‏ 

٠‏ إبراهيم بن الأشعث, قال: سمعت فضيلاً يقول: قال عيسى بسن مريم: 
«ريا معشر الحوارتين. إِنّ ابن آدم خلق في الدنيا في أربع منازل, هو في ثلاث منهم 
لله وائق حسن ظنه فبهن, وهو في الرابع سي ظلّه برئه يخاف خذلان الله إياه. ما 
المنزلة الأولى فإِنه خلق في بطن أنه خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث: : ظلمة 
البطن. وظلمة الرحم: وظلمة المشيمة. ينزل الله عليه رزقه في جوف ظلمة البطن, 
فإذا خرج من البطن وقع في اللبن, لا يخطو إليه بقدم. ولا يتناوله بيد ولا ينهض إليه 
بقوّة, ولا يأخذ بحرفة. يكره عليه إكراهاً ويؤجر إيجاراً. حتّى ينبت عليه عظمه 
ولحمه ودمه. فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالتة في الطعام من أبويه. 
يكسبان عليه من حلال أو حرام فإن مات أبواه من غير شيء تركاه عطف الناس 
عليه. هذا يطعمه. وهذا يسقيه. وهذا يؤويه. فإذا وقع في السنزلة الرابعة فاشتدٌ 
واستوى واجتمع وكان رجلاً. خشي أن لا يرزقه الله. فوئب على اللساس يخون 
أماناتهم ويسرق أمتماتهم ويذبحهم على أموالهم مخافة خذلان لله إيّام».؟ 

أبن حبيب: أن عيسى بن مريم كان يقول: إن الذي يصلّي ويصوم ولا يترك 
الخطايا مكتوب في الملكوت كذّاب»." 

27 - يونس بن عبيد, قال: قال عيسى بن مريم: «لا يجد أحد حقيقة الإيمان 
حتَى لايحبٌ أن يحمد على طاعة الله». ؟ 
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6 هلال بن يساف, قال: حدّثنا أن عيسى بن مريم قال: «إذا كان يوم صوم 
أحدكم فليدهن وليمسح شفتيه. فإذا خرج إلى الناس رأى أنه لم يصم. وإذا أعطى 


الله يقسّم الثناء كما يقسّم الرزق».١‏ 

غ80 - ابن حليسء قال: قال عيسى بن مريم: «من أحسن فليرج الثواب. ومن 
أساء فلا يستدكر الجزاء. ومن أخذ عرّاً بغير حقّ أورثه الله ذلا بحقٌ. ومن أخذ مالا 
بظلم أورثه الله فقراً بغير ظلم»." 

6 - عمران بن سليمان, قال: بلغئي أنّ عيسى قال لأصحابه: «إن كنتم إخواني 
وأصحابي فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس, فإِنُكم لاتدركون ما 
تطلبون إِلَّا بترك ما تشتهون, ولا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكسرهون. 
طوبى لمن كان بصره في قلبه. ولم يكن قلبه في يصره»." 

7 -معتمر بن سليمان. قال: قال عيسى: «كانت الدنيا قبل أن أكون فيها. وهي 
كائنة بعدي. وإِنّما لي فيها أَيَامٍ معدودة, فإذا لم أسعد في أُيّامي فمتى أسعد؟!».؛ 

 8*/‏ ابن عبّاس يقول: مرّ عيسى بن مريم بخراب, فقال: ديا خراب الخربين. 
أين أهلك الأوّلون»؟ فأجابه بعيء من ناحيتها: بادوا. فجدّ».* 

إبراهيم التيمي. قال: قال عيسى: «يا معشر الحوارئين, اجعلوا كنوزكم في 
السماء. فإنّ قلب الرجل حيث كنزه».3 
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- عبد الصمد. قال: سمعت عطارد ‏ وكان بكى حتّى ترح قال: قبال 
عيسى بن مريم: «إلى متى تصفون الطريق إلى المدالجين' وأنتم سقيمون مع 
المتّجرين”' إِنْما يبتغي من العلم القليل ومن العمل الكثير».؟ 

-أيوكريب يقول: روي أنّ روح لله عيسى بن مريم كان يقول: «لا خير في 
علم لا يعبر معيك الوادي. ولا يعبر بك النادي».؟ 

ابن عبّاس. قال: قال رسول الله بَلكة: «إنّ عيسى بن مريم قام في بني 
إسرائيل, قال: يا معشر الحواريّينء لاا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموهاء 
ولاتمنعوها أهلها فتظلموها. والأمور ثلاثة: بين رشده فائّبعوه. وأمر تبين لكم غته 
فاجتنبوه. وأمر اختلف عليكم فيه فردٌوا علمه إلى الله تعالى»." 

-عمرو بن قيس الملائي. قال؛ قال عيسى بن مريم: «إن منعت الحكمة أهلها 
جهلت. وإن أبحتها غير أهلها جهلت. كن كالطبيب المداوي إن رأى موضعاً للدواء. 
وإلا أمسك».١‏ 

81 - أبو فروة قال: أَنَّ عيسى بن مريم كان يقول: «لاتمنع العلم من أهله 
فتأئم. ولا تنشره عند غير أهله فتجهل. وكن طبيباً رضيقاً بضع حيث يعلم أنه 
ينفع»." 

5 وهب بن منبه, قال: قال عيسى بن مريم 148 «إنّ للحكمة أهلاً. إن كتمتها 
أهلها جهلت. وإن تكلّمت بها عند غير أهلها جهلت. فكن كالطبيب الصالم الذي 
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6 - عكرمة, قال: قال عيسى: «لا تطرحوا اللوّلو إلى الخنزير فإنٌّ الخنزير 
لايصنع باللؤلؤ شيثاً؛ ولا تعطوا الحكمة من لا يريدهاء فإِنّ الحكمة خير من اللؤلق 
ومن لا يريدها شرٌ من الخنزير»." 

- عمران الكوفي, قال: قال عيسى بن مريم للحوارئين: «لا تأخذوا متن 
تعلّمون من الأجر إلا مثل الذي أعطيتموني. وياملا الأرض. لاتفسدواء فإنّ كل 
شيء إذا فسد فليس له دواء. واعلموا أنّ فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير 
عجب, والصبحة من غير سهر»." 

07 - سفيان بن عييئة قال: قال المسيح: «ويلكم ياعلماء السوء! لاتكونوا 
كالمنخل يخرج من الدقيق الطيّب. فيمرٌ ويمسك النخالة. وكذلك أنتم تخرجون 
الحكمة من أفواههم. ويبقى الغلّ في صدوركم. ويحكم! إنّ الذي يخوض النهر لابدٌ 
أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن لايصيبه, كذلك من يحبٌ الدنيا لاينجو من 
الخطايا». ؟ 

- ابن عيينة يقول: قال عيسى: لديا علماء السوء, جعلتم الدئيا على رؤوسكم 
والآخرة تحت أقدامكم! قولكم شفاء وعملكم داء! مثلكم مثل شجرة الدفلي تعجب 
من رآها وتقتل من أكلهاء." 

وهب بن منبه: أنّ عيسى بن مريم قال: «ويلكم يا عبيد الدنيا! ماذا يغني عن 
الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها. كذلك لايغني عن العالم كثرة علمه إذا لم 
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يعمل به. ما أكثر ثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل! وما أكثر العلماء وليس 
كلهم ينتفع بما علم! فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف. 
منكّسين رؤوسهم للأرض. يطرفون من تحت حواجبهم كما يرمق الذباب! قولهم 
مخالف فعلهم. من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين؟! كذلك لا يثمر قول 
العالم الكذّاب إلا زوراً. إن البمير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية تزع إلى وطنه 
وأصله. وإِنّ العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وخلا منه وعطّله. وإن 
الزرع لايصلح إلا بالماء والتراب. كذلك لايصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ويلكم 
ياعبيد الدنيا! إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه, وإِنّ للدين ثلاث 
علامات يعرف بهنّ: الاإيمان. والعلم. والعمل».١‏ 

- وعنه. قال: قال عيسى: «يا علماء السوء. جلستم على أبواب الجئّة. فلا 
أنتم تدخلون الجنّة. ولاتدعون المساكين يدخلونها! إنَّ شرٌ الناس عند الله عالم 
يطلب الدئيا بعلمه»." 

عيسى المرادي, قال: قال عيسى بن مريم: «... طوبى لمن كان بصره في 
قلبه, ولم يكن قلبه في بصر عينه. ما أبعد ما فات. وما أدنى ما هو آت! ويل 
لصاحب الدنيا كيف يموت وتتركه؛ ويثق بها وتغرّه. ويأمنها وتمكر به؟! ويل 
للمغترّين. قد أزفهم ما يكرهون. وجاءهم ما يوعدون, وفارقوا ما يحبّون في طول 
الليل والنهار! فويل لمن كانت الدنيا همّه والخطايا عمله, كيف يقتضي غداً بريّها 
ولاتكثروا الكلام بغير ذكر الله. فتقسوا قلوبكم وإن كانت لبّنة. فإنّ القلب القاسي 
بعيد من الله, ولكن لا تعلمون... مذ متى تدرسون الحكمة ولاتلين لها قلوبكم بقدر 
ما تواضعون كذلك ترحمون. وبقدر ما تحرثون كذلك تحصدون. علماء السوء مثلهم 
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كمثل شجرة الدقلى تعجب من نظر إليها وتقتل من يأكلها! كلامكم شفاء يبرئ الداء, 
وأعمالكم داء لا يبرئه شفاء! جعلتم العلم تحت أقدامكم مثل عبيد السوء. بحقٌّ 
أقول لكم: وكيف أرجو أن تنتفعوا بما أقول وأنتم الحكمة تخرج من أفواهكم 
ولاتدخل آذانكم! وإِنّما بينهما أربع أصابع, ولاتعبها قلوبكم قلا أحرار كرام, 
ولاعبيد أتقياء».١‏ 

أبن عائشة, عن أبيه. قال: قال عيسى: «تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فبها 
بغير العمل؛ ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فبها إلا بالعمل؟1»." 

01 هشام الدستواني. قال: بلغني أَنَّ في حكمة عيسى بن مريم: «... ويلكم 
علماء السوء! الأجر تأخذون. والعمل تضيّعون! يوشك ربٌ العمل أن يطلب عمله. 
ويوشك أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه. الله ينهاكم عن المعاصي كما 
أمركم بالصوم والصلاة, كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو 
في الدنيا أفضل رغبة؟! كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل 
على دنياه وما يضرّه أشهى إليه ممًا ينفعه؟! كيف يكون من سخط رزقه واحتقر 
منزلته وهو يعلم أنّ ذلك من علم الله وقدرته؟! كيف يكون من أهل العلم من انهم الله 
في قضائه فليس يرضى بشيء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب الكلام 
ليحدّث به ولم يطلب العلم ليعمل به؟!»." 

غ3 مالك بن دينار, قأل: كان عيسى بن مريم يقول: «يا معشر الحواريّينء حتّى 
متى توعظون لا تتّعظون؟! لقد كلّفتم الواعظين تعبا ' 

١-0‏ عبد الله بن المبارك. قال: بلغنا أن عيسى بن مريم قال: «يوشك أن يفضي 
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بالصابر البلاء إلى الرخاء. وبالفاجر الرخاء إلى البلاء».١‏ 

- سالم بن أبي الجمد, قال: قال عيسى بن مريم لبني إسرائيل: «يسايني 
إسرائيل. زعمتم أنّ موسى نهاكم عن الزنى وصدّقتم. وأنا أنهاكم عند وأحدئكم أن 
مثل حديث النفس بالخطيئة كمثل الدخان في البيت إلا تحرقه. فإِنّه ينتن ريحه 
ويغيّر لوته. ومثل القادح بالخشبة إلا يكسرها. فإنّه يعجرها ويضعها».” 

/اه - مصعب الزبيري؛ عن أبيه. عن جدّه. قال: قال عيسى لرجل: «كن لربّك 
كالحمام الألوف لأهله, تذبح فراخه ولا يطير عنهم»." 

4 - شهر بن حوشبء قال: بينا عيسى جالس مع بني إسرائيل. إذ أقبل طير 
منظوم الجناحين بالدرٌ والياقوت, كأحسن ما يكون من الطير. فجعل يدرج بين 
أيديهم. فقال عيسى: «دعوء, لا تتفّروهء فَإِنّما بعث إليكم». فحوّل مسلاخه. فخر 3 
أحمر أقرع. كأقبح ما يكون. ثمّ أتى بركة فتلوّث في حمأتها. فخرج أسود. ثمّ 
استقبل جرية الماء. فاغتسل, ثم عاد إلى مسلاخه. فلبسه. فعاد إليه 0 
فقال عيسى: «إنما بعت هذا إليكم متل. هذا المؤمن إذا وقع في الذنوب والخطايا 
ذهب عنه حسئه وجماله, فإذا تاب وراجع عاد إليد حسنه وجماله».؟ 

9 -.جعفر, عن رجل قد سمّاه, قال؛ قال عيسى: «يا معشر الحواريّين: ادعوا الله 
أن يخقّف عنّي سكرة الموت, فلقد خفت الموت خوفاً وقفني مخاقة الموت على 
الموت»." 

-أرطأة, قال: قال عيسى بن مريم ن: «لو صلّيتم حمَّى تصيروا مثل الحنايا. 
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وصليتم حتّى تكونوا أمثال الأوتاد. وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار, ما 
أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق».١‏ 

١‏ - عيسى .3 قال: «إنّه من يشرك بللّه فقد حرم الله عليه الجنّة»." 

ابن عمرء قال: قال عيسى بن مريم: «يا معشر الحوارئين. كلوا خبز الشعير, 
واشربوا ماء القراح, واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين. بحقٌ ما أقول لكم: إِنّ حلاوة 
الدنيا مرارة للآخرة؛ وإنّ مرارة الدنيا حلاوة الآخرة, وإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. 
فإنٌ بحقٌ أفول لكم: وإن شر كم عالم يؤثر هواه على علمه؛ يود أنّ الناس كلّهم مئله, 
ما أحبٌ إلى عبيد الدنيا أن يجدوا معذرة, وأبمدهم منها لو كانوا يعلمون»." 

680 عيسى ل3: أنه م على خنزير. فقال ما معناه: «أنعم صباحأ». فقيل له في 
ذلك, فقال: «إنّما ذلك لأعوّد لساني الكلام الحسن».! 

غ0 حسّان بن عطية, قال: قال عيسى بن مريم لة: «اعلموا ‏ يا سعشر 
الحوارئين - إِنّ النظر إلى القبور عظة, وإلى الموتى عبرة, وإلى أهل الدنيا رحمة».* 

06 الفضيل بن العبّاس. قال: مر عيسى طيّة بجبل بين نهرين: نهر عن يمينه, 
ونهر عن يساره. ولايدري من أين يجيء هذا الماء. ولاإلى أين يذهب... قال: أما 
الذي يجري عن يساري فمن دموع غيني اليسرى. قال: «مم ذاك»؟ قال: خوف من 
ريّي أن يجعلني من وقود النار. قال عيسى: «فأنا أدعو الله عرّوجلٌ أن يهبك لي» 
خدعا اله فوهبه له. فقال عيسى: «قد وهبت لي». قال: فجاء منه الماء حتّى احتمل 
عيسى. فذهب به. قال له عيسى: «اسكن بعزبة الله. فقد استوهبتك من ربّي؛ فوهبك 
١‏ الورع لابن أبي ا ا ا 
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لي. فما هذا»؟ قال: أمَا البكاء الأوّل فبكاء الخوف. وأمًا البكاء الثاني فبكاء الشكر.١‏ 

6 عيسى 3 أَنْه كان يقول للحوارئين: بحقٌّ أقول لكم: والله. إنّنا لانستحقٌ 
على ريّنا الرماد نسفد».؟ 

/ة ‏ ابن عبّاس: أنَ عيسى 94 قام في بني إسرائيل, فقال: «يا بني إسرائيل, 
لاتظلموا ظالماً ولا تكافئوا ظالماً. فييطل فضلكم عند رئكم».؟ 

"0 -عمران بن سليمان: بلغني أنّ عيسى بن مريم (عليهما الصلاة والسلام) قال: 
«يايني إسرائيل, تهاونوا بالدنيا تهن عليكم الدنياء وأهينوا الدنيا تكرم عليكم 
الآخرة. ولاتكرموا الدنيا فتهون الآخرة عليكم. فإنّ الدنيا ليست بأهل الكرامة, 
وكلٌ يوم تدعون إلى الفتنة والخسارة».* 

عمران الكوفي: أنّ عيسى ل قال في كلام له: «واعلموا أن فيكم خصلتين 
من الجهل: الضحك من غير عجب. والصيحة من غير سهم».* 

٠‏ عيسى بن مريم ل قال: «إنّ للسائل حقّا. ولو أتاك على فرس مطوس7 
بالذهب»." 


عن طريق الإماميّة: 
- عيسى في قال: «من رضي بقسمة الله. فكأنما عمل بالإنجيل».* 
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7 - وعنه #2ة: «النوم على الحصير وأكل خبز الشمير في طلب الفردوس 
يسير».١‏ 

081 - النبئٌ َلفظة قال: «قال عيسى 440: نحن نأتيك بالتنزيل. وأمَا التأويل 
فسيأتي به الفارقليط في آخر الزمان».' 

غ44 - علي بن أسباط. عن بعض أصحابه. عن أبي الحسن 349 قال: «قال 
عيسى بن مريم #: إن صاحب الشرٌ يُعدي. وقرين السوء يُردي. فانظر من 
تقارن».” 

0 -الوشّاء. قال: سمعت الرضاية يقول: «قال عيسى بن مريم (صلوات الله 
عليه) للحواركين: يا بني إسرائيل؛ لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا. كما لا يأسى 
أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دتياهم». ؛ 

١-1‏ أبو عبد الله 48: «قال عيسي بن مريم (على نينا وآله وعليه السلام): ويل 
للعلماء السوء! كيف تلظلّى عليهم النارا». © 

04 - عيسى لقة: «إلى منى توعظون ولا تتُعظون؟! لقد كلفتم الواعظين تعبأ».7 

4 . السكونيٌ. عن الصادق. عن أبيه فىة . قال: «كان عيسى نه يقول: هول 
لاتدري متى يلقاك. ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يفجأك؟)." 

- المسيح لة: «يقول أنه تبارك وتعالى: يحزن عبدي المؤمن أن أصرف عنه 
الدنيا. وذلك أحب ما يكون إليّ وأقرب ما يكون منّي؛ ويفرح أن أُوسع عليه في 
.١‏ مجموعة وَرّام 75.:7. لكو 
؟. عوالي اللثالي 14: 4؟١.‏ 
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الدنياء وذلك أبغض ما يكون إليّ وأبعد ما يكون مني».١‏ 

06 - عبد الله بن سئان, عن أبي عبد الله 940 . قال: كان المسيح به يقول: من 
كثر همه سقم بدئه؛ ومن ساء خلقه عذَّبٍ نفسه؛ ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر 
كذبه ذهب بهاؤٌه. ومن لاحى الرجال ذهبت مروءته».؟ 

ابن نباتة, عن أمير المؤمنين نيه . قال: «قال عيسى بن مريم ظية: الديتار 
داء الدين. والعالم طبيب الدين, فإذا رأيتم الطبيب يجي الداء إلى تنفسه قاتهيوه. 
واعلموا أنه غير ناصح لغيره»." 

7 الزهري. عن علي بن الحسين لله . قال: «قال المسيح لق للحوارئين: إنْما 
الدنيا قنطرة فاعبروها. ولا تعمروها».؟ 

00 ابن أسباط. عن عمّه. عن الصادق ية . قال: قال عيسى بن مريم هة 
لبعض أصحابه: ما لاتحبٌ أن يفعل بك فلا تفعله بأحد. وإن لطم أحد خدّك الأيمن 
فأعط الأيسر».* 

66 - حفص. عن أبي عبد الله 48 . قال: «قال عيسى لة: اشتدّت مؤونة الدنيا 
ومؤونة الآخرة. أمّا مؤونة الدنيا. فإنّك لاتمدٌ يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً 
قد سبقك إليها؛ وأمًا مؤونة الآخرة فإنّك لاتجد أعواناً يعينوك عليها».1 

0 - المسيح للحوارتين: «إنّ أكل خبز الشعير وشرب الماء القراح اليوم في 
الدنيا لمن يريد أن يدخل الفردوس غدأ»." 
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7 - وعنه نظ: «كيف يكون من أهل العلم من يشار به إلى آخرته. وهو مقبل 
على دئياه. وما يضرّه أشهى إليه مما ينفعه؟».١‏ 

/اهة ‏ المفضّل, عن الإمام جعفر الصادق به - في حديث طويل ‏ قال: «كان 
عيسى بن مريم (على نبيّنا وعليه السلام) يقف بين الحوارئّين, فيعظهم ويقول: ليس 
يعرفني من لا يعرف نفسه. ومن لم يعرف النفس التي بين جمنبيه لم يعرف النفس 
التي بين جنبي غيره. ومن عرف نفسه ألتي بين جنبيه عرفني. ومن عرقني عرف 
الذي أرسلني»." 

8 حفص بن غياث. عن أبي عبد الله لي , قال: «قال عيسى بن مريم (صلوات 
لله عليه): تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل؛ ولا تعملون للآخرة. وأثتم 
لاترزقون فيها إلا بالعمل. ويلكم علماء سوء! الأجر تأخذون, والعمل تضيّعون. 
يوشك ربٌ العمل أن يقبل عمله, ويوشك أن يخرجوا من ضيق الدنيا إلى ظلمة 
القبر. كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته, وهو مقبل على دنياه, 
وما يضره أحبٌ إليه ممًا ينفعه؟».” 

4 - عيسى لله من كلام له: «ويلكم علماء السوء! الأجر تأخذون. والعمل 
تضيّعون. يوشك رب العمل أن يطلب عمله, وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا 
العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله نهاكم عن الخطاياء كما أمركم بالصيام والصلاة. 
كيف يكون من أهل العلم من سغط رزقه, واحتقر منزلته, وقد علم أن ذلك من علم 
لله وقدرته؟! وكيف يكون من أهل العلم من الهم الله فيما قضى له. فليس يرضى 
شيئاً أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته, وهو مقبل 
على دنياه. وما يضرّه أحبٌ إليه ممّا ينفعه؟! كيف يكون من أهل العلم من يطلب 
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الكلام ليخبر به. ولا يطلب ليعمل به؟!».١‏ 

- وعله م3: «يماذا نفع أمرؤ نفسه؟ باعها بجميع ما في الدنياء ثمّ ترك ما 
باعها به ميراثاً لغيره, وأهلك نفسه. ولكن طوبى لامرئ خلّص نفسه, واختارها على 
جميع الدنيا»." 

١‏ وعنه :44: «ويل لصاحب الدنيا! كيف يموت ويتركها, ويأمنها وتغره. ويثق 
بها وتخذله! ويل للمغترّين! كيف رهقهم ما يكرهون. وفارقهم ما يحبّون. وجاءهم 
ما يوعدون! وويل لمن الدنيا همّه. والخطايا أمله كيف يفتضح غداً عند الله!»." 

وعنه 44 ما لكم تاتوني, وعليكم ثياب الرهبان. وقلوبكم قلوب الذئاب 
الضواري؟! البسوا ثياب الملوك؛ وألينوا قلوبكم بالخشية».؟ 

“079 وعنه 88: «من ذا الذي يبني على موج البحر داراً؟! تلكم الدنيا. 
فلا تخذوها قرارأ». © 

14 - وعنه ل284: «لايستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن؛ كما لا يستقيم 
الماء والنار في إناء واحد»." 

١ 60‏ وعنه لهه: «طوبى لمن نرك شهوة حاضرة لموعود لم يره»." 

- وعته ي: كان يقول: «يا معشر الحوارئين. تحبّبوا إلى الله ببغض أهل 
المعاصيء وتقرّبوا إلى الله بالتباعد منهم؛ والتمسوا رضاه بسخطهم».ة 


76 بسار الأنرار ؟:‎ ١ 

؟. المصدر السابق 1759:14اج 64 . 
؟'. المصدر نفسه: 34ح 05 . 

4 المصدر نفه .5024:97١‏ 

6. المصدر ئقسة 707:14اج .4١‏ 
.١‏ المصدر نقسه: 71اح .6١‏ 

“*. المصدر نفسه: لالالاسم 186 

8. المصدر تقسيه: اح 34 


الباب الثاني عشر: حكمه ودرر أقواله © 7١8‏ 

7 - وعنه فىةِ: يا معشر الحوارئين. كم من سراج أطفأه الريح! وكم من عابد 
أفسده العجب]». ١‏ 

4 وعنه للية: «لا تكوننٌ حديد النظر إلى ما ليس لك. فَإِنّهِ لن يزني فرجيك ما 
حفظت عينك. فإن قدرت أن لاتنظر إلى ثوب المرأة التي لااتحلٌ لك فافعل»." 

8 ابن صدقة. عن الصادق 98 قال: «قال عيسى بن مريم 946: إذا قعد 
أحدكم في متزله فليرخ عليه ستره. فإنَ الله تبارك وتعالى قسّم الحياء كما قشم 
الرزق»." 

ابن سنان. قال: سمعت أبا عبدالله 8# يقول: «كان المسيح 9 يقول 
لأصحابه: إن كنتم أحبّائي وإخواني فوطنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء ممن 
الناس؛ فإن لم تفعلوا فلستم بإخواني. إِنّما أعلّمكم لتعلموا. ولا أُعلّمكم لتشعجيوا. 
إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون, وبصبركم على ما تكرهون. وإيّاكم 
والنظرة: فإنّها تزرع في قلب صاحبها الشهوة وكفى بها لصاحبها فتئة. يا طوبى لمن 
يرى بعينيه الشهوات ولم يعمل بقلبه المعاصي. ما أبعد ما قد قات وأدنى ما هو آت! 
ويل للمفترين, لو قد أزفهم ما يكرهون, وفارقهم ما يحون وجاءهم ما يوعدون 
في خلق هذا الليل والنهار معتبر! ويل لمن كانت الدنيا همّه. والخطايا عمله؛ كيف 
يفتضح غداً عند ربّه! ولا تكثروا الكلام في غير ذكر لله, فإِنٌ الذين يكثرون الكلام 
في غير ذكر الله قاسية قلوبهم. ولكن لا يعلمون. لا تنظروا إلى عيوب الناس كألكم 
رئايا عليهم. ولكن أنظروا في خلاص أنفسكم. فإنّما أنتم عبيد مملوكين. إلى كم 
يسيل الماء على الجبل. لايلين؟ إلى كم تدرسون الحكمة, لايلين عليها قلوبكم؟ 
عبيد السوء! فلا عبيد أتقياء, ولا أحرار كرام؛ إِنّما سثلكم كمثل الدفلى. يعجب 
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بزهرها من يراهاء ويقتل من طعمها. والسلام».١‏ 

عيسى لق لأصحابه: «إنّ النوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثيره 
مع سلامة الدين».؟ 

-وعنه نلفة: «ديا معشر الحوارتين: إِنّي قد أكبيت لكم الدنيا على وجههاء فلا 
تنصشوها بعدي. فإنّ من خبث الدنيا أن عُصي الله فيهاء وإنّ من خبث الدنيا أن 
الآخرة لاتدرك إلا بتركها. فاعبروا الدنيا ولا تعمروها. واعلموا أن أصل كل خطيئة 
حب الدنيا. وربٌ شهوة أورثت أهلها حزناً طويلأ».” 

#/ة ‏ وعنه فك: «مثل الدنيا والآخرة كمتل رجل له ضر تان؛ إن أرضى إحداهما 
سخطت الأخرى». ؛ 

6/4 وعنه 946: أنه إذا مر بدار قد مات أهلها وخلف فيها غيرهم يقول: «ويحاً 
لأربابك الذين ورّئوك! كيف لم يعنبروا بإخوانهم الماضين!».' 

6 وعنه يه: «لا تتّخذوا الدنيا ربأ فتتخذكم عبيداً. اكنزوا كنزكم عند من 
لايضيّعه. فإنٌّ صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة. وصاحب كنز الله لايخاف عليه 
الآفة»7 

أبن ميمون. عن جعفر بن محمّد. عن أبائه, عن علي 44 قال: «قال 
عيسى بن مريم ل8: طوبى لمن كان صمته فكراً. ونظره عبرا ووسعه بيته. ويكى 
على حخطيئته. وسلم الناس من يده ولسانه»." 

1 .57/ بحار الأنوار 10:14لاح‎ ١ 
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6/9 - عيسى بن مريم لفلة قال: «ما مرض قلب بأشدٌّ من القسوة. وما اعتلّت 
نفس بأصعب من نقص الجوع. وهما زمامان للطرد والخذلان».١‏ 

6/8 - علىٌ ين -حديد. رفعه؛ قال: دقام عيسى بن مريم خطيباً في بني إسرائيل. 
فقال: يا بني إسرائيل, لا تأكلوا حتَّى تجوعوا. وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا, فإنّكم إذا 
شبعتم غلظت رقابكم, وسمنت جنوبكم. ونسيتم ربّكم».؟ 

- جميل بن صالح, عن أبي عبدالله الصادق. عن آبائه ليك, قال: «قال رسول 
الله ##فت:... إن عيسى بن مريم ليه قام في بني إسرائيل. فقال: يا سني إسرائيل, 
لاتحدّئوا بالحكمة الجهّال فتظلموها. ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ولا تعينوا 
الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم, الأمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده. فاتّبعه, وأمر 
تبن لك عه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه. فردّه إلى الله عد وجلٌ».” 

- عيسى له قال: «بحقٌّ أقول لكم: كما نظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به 
من شدّة الوجع, كذلك صاحب الدنياء لايلتذٌ بالبادة ولايجد حلاوتها. مع ما يجده 
من حلاوة الدنيا. بحقّ أقول لكم: كما أن الدابّة إذا لم تركب وتمتهن تصغّبت وتغيّر 
خلقها. كذلك القلوب إذا لم ترقّق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو وتغلظ. وبحقٌّ 
أقول لكم: إِنّ الزن إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل, كذلك القلوب إذا 
لم تخرقها الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسّها النعيم, فسوف تكون أوعية 
الحكمة». ؛ 

- منصور بن حازم. عن أبي عبدالله الصادق لي , قال؛ «كان عيسي بن 
مريم لله يقول لأصحابه: يابني آدم. اهربوا من الدنيا إلى الله. وأخرجوا قلوبكم 
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عنهاء فإِنّكم لاتصلحون لها ولاتصلح لكم, ولاتبقون فيها ولاتبقى لكم. هي 
الخدّاعة الفجّاعة, المغرور من اغتدٍ بها. السغبون من اطمأن إليها. الهالك من 
أحبّها وأرادها. فتوبوا إلى بارئكم. وانّقوا ربُكم. واخشوا يوماً لايجزي والد 
عن ولده ولامولود هو جاز عن والده شيتاً. أين أباؤكم؟ أين اشّهاتكم؟ 
أين إخواتكم؟ أين أخواتكم؟ أين أولادكم؟ دعوا فأجابوا. واستودعوا الثرى» 
وجاوروا الموتى. وصاروا في الهلكى. خرجوا عن الدنياء وفارقوا الأحبّة, 
واحتاجوا إلى ما قدّمواء واستغنوا عما حلّفوا. فكم توعظون! وكم تزجرون! وأنتم 
لاهون ساهون. مثلكم في الدنيا مئل السهائم. همّتكم سطونكم وفروجكم. أما 
تستحيون ممّن خلقكم. وقد أوعد من عصاه النار. ولستم ممّن يقوى على النار؛ 
ووعد من أطاعه الجنّه ومجاورته في الفردوس الأعلى؛ فتنافسوا فيه وكونوا من 
أهله, وأنصفوا من أنفسكم, وتعطّفوا على ضمقائكم وأهل الحاجة منكم, وتوبوا إلى 
الله توبة نصوحاً, وكونوا عبيداً أبراراً. ولاتكونوا صلوكاً جبابرة. ولامن المتاة 
الفراعنة المتمدين على من قهرهم بالموت جبّار الجبابرة. ربب السماوات ورب 
الأرضين. وإله الأوّلين والآخرين, مالك يوم الدين, شديد العسقاب, أليم العذاب. 
لا بنجو منه ظالم. ولايفوته شيء. ولايعزب عنه شي ». ولايتوارى ممئه شيء. 
أحصى كلّ شيء علمه, وأنزله منزلته في جنّة أو نار. ابن آدم الضعيف! أين تهرب 
ممّن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك. وفي كلّ حال من حالاتك؟! قد أبلغ من 
وعظ, وأفلح من انُعظ».١‏ 

- عيسى بن مريم 448 للحوارئين: «إياكم والنظر إلى المحذورات. فإنّها بذر 
الشهوات ونبات الفسق».؟ 
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087 وعنه 346: «أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه. مجهول 
يعمله».١‏ 

284 - وعنه لللة: «جالسوا من تذكركم الله رؤيته ولقاؤه. فضلاً عن الكلام؛ 
ولاتجالوا من يوافقه ظاهركم ويخالفه باطنكم, إن ذلك المدّعي بما ليس له إن 
كنتم صادقين في استفادتكم. فإذا لقيت من فيه ثلاث خصالء فاغتنم رؤيته ولقاءه 
ومجالسته ولو ساعة, فإنَّ ذلك يؤثّر في ديينك وقلبك وعبادتك بركاته: قوله 
لايجاوز فعله. وفعله لايجاوز صدقه, وصدقه لاينازع ربّه. فجالسه بالحرمة, 
وانتظر الرحمة والبركة. واحذر لزوم الحجّة عليك, وراع وقته. كي لاتلومه فتخسر. 
وانظر إليه بعين فضل الله عليه وتخصيصه له وكرامته إيّام».؟ 

6 -وعنه للية: «بحقٌ أقول لكم: إن أكناف السماء لخالية من الأغتياء, ولدخول 
جمل في سم الخياط أيسر من دخول غنيرٌ الجنّةه.* 

87 ابن مسعود الميسريٌ, رفعه. قال: قال المسيح طىة: «خذوا الحقٌ من أهل 
الباطل, ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. كونوا نقّاد الكلام, فكم من ضلالة 
زخرفت بآية من كتاب الله. كما زخرف الدرهم من نحاس بالقضّة المموّهة؛ النظر 
إلى ذلك سواء. والبصراء به خبراء».؟ 

41 - عيسى 346: «أخزن لسانك لعمارة قلبك, وليسعك بيتك, وفدٍ من الرياء 
وفضول معاشك. وابك على غطيئتك. وفدٍ من الناس فرارك من الأسد والأفعى, 
فإِنْهم كانوا دواء. قصاروا اليوم داء. ثم الق الله متتى شئت».* 

ا .بعازالأتوار كوج 13 0 
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مه وعنه لة: ديا طالب الدئيا لتبة, تركك الدنيا أبك».١‏ 

8 1 وعنه نلا: «جودة الثياب خيلاء القلب»." 

-زرارة.عن أبي جعفر 86 ,قال:«قال المسيح لهة: معشر الحوارئّين,لم يضككم 
من نتن القطران إذا أصابتكم سراجه. خذوا العلم مدّن عنده. ولا تنظروا إلى عمله»." 

١‏ م وعله يذ كان يقول: «ياين آدم الضميف! اق ربّك, وألق طمعك. وكن في 
الدنيا ضعيفاً. وعن شهوتك عفيفاً. عوّد جسمك الصبر وقلبك الفكر. ولاتحبس لفد 
رزقاً. فإنها خطيئة عليك. وأكثر حمد الله على الفقر, إن من العصمة أن لا تقدر على 
مأ تريد».؟ 

١-7‏ أبو عبدالله لي قال في حديث: «مر عيسى بن مريم :9 بصفائح الروحاء. 
وهو يقول: ليّيك. عبدك ابن أمتك. لبيك»." 

47 - عيسى طه4: «يا دار تخربين. وتفنى سكانك, ويا نفس اعملي ترزقيء ويا 
جسد أنصب تسترح».3 

4 - وعنه نئة: «العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت. وجزء في الفرار 
من الناس».7 

60 - وعنه له4: إِنَّ من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: إِنَّ الله يملم لما 
لايعلم. وريّما يكذب في حكاية المنام. والاثم فيه عظيم».* 
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اين عبّاس, قال: «لمًا أن بعت الله عيسى نه . تعاض له الشيطان. 
فوسوسه. فقال عيسى ظة: «سبحان الله مل» سماواته وأرضه ومداد كلماته وزنة 
عرشه ورضا نفسه». قال: «فلمًا سمع إبليس ذلك ذهب على وجهه, لايملك مسن 
نفسه شيئاً. حنَّى وقع في اللجّة الخضراء» ١‏ 

2617 عيسى بن مريم عمةٍ: اقسوة القلوب من جفوة العيون, وجفوة العميون من 
كثرة الذنوب. وكثرة الذنوب من حبٌ الدنيا. وحبثٌ الدنيا رأس كلّ خطيئة»." 

رع ليد را لان خوج ا جالكر ساني ف ركم 
مع آجالكم. وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتكُوا لآجال غيركم».؟ 

8 . وعله نيْ: «طوبي لمن علد الله كتابه, ثم لم يمت جبارأ». ؟ 

٠‏ وعنه ة: أنّه قال لرجل من الحوارئّين: «تباعدك من غضب اله. أن 
لاتغخضب».* 

- وعنه 8: «أنٌّ إنسان منكم يسأله ابنه خبزاً. فيعطيه حجراً؟ أو يسأله 
شملة, فيعطيه حيّة؟ فإذا كنم أنتم الأشرار تعرفون, تتعطون المطايا الصالحة 
لأبنائكم. فكان بالأحرى ربكم أن يعطيكم الخيرات لمن يسأله».1 

7 أيان بن تغلب, عن أبي عبدالله ب . قال: كان المسيح 480 يقول: إِنَّ التارك 
شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لامحالة؛ وذلك أن الجارح أراد فساد 
المجروح. والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه. فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فاده 
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اضطراراً. فكذلك لا تحدٌّئوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا. ولا تمنعوها أهلها فتأئموا؛‎ 
١.»كسمأ وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي. إن رأى موضعاً لدوائه, إلا‎ 

الإمام موسى بن جعفر :3 قال لهشام بن الحكم: ديا هشام. إن المسيح 348 
قال للحوارئين: ياعبيد السوء! لايهولكم طول النخلة, وتذكرون ثسوكها ومؤونة 
مراقيها. وتنسون طيب ثمرها ومرافقتها. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة. فيطول 
عليكم أمده. وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها.... بحقٌّ أقول لكم: 
إِنَّ من ليس عليه دين من الناس أروح وأقلّ همّأ ممّن عليه الديسن وإن أحسن 
القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقلّ همأ ممّن عمل الخطيئة وأن أخلص 
التوبة وأناب. ون صغار الذنوب ومحقّراتها من مكائد إبليس. يحقّرها لكم 
ويصغّرها في أعينكم. فتجتمع وتكثر, فتحيط بكم... ياعبيد السوء! لا تكونوا شبيهاً 
بالحداء الخاطفة, ولا بالتمالب الخادعة, ولا بالذئاب الغادرة, ولا بالٌسد العاتية. كما 
تفعل بالفراس . كذلك تفعلون بالناس؛ فريقا تخطفون. وفريقاً تتخدعون, وفريقاً 
تغدرون بهم. بحقٌّ أقول لكم: لايغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً وباطنه 
فاسداً. كذلك لاتغني أجسادكم التي قد أعجبتكم, وقد فسدت قلوبكم؛ وما يغني 
عنكم أن تنقُوا جلودكم, وقلوبكم دنسة. لاتكونوا كالمنخل؛ يخرج منه الدقيق 
الطيب. ويمسك النخالة. كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم. ويبقى الغل في 
صدور ركم...». 37 

4 - عيسى للة: «أقول لكم: لاتهتئوا ماذا تأكلون. ولاماذا تشربون. 
ولالأجسادكم ما تليس. أليس النفس أفضل من المأكل؟ والجسد أفضل سن 
اللباس؟ أنظروا إلى طيور السماء التي لاتزرع ولاتحصد. ولا تحزن؛ وربّكم 


.019 الكافي 4: 16ح‎ .١ 
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السماويّ يقوتها. أليس أنتم أفضل منهم؟ من منكم يهتمٌ, فيقدر أن يزيد على قامته 
ذراعاً واحدة؟ فلماذا تهتمون باللباس؟».١‏ 

وعنه 94 أنه قال لأصحابه: «بحقٌ أقول لكم؛ أُعلّمكم لتعلموا, ولا أعلّمكم 
لتعجبوا بأنفسكم. إِنُكم لن تنالوا ما تريدون إِلَّا بترك ما تشتهون. ولن تظفروا بما 
تأملون, إلا بالصبر على ما تكرهون. إِيّاكم والنظرة, فانها تزرع في القلوب الشهوة. 
وكفى بها لصاحبها فتنة. طوبى لمن جعل بصره في قلبه, ولم يجمل قلبه في نسظر 
عينه. لاتنظروا في عيوب الناس كالأرباب, وانظروا في عيوبهم كهيئة عبيد الناس. 
إِنّما الناس رجلان: مبتلئّ ومعافئ؛ فارحموا المبتلى, واحمدوا الله على العافية. 

يا بني إسرائيل, أما تستحيون من الله؟ إن أحدكم لايسوغ له شرابه حتّى يصفّيه 
من القذى, ولا يبالي أن يبلغ أمثال الفيلة من الحرام. ألم تسمعوا أَنْه قيل لكم في 
التوراة: صلوا أرحامكم, وكافئوا أرحامكم. وأنا أقول لكم: صلوا من قطعكم. 
واعطوا من منعكم. وأحسئوا إلى من أساء إليكم. وسلّموا على من سبكم وأنصفوا 
من خاصمكم. واعفوا عمّن ظلمكم, كما أنكم تحبون أن يعفى عن إساءتكم. 
فاعتبروا بعفو الله عنكم. ألا ترون أنّ شمسه أشرقت علي الأبرار والفجّار منكم؟ 
وَإِنّ مطره ينزل على الصالحين والخاطئين منكم, فإن كنتم لاتحيون إلا من أحبّكم, 
ولاتحسنون إلا إلى من أحسن إليكم. ولا تكافئون إلا من أعطاكم. فما فضلكم إذاً 
على غيركم؟ وقد يصنع هذا السفهاء الذين ليست عندهم فضول ولالهم أحلام. 
ولكن إن أردتم أن تكونوا أحبّاء الله وأصفياء الله فأحسئوا إلى من أساء إليكم. 
واعفوا عمّن ظلمكم, وسلّموا على من أعرض عننكم. اسمعوا قسولي. واحفظوا 
وصيّتي. وارعوا عهدي. كيما تكونوا علماء فقهاء. 

بحقٌّ أقول لكم: إنّ قلوبكم بحيث تكون كنوزكم, ولذلك الناس يحون أموالهم, 
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وتتوق إليها أنفسهم؛ فضعوا كنوزكم في السماء. حيت لايأكلها السوس. ولايتالها 
اللصوص. بحقٌّ أقول لكم: إنّ العبد لايقدر على أن يخدم رئّين. ولامحالة أنه يؤثر 
أحدهما على الآخر وإن جهد. كذلك لا يجتمع لكم حب الله وحبٌ الدنيا. بحقٌ أقول 
لكم: إِنّ شر الناس لرجل عالم آثر دنياه على علمه, فأحيّها وطلبها وجهد عليها. 
حبّى لو استطاع أن يجعل الناس في حيرة لفعل. وماذا يغني عن الأعمى سعة نور 
الشمس, وهو لا يبصرها. كذلك لايغني عن العالم علمه, إذ هو لم يعمل به. ما أكثر 
تمار الشجر! وليس كلّها ينفع ويؤكل. وما أكثر العلماء! وليس كلّهم ينتفع بما علم, 
وما أوسع الأرض! وليس كلّها تسكن, وما أكثر المتكلّمين! وليس كلّ كلامهم 
يصدّق. فاحتفظوا من العلماء الكذبة. الذين عليهم ثياب الصوف, منكّسي رؤوسهم 
إلى الأرض. يزوّرون يه الخطاياء يرمقون من تحت حواجبهم كما ترمق الذئاب, 
وقولهم يخالف فعلهم. وهل يجنتى من العوسج العنب؟ ومن الحنظل التين؟ وكذلك 
لايؤئّر قول العالم الكاذب. إلا زورً. وليس كلّ من يقول يصدق. 
بحقٌّ أقول لكم: إن الزرع ينبت في السهل. ولاينبت في الصفا وكذلك الحكمة 
تعمر في قلب المتواضع. ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار. ألم تعلموا أنه من شمخ 
برأسه إلى السقف شجّه؟ ومن خفض برأسه عنه استظلٌ تحته واكنّه؟ وكذلك من لم 
يتواضع لله خفضه. ومن تواضع لله رفعه. إِنّه ليس على كل حال يصلح العسل في 
الزقاق وكذلك القلوب ليس على كلّ حال تعمر الحكمة فيها. إن الزن ما لم ينخرق 
أو يقحل أو يتفل, فسوف يكون للعسل وعاء. وكذلك القسلوب. ما لم تسخرقها 
الشهوات ويدنّسها الطمع ويقسها النعيم. فسوف تكون أوعية للحكمة. 
بحقٌ أقول لكم: إن الحريق ليقع في البيت الواحد, فلا يزال ينتقل من بيت إلى 
بيت. حمّى تحترق بيوت كثيرة, إلا أن يستدرك البيت الأول فيهدم من قواعده فلا 
تجد فيه النار معملً. وكذلك الظالم الأوّل. لو يؤخذ على يديه لم يوجد من بعده إمام 
ظالم فيأتمون به. كما لو لم تجد النار في البيت الأول خشياً وألواحاً لم تحرق شيئاً. 
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بحقٌّ أقول لكم: من نظر إلى الحيّة تْمٌ أخاه لتلدغه. ولم يحذّره حتّى قتلته. فلا 
يأمن أن يكون قد شرك في دمه. وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة. ولم 
يحذَّره عاقبتها حتّى أحاطت به. فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه. ومن قدر 
على أن يغيّر الظالم ثمّ لم يغيّره, فهو كفاعله. وكيف بهاب الظالم, وقد أمسن بسين 
أظهركم, لا ينهى. ولا يغيّر عليه. ولا يؤخذ على يديه؟ فمن أين يقصر الظالمون؟! أم 
كيف لا يغتررون؟! فحسب أن يقول أحدكم: لا أظلم, ومن شاء فليظلم ويرى الظلم 
فلا بغيّره. فلو كان الأمر على ما تقولون. لم تعاقبوا مع الظالمين الذين لم تعملوا 
بأعمالهم. حين تنزل بهم العثرة في الدنيا. 

ويلكم. ياعبيد السوء! كيف ترجون أن يؤمُنكم الله من فزع يوم القيامة. وأنتم 
تخافون الناس في طاعة الله. وتطيعونهم في معصيته, وتفون لهم بالعهود الناقضة 
لعهده؟ 

بحقّ أقول لكم: لايؤمَن الله من فزع ذلك اليوم من اتَخذ العباد أرباباً من دونه. 

ويلكم: ياعبيد السوء! من أجل دنيا دنيّة وشهوة رديّة. تفرطون في ملك الجئّة, 
وتنسون هول يوم القيامة. 

ويلكم, ياعبيد الدنيا! من أجل نعمةٍ زائلة وحياة منقطعة, تفوون من الله 
وتكرهون لقاءه. فكيف يحب الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه؟! فائما يحب الله لقاء 
من يحب لقاءه. ويكره لقاء من يكره لقاءه. وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون 
الناس. وأنتم تفرّون من الموت, وتعتصمون بالدنيا! فماذا يغبي عن الميت طيب ريح 
حنوطه وبياض أكفانه. وكلّ ذلك يكون في التراب؟ كذلك لا يغني عنكم بهجة 
دنياكم التي زيّنت لكم. وكلّ ذلك إلى سلب وزوال. ماذا يغتي عنكم نقاء أجسادكم 
وصفاء ألوانكم: وإلى الموت تصيرون. وفي التراب تنسون. وفي ظلمة القسبر 
تغمرون؟! 


ويلكم. ياعبيد الدنيا! تحملون السراج في ضوء الشمسء. وضوؤها كان يكفيكم. 
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وتدعون أن تستضيئوا بها في الظلم. ومن أجل ذلك سكّرت لكم. كذلك استضأتم 
بنور العلم لأمر الدنيا. وقد كفيتموه. وتركتم أن تستضيئوا به لأمر الآخرة. ومن أجل 
ذلك أعطيتموه. تقولون: إنّ الآخرة حق. وأنتم تمهقدون الدنيا؛ وتقولون: الموت حق. 
وأنتم تفرّون هنه؛ وتقولون: إِنْ الله يسمع ويرىء ولاتخافون إحصاءه عليكم. وكيف 
يصدّقكم من سمعكم؟ فإنّ من كذب من غير علم أعذر ممّن كذب على علم. وإن 
كان لاعذر في شيء من الكذب. 

بحقّ أقول لكم: إِنَّ الدابة إذا لم ترتكب ولم تمتهن وتستعمل, لتصعّب ويتغيّر 
خلقها. وكذلك القلوب. إذا لم ترقّق بذكر الموت وتتعبها دؤوب العبادة تقسو وتغلظ. 
ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره. وجوفه وحش مظلم؟! 
كذلك لايغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم, وأجوافكم منه وحشة معطّلة. 
فأسرعوا إلى بيوتكم المظلمة, فأنيروا فيها. كذلك فأسرعوا إلى قلوبكم القاسية 
بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا. فتكون أقسى من الحجارة. كيف يطيق حمل 
الأثقال من لايستعين على حملها؟ أم كيف تحط أوزار من لايستغفر الله منها؟ أم 
كيف تنقى ثياب من لا يغسلها؟ وكيف يبرئ من الخطايا من لا يكفّرها؟ أم كيف 
ينجو من غرق البحر من يعبر بغير سفينة؟ وكيف ينجو من فتن الدئيا من لم يداوها 
بالجدٌ والاجتهاد؟ وكيف يبلغ من يسافر بغير دليل؟ وكيف يصير إلى الجنّة من 
لاييصر معالم الدين؟ وكيف ينال مرضاة الله من لا يطيعه؟ وكيف يبصر عيب وجهه 
من لا بنظر في المرآة؟ وكيف يستكمل حبٌ خليله من لايبذل له بعض ما عنده؟ 
وكيف يستكمل حبٌ ربّه من لا يقرضه بعض ما رزقه؟ 

بحقّ أقول لكم: إِنّه كما لا ينقص البحر أن تغرق فيه السفيئة, ولايضرًّه ذلك شيئاًء 
كذلك لا تنقصون الله بمعاصيكم شيئاً ولاتضرونه. بل أنفسكم تضرّون وإيّاها 
تنقصون. وكما لااتنقص نور الشمس كترة من يتقلّب فيهاء بل به يعيش ويسحيى. 
كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم ويرزقكم. بل برزقه تعيشون, وبه تحيون! ويزيد 


الباب الثاني عشر: حكمه ودرر أقواله 6 /ا١؟‏ 

من شكرهء 8 كر عليم. : 

ويلكم. يا أجراء السوء! الأجر تستوفون, والرزق تأكلون. والكسوة تلبسون. 
والمنازل تبئون. وعمل من استأجركم تفسدون! يوشك رب هذا العمل أن يطالبكم. 
فينظر في عمله الذي أفسدتم, فينرّل بكم ما يخزيكم؛ ويأمر برقابكم. فتجدٌّ من 
أصولها؛ ويأمر بأيديكم. فتقطع من مفاصلها؛ م يأمر بجتئكم. فتجر على بطونها. 
حّى توضع على قوارع الطريق, حتّى تكونوا عظةً للمتّقين وتكالاً للظالمين. 

ويلكم. ياعلماء السوء! لاتحدّثوا أنفسكم أن آجالكم تستأخر, من أجل أنّ 
الموت لم ينزل بكم. فكأنه قد حلّ بكم, فأظعنكم. فمن الآن فاجعلوا الدعوة في 
آذانكم, ومن الآن فنوحوا على أنفسكم. ومن الآن فابكوا على خطاياكم. ومن الآن 
فتجهّزواء وخذوا أهبتكم. وبادروا التوبة إلى ربكم. 

بحقّ أقول لكم: إِنّ كما ينظر المريض إلى طيّب الطعام. فلا يلتذّه, مع ما يجده 
من شدّة الوجع. كذلك صاحب الدنيا لايلتذٌ بالعبادة ولايجد حلاوتها, مع ما يجد 
من حب المال. وكما يلتذٌّ المريض نعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء. فإذا 
ذكر مرارة الدواء وطعمه كدر عليه الشفاء. كذلك أهل الدنيا يلتذون ببهجتها وأنواع 
ما فيها. فإذا ذكّروا فجأة الموت كدّرها عليهم وأفسدها. 

بحقٌ أقول لكم: إن كلّ الناس يبصر النجوم. ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف 
مجاريها ومنازلها. وكذلك تدرسون الحكمة, ولكن لايهتدي لها منكم إِلَّا من عمل 
بها. 

ويلكم, يا عبيد الدنيا! نقُوا القمح وطيّبوه وادقُوا طحنه. تجدوا طعمه. يهنتكم 
أكله. كذلك, فأخلصوا الايمان تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّه, 

بحقٌّ أقول لكم: لو وجدتم سراجاً يتوقّد بالقطران في ليلة مظلمة. لاستضأتم به. 
ولم يمنعكم منه ريح قطرانه. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها 
معه. ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها. 


18 0 الأحادبث المشتركة حول عيسئ المسيح لله 

ويلكم, ياعبيد الدنيا! لاكحكماء تعقلون. ولاكحلماء تفقهون, ولاكتعلماء 
تعلمون, ولاكعبيد أتقياء. ولاكأحرار كرام. توشك الدنيا أن تقتلعكم من أصولكم, 
فتقلّبكم على وجوهكم. ثمّ تكبكم على مناخركم, ثمّ تأخذ خطاياكم بنواصيكم, 
ويدفعكم العلم من خلفكم. حتّى يسلّماكم إلى الملك الديّان عرأة فرادى: فيجزيكم 
يسوء أعمالكم. 

ويلكم. ياعبيد الدنيا! أليس بالعلم أعطيتم السلطان على جميع الخلائق. 
فنبذتموه قلم تعملوا به. وأقبلتم على الدنيا؟ فبها تحكمون, ولها تمهّدون, وإيّاها 
تؤثرون وتعمّرون. فحتّى متى أنتم للدنياء ليس لله فيكم نصيب؟ 

بحقّ أقول لكم: لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّون. فلا تنتظروا بالتوبة 
غداً, فانٌ دون غد يوماً وليلة قضاء اله همأ يغدو ويروح. 

بحقٌّ أقول لكم: إنَّ صغار الخطايا ومحقّراتها لمن مكائد إبليس؛ يحقّرها لكم 
ويصفّرها في أعينكم؛ فتجتمع فتكثر وتحيط بكم. 

بحقٌ أقول لكم: إِنّ المدحة بالكذب والتزكية في الدين لممن رأس الشرور 
المعلومة؛ وإنّ حب الدنيا لرأس كلّ خطيئة. 

بحقّ أقول لكم: ليس شيء أبلغ في شرف الآخرة وأعون على حوادث الدنيا من 
الصلاة الدائمة. وليس شيء أقرب إلى الرحمان منها. فدوموا عليها واستكثروا منها. 
وكلّ عمل صالح يقرّب إلى الله فالصّلاة أقرب إليه وآثر عنده. 

بحق أقول لكم: إن كلّ عمل المظلوم الذي لم ينتصر بقول ولافعل ولاحقد. هو 
في ملكوت السماء عظيم. أيَكم رأى نوراً اسمه ظلمةٌ, أو ظلمةٌ اسمها نورٌُ؟ كذلك 
لايجتمع للعبد أن يكون مؤّمناً كافرً. ولامؤتراً للدنيا راغباً في الآخرة. وهل زارع 
شعير يحصد قمحا أو زارع قمح يحصد شعيراً؟ كذلك يحصد كل عبد في الآخرة ما 
زيع» ويجزى بما عمل. 

بحقٌ أقول لكم: إِنَّ الناس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله وضيّعها بسوء 


الباب الثاني عشر: كمه ودرر أقواله 6 8١؟!‏ 
قمله. ورجلٌ أتقنها بقوله وصدّقها بفعله؛ وشتّان بينهما. فطوبى للعلماء بالفعل. وويلٌ 
للعلماء بالقول. 

بحقٌّ أقول لكم: من لا ينقّي من زرعه الحشيش. يكثر فيه حنّى يغمره. فيفسده. 
وكذلك من لايخرج من قلبه حبٌ الدنيا. يغمره حتّى لايجد لحبٌ الآخرة طعماً. 

ويلكم ياعبيد الدنيا! انَخذوا مساجد ربكم سجوناً لأجسادكم. واجعلوا قلوبكم 
بيوتاً للتقوى. ولا تجعلوا قلوبكم مأوئ للشهوات. 

بحقٌ أقول لكم: إن أجزعكم على البلاء, لأشدكم حبّأ للّنيا. وإنّ أصبركم على 
البلاء لأزهدكم في الدنيا. 

ويلكم ياعلماء السوء! ألم تكونوا أمواتاً فأحياكم؟ فلمًا أحياكم منّم. ويلكم! ألم 
تكونوا أتتين. فعلّمكم؟ فلمًا علّمكم نسيتم. ويلكم! ألم تكونوا جفاءً. ففتّهكم لله؟ 
فلمًا فقّهكم جهلتم. ويلكم! ألم تكونوا ضلالاً. فهداكم! فلمّا هداكم ضللتم. ويلكم! 
ألم تكونوا عميا فبصّركم؟ فلمًا بصّركم عميتم. ويلكم! ألم تكونوا صما فأسسعكم؟ 
فلمًا أسمعكم صممتم. ويلكم! ألم تكونوا بكماً فأنطقكم؟ فلمًا أنطقكم بكمتم. 
ويلكم! آلم تستفتحوا؟ فلمًا فتح لكم نكصتم على أعقابكم. ويلكم! ألم تكونوا أذلة, 
فأعرٌكم؟ فلا عززتم قهرتم واعنديتم وعصيتم. ويلكم! ألم تكونوا مستضعفين في 
الأرض. تخافون أن يتخطّفكم الناس. فنصركم وأيّدكم؟ فلمًا ننصركم استكبرتم 
وتجبرتم. فيا ويلكم! من ذل يوم القيامة؛ كيف يهينكم ويصفّركم! 

وياويلكم, ياعلماء السوء! نكم لتعملون عمل الملحدين. وتأملون أمل 
الوارثين» وتطمئتون بطمأنينة الآمنين. وليس م الله على ما تتمنّون وتتخيّرون. بل 
للموت تتوالدون. وللخراب تبئون وتعمرون, وللوارثين تمهّدون. 

بحقٌ أقول لكم: إنّ موسى طق كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولاكاذبين. 
ولكن قولوأ: لاونعم. يا بني إسرائيل عليكم بالبقل البريّ وخبز الشعير. وإيّاكم وخبز 
الب؛ فإنّي أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره. 
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بحقّ أقول لكم: إِنّ الناس معافى ومبتلّى. فاحمدوا الله على العافية. وارحموا 
أهل البلاء. بحقٌّ أقول لكم: إن كل كلمة سيّئة تقولون بها تعطون جوابها يوم القيامة. 

ياعبيد السوء! إذا قدب أحدكم قربانه ليذبحه. فذكر أنّ أخاه واجد عليه, فليترك 
قريانه. وليذهب إلى أخيد. فليرضه؛ ثم ليرجع إلى قربائه, فليزيحه. 

ياعبيد السوء! إن أخذ قميص أحدكم, فلبعط رداءه معه. ومن لطم ده منكم, 
فليمكّن من خدّه الآخر. ومن سخّر منكم ميلا فليذهب ميلاً آخر معه. 

بحقّ أقول لكم؛ ماذا يغني عن الجسد. إذا كان ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً؟ 
وما تغني عنكم أجسادكم إذا أعجبتكم, وقد فسدت قلوبكم؟ وما يغني عنكم أن 
تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة؟ 

بحقّ أقول لكم: لا تكونوا كالمنخل. يخرج الدقيق الطيّب ويمسك النخالة. كذلك 
أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم, ويبقى الغلٌ في صدوركم. 

بحقٌ أقول لكم؛ ابدؤوا بالشر فاتركوه. ثم اطلبوا الخير ينفمكم. فإنُكم إذا جمعتم 
الخير مع الشرّ لم ينفعكم الخير. 

بحقّ أقول لكم: إِنّ الذي يخوض النهر لابدٌ أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن 
لايصيبه. كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. 

بحقّ أقول لكم: طوبى للّذين يتهجّدون من الليل. أولنك الذين يرئون النور 
الدائم. من أجل أَنْهِم قاموا في ظلمة الليل على أرجلهم في مساجدهم, يتضرّعون 
إلى رهم. رجاء أن ينججيهم في الشدة غداً. 

بحقٌّ أقول لكم: إنّ الدنيا خلقت مزرعة؛ تزرع فيها العباد الحلو والمرّ والشرٌّ 
والخير. والخير له مغبةٌ نافعة يوم الحساب. والشر له عناءٌ وشْقَاءٌ يوم الحصاد. 

بحقّ أقول لكم: إنّ الحكيم يعنبر بالجاهل. والجاهل يعتبر بهواء. أوصيكم أن 
تختموا على أفواهكم بالصمت, حتّى لا يخرج منها ما لا يحل لكم. 

بحقٌّ أقول لكم: إنكم لاتدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون؛ 
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ولا تبتغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. 

بحقٌ أقول لكم: ياعبيد الدنيا! كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنياء 
ولا تنقطع منها رغبته؟ 

بحقّ أقول لكم: ياعبيد الدنيا! ما الدنيا تحبّون ولا الآخرة ترجون. لو كنتم 
تحبّون الدنيا أكرمتم العمل الذي أدركتموها؛ ولو كنتم تريدون الآخرة عملتم عمل 
من يرجوها. 

بحقٌّ أقول لكم: ياعبيد الدنيا! إن أحدكم يبفض صاحبه على الظنّ ولا يبغض 
نفسه على اليقين. 

بحقّ أقول لكم: إن أحدكم ليغضب إذا ذكر له بعض عيوبه, وهي حقٌ؛ ويفرح إذا 
مدح يما ليس فيه. 

بحقّ أقول لكم: إِنّ أرواح الشياطين ما عمّرت في شيء ما عئّرت في قلوبكم. 
إنّما أعطاكم الله الدنيا لتعملوا فبها للآخرة. ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرة. 
وإِنّما بسطها لكم لتعلموا أن أعانكم بها على العبادة. ولم يعنكم بها على الخطايا. 
وإنّما أمركم فبها بطاعته. ولم يأمركم فيها بمعصيته. وإِنّا أعانكم بها على الحلال. 
ولم يحل لكم بها الحرام. وإنّما وسعها لكم لتواصلوا فيها. ولم يوسّعها لكم لتقاطعوا 
فيها. 

بحقّ أقول لكم: إن الأجر محروص عليه. ولايدركه إلا من عمل له. بحقّ أقول 
لكم: إنّ الشجرة لا تكمل إلا بتمرة طيّبة. كذلك لا يكمل الدين إلا بالتحوّج عن 
المحارم. بحقّ أقول لكم: إِنّ الزرع لا يصلح إِلَّا بالماء والشراب. كذلك الإيسمان 
لايصلح إلا بالعلم والعمل. بحقّ أقول لكم: إنّ الماء يطفئ النار. كذلك الحلم يطفئ 
الغضب. 

بحقٌّ أقو ل لكم: لا يجتمع الماء والنار في إناءٍ واحدٍ. كذلك لا يجتمع الفقه والعمى 
في قلبٍ واحدٍ. بحقّ أقول لكم: إن لايكون مطرٌ بغير سحاب. كذلك لايكون عمل 
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في مرضاة الربٌ إلا بقلب نقيّ. بحقٌ أقول لكم: إِنّ الشمس نور كل شيء. ون 
الحكمة نور كلّ قلبء والتقوى رأس كلّ حكعة. والحقّ باب كل خير. ورحمة الله 
باب كلّ حقٌّ؛ ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرّع والعمل. وكيف يفتح باب بغير مفتاح؟ 
بحقّ أقول لكم: إِنّ الرجل الحكيم لا يفرس شجرةٌ إلا شجرةٌ يرضاهاء. ولايحمل 
على خيله إلا فرساً يرضاه. كذلك المؤمن العالم لا يعمل إلا عملاً يرضاه ربّه. 

بحقٌ أقول لكم: إِنّ الصقالة تصلح السيف وتجلوه. كذلك الحكمة للقلب تصقله 
وتجلوه؛ وهي في قلب الحكيم. مثل الماء في الأرض الميّتة. تحبي قلبه كما يحبي 
الماء الأرض الميّنة؛ وهي في قلب الحكيم مثل النور في الظلمة. يمشي بسها فسي 
الناس. 

بحقّ أقول لكم: إِنّ نقل الحجارة من رؤوس الجبال أفضل من أن تحدّت من 
لايعقل عنك حديثك؛ كمثل الذي ينقع الحجارة لتلين. وكمثل الذي يصنع الطعام 
لأهل القبور. 

طوبى لمن حبس الفضل من قوله الذي يخاف عليه المقت من ربّه. ولاايحدّث 
حديثاً إلا يفهم. ولا يغبط امرءاً في قوله حتّى يستبين له فعله. طوبى لمن تعلّم من 
العلماء ما جهل. وعلّم الجاهل ممّا علم. طوبى لمن عظّم العلماء لعلمهم؛ وترك 
منازعتهم؛ وصعّْر الجهّال لجهلهم. ولايطردهم. ولكن يقرّبهم ويعلّمهم. 

بحقّ أقول لكم: يا معشر الحواريّين نكم اليوم في الناس كالأحياء من الموتى. 
فلا تموتوا بموت الأحياء».١‏ 


,61-6٠05 .اتحف العقول:‎ ١ 


لباب الثالث عشر 
قبسات من الإنجيل الصحيح 


عن طريق أهل السنّة: 

علي بن أبي طالب :أنه أتاه راهب بكتاب ورئه عن آبائه .كته أصحاب المسيح. 
فإذا فيه: «الحمد لله الذي قضى فيما قضى, وسطر فيما سطر: أنه باعث في الأمئين 
رسولاً. لافظ ولاغليظ. ولا صخَّاب في الأسواق. ولايجزي بالسيّئة السيّئة. ولكن 
روصقم أذ العتاتون. تلز إلى الأرض اطول من نظره إلى السناكة» ١‏ 

17 عيسى ل3: أنه جاء في الإنجيل الصحيم: إنّ المسيح 9# قال: «لا تحلفوا 
بالسماء. فإنها كرسي الله تعالى». وقال للحواريين: «إن أنتم غفرتم للناس فإنّ ربكم 
الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم_انظرواإلى طير السماء.فإنهن لايزرعن ولايحصدن 
ولا يجمعن في الأهواء. وربّكم الذي في السماء هو برزقهنٌ, أفلستم أفضل منهن؟1»." 

4 منذر الأفطس, قال: سمعت وهب بن التنصيف يقول: في كتب الحوارئّين: 
إذا سلك بك سبيل أهل البلاء فاعلم أن سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين, وإذا 
سلك بك سبيل أهل الرخاء فاعلم أن سلك بك سبيلهم وخلف بك عن طريقهم».؟ 
.١‏ الجامع الصغير 0١‏ 17. لاا 


؟. تأويل مختلف الحديث 1:؟5. 
؟.كتاب الزهد لابن أبى عاصم ,51:١‏ 
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عن طريق الإماميّة: 

عيسى ل49: أنه جاء في الانجيل: «احذروا الكذّابة. الذين يأتونكم بلباس 
الحملان, فهم في الحقيقة ذئئاب خاطفة, من ثمارهم تعرفونهم. لايمكن الشسجرة 
الطيّبة أن تثمر ثماراً رديّة؛ ولا الشجرة الرديّة أن تمر ثمارأً صالحة». ١‏ 

- سليمان بن داود. رفعه إلى على بن الحسين نظة . قال: «مكستوب في 
الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمونء ولمّا عملتم بما علمتم. فإنّ العلم إذا لم يعمل به 
لم يزدد من اله إِلّا بعدأه." 

1- عيسى المسيح 3 فيما جاء به الإنجيل من حكمه: 

«طوبى للمتراحمين. أولتك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين 
الناس, أولتك هم المقرّبون يوم القيامة. طوبى للمطهّرة قلوبهم. أُولئك يزورون الله 
يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا. أولنك يرثون منابر الملك يوم القيامة. 
طوبى للمساكين, ولهم ملكوت السماء. طوبى للمحزونين. هم الذين يسرّون. طوبى 
للّذين يجوعون ويظمثون خشوعاً. هم الذين يسقون. طوبى للّذين يعملون الخيره 
أصفياء الله يدعون. طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة. فإنّ لهم ملكوت السماء. 
طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم. وقيل فيكم كل كلمة قبيحةٍ كاذبة. حينئذٍ فافرحوا 
وابتهجواء فَإِنٌّ أجركم قد كثر في السماء»", 

عيسئ ل94 فيما جاء في الانجيل من كلامه لبني اسرائيل وعلمائهم, قال: 
«ياعبيد السوء! تلومون الناس على الظنّ. ولا تلومون أنفسكم على اليقين. 

ياعبيد الدنيا! تحبّون أن يقال فيكم ما ليس فيكم. وأن يشار إليكم بالأصابع. 
١‏ بسار الأتوار 1/ان47. 


؟. المصدر السابق 11١:5١19ح‏ 11. 
. المصدر نقفسةه: 04ح 39. 
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ياعبيد الدنيا! تحلقون رؤوسكم. وتقصّرون قمصكم., وتنكسون رؤوسكم. 
ولا تنزعون الغْلْ من قلوبكم. ياعبيد الدنيا! مثلكم كمثل القبور المشيّدة. يعجب 
الناظر ظهرهاء وداخلها عظام الموتى, مملوءةٌ خطايا. ياعبيد الدنيا! إِنما مثلكم 
كمثل السراج. يضيء للناس ويحرق نفسه. 

يابني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم, ولو حبواً على الركب. فإِنٌ الله 
يحبي القلوب الميّتة بنور الحكمة, كما يحيي الأرض الميّتة بوابل المطر. 

يا بني إسرائيل: قلة المنطق حكمٌ عظيمٌ. فعليكم بالصمت. فإنّه دعةٌ حسنةٌ. وقلة 
وزرء وحَقَّة من الذنوب. فحصّنوا باب العلم, إن بابه الصبر, وإنّ الله يبغض الضحّاك 
من غير عجب. والمشّاء إلى غير أدب. ويحب الوالي الذي يكون كالراعي لا يغفل 
عن رعيّنه. فاستحيوا الله في سرائركم. كما تستحيون الناس في علانيتكم. واعلموا 
أن كلمة الحكمة ضالّة المؤمن؛ فعليكم بها قبل أن ترفع, ورفعها أن تذهب رواتها. 

يا صاحب العلم. عظّم العلماء لعلمهم. ودع منازعتهم, وصفمّر الجهّال لجهلهم, 
ولاتطردهم. ولكن قرّبهم وعلّمهم. يا صاحب العلم, اعلم أن كل نعمة عجزت عن 
شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ عليها. يا صاحب العلم. اعلم أن كلّ معصية عجرت عن 
توبتها بمنزلة عقوبة تعاقب بها. يا صاحب العلم, كربُ لاتدري متى تغشاك, فاستعدٌ 
لها قبل أن تفجأك...».١‏ 

18 مقاتل بن سليمان قال: وجدت في الإنجيل: أنّ الله تعالى قال لعيسى 88ة: 
«عظّم العلماء واعرف فضلهم, فِإِنّي فضّاتهم على جميع خاقي. إلا النبئين 
والمرسلين. كفضل الشمس على الكوكب. وكفضل الآخرة على الدنياء وكفضلي 
على كلّ شي ع»." 


١.تحف‏ العقول: ١076-0١ه.‏ 
؟. بحار الأنوار ؟: اح .1١‏ 


© الأحاديث المشكركة حول عيسئ العسيع 88 , 

4م-عيسئ ب3 فيما جاء في الإنجيل. في السورة السابعة عشر منه: «ويلٌ لمن 
سمع بالعلم. ولم يطلبه. كيف يحشر مع الجهّال إلى النار؟ اطلبوا العلم وتعلّموه. إن 
العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم, وإن لم يرفعكم لم يضعكم. وإن لم يفتكم لم يفقركم. 
وإن لم ينفعكم لم يضرّكم. ولا تقولوا: نخاف أن نعلم فلا تعمل. ولكن قولوا: ثرجو أن 
نعلم ونعمل. والعلم يشفع لصاحبه. وحقٌّ على الله أن لايخزيه. إنّ الله يقول يوم 
القيامة: يا معشر العلماء. ما ظنّكم بربّكم؟ فيقولون: ظنّنا أن ترحمناء وتغفر لنسا. 
فيقول تعالى: فإنّي قد فملت. إِنّي استودعتكم حكمتي, لالش أردته بكم. بل لخيرٍ 
أردته بكم. فادخلوا في صالح عبادي إلى جني ورحمتي».١‏ 

68 السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في الإنجيل: أنّ عيسى :32 صعد 
السفينة. ومعه تلاميذه. وإذا اضطرابٌ عظيجٌ في البحر. حتّى كادت السفينة تتغطى 
بالأمواج, وكان هو كالنائم. فتقدّم إليه تلاميذه. وأيقظوء. وقالوا: ياسيّدناء نجّنا؛ لكي 
لانهلك. فقال لهم: «يا قليلي الإيمان! ما أخوفكم!» فعند ذلك قام, وانتهر الرياح, 
فصار هدوء ا عظيماً؛ فتعجّب الناس, وقالوا: كيف هذا إنّ الرياح والبحر لتسمعان 
مته.؟" 

وعنه له في سعد السعود أيضاً: قرأت في الإنجيل: قال عيسى لية: 
«سمعتم ما قيل للأوّلين: لاتزنوا. وأنا أقول لكم: إن من نظر إلى امرأة فاشتهاهاء فقد 
زنى بها في قلبه. إن خانتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك. لِأنّه خير لك أن تهلك 
أحد أعضائك, ولا تلقي جسدك كله في نار جهئّم. وإن شكّكتك يدك اليمنى فاقطمها 
وألقها عنك. فإنّد خيرٌُ لك أن تهلك أحد أعضائك من أن يذهب كلّ جسدك في 


.- و 


جهلم». 





331١ م4اح‎ :١ بحارالانوار‎ ١ 
.538:114 المصدر السابق‎ ." 
المعدر نفه: 8ا7,‎ ," 


المرا اجع 


١-القرآن‏ الكريم 

؟الآحاد والمثاني. تأليف: ابن أبى عاصم الضحّاك. نشر: دار الدراية: ١١4١ه.ق.‏ 

١_الأحاديث‏ الطوال. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني, نشر: بيروت. دار الكتب العلمية, 
شق 

الأحاديث المختارة. تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الواحسد بن أحمد الحسنبلي 
المقدسي. نشر: مكّة المكرّمة. مكتبة النهضة الحديثة, ١٠1١ه.ق.‏ 

0 -الاحتجاج. تأليف: أبي متَضوز أخند بن علي الطبرسيّ: نشر؛ قسم. دار المر تضى. 
7 1افاق. 

1 _الاختصاص. تأليف: محمد بن محمد بن النعمان المفيد. نشر: قم المؤتمر العالميّ 
للشيخ المفيدء ١1‏ ١اه.ق.‏ 

٠الاخوان.‏ تأليف: أبي بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا. نشر: دار الاعتصام. 

8-_آداب النفس. تأليفه محمد العينائي. نشر: طهران. دار يين الحرمين. 7١ه.ق.‏ 

4_الأدب المفرد. تأليف: محمّد بن إسماعيل البخاري. نشر؛ بيروت؛ مؤسّسة الكستب 
الثقافية, 1٠5‏ اه.ق. 


٠-إرشاد‏ القلوب. تأليف: الحسن بن أبي الحسن الديلميّ. نشر: قم, الشسريف الرضيّ. 
هق 
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«١‏ الاستبصار. تأليف: محمّد بن الحسن الطوسئ, نشر: طهران. دار الكتب الإسلاميّة. 
ضاق ْ 

-أعلام الدين. تأليف: الحسن بن أبي الحسن الديلمي, نشر: قم, مؤسّسة آل البيت فهق. 
مغ اهاق, 

١٠‏ _إقبال الأعمال. تأليف: على بن موسى بن طاوسء نشر: طهرانء دار الكتب الإسلاميّة, 
/1اه.ش. 

أمالي المحاملي. تأليف: أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي. نشر: عكّان. 
المكتبة الإسلامية _دار ابن القيّم. 57١4١ه.ق.‏ 

© الأمالي. تأليف: محتد بن محمد بن النعمان المفيد. نشر: قم. المؤتمر العالميّ للشيخ 


المفيد, 7١14اه.ق.‏ 
-اقتضاء العلم العمل. تأليف: أحمد بن على بن ثابت البغدادي. نشر: بيروت. المكتب 
الاسلامى, 1791ه.ق. 


١١‏ _بحار الأنوار. تأليف: محمد باقر بن محمّد تقىّ بن مقصود علي المجلسي. نشر: 
بيروت. مؤكة الوفاء. 1٠14‏ ١ه.ق,‏ 1 

8-بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. تأليف: عماد الدين الطبري, نشر: النجف الأشرق, 
المطبعة الحيدريّة, 17817ه.ق. 

-بصائر الدرجات. تأليف: محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفمّار. نشر: قم مكتبة أية الله 
المرعشي, ٠14‏ 14١ه.ق.‏ 

٠-بغية‏ الياحث عن زوائد مسند الحارث. تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي. 
نشر: دار الطلائع. 

تأويل مختلف الحديث. تأليف: أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتهبة. نشر: بيروت, دار 
الكتب العلمية. ْ 

.ق.ه١6١© تاريخ مديئة دمشق. تأليف: ابن عساكر. نشر: بيروت,. دارالفكر.‎ ١7 
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١‏ _تحيف العقول. تأليف: الحسن بن شعبة الحرّاني, نشر: قم. جماعة المدرّسين. 
4 غامق. 

١‏ التخويف من النار والتعريف بحال ذار البوار. تأليف: أب الفرج عبد الرحمان بن 
أحمد بن رجب الحنبلي؛ نشر؛ دمشق. مكتبة دار البيان, 148١ه.ق.‏ 

تذكرة الموضوعات. تأليف: محمّد طاهر بن الهندي الفتني. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ ل8. نشر: قم. مدرسة الإمام المهديّ نه . 
هق. 

١‏ _تفسير العياشيّ. تأليف: محمد بن مسعود العيّاشي, نشر: طهران, المطبعة العلميّة, 
افق. 

8 تفسير القميّ. تأليف: على بن إبراهيم بن هاشم القمّي, نثر: قم. مؤسّسة دار الكتاب. 
4 اهاق. 

تفسير فرات. تأليف: فرات بن إبراهيم الكوفي. تحفيق: كاظم المحمودي. نشر: طهران. 
وزارة الارشاد. ١٠1١ه.ق.‏ 


٠-تناقضات‏ الألبانى الواضحات. تأليف؛ حئ بن على السقّاف. نشر: دار الإمام النوويه 


7 1اشاق. 
١‏ التهذيب. تأليف: محمّد بن الحسن الطوسئ. نشر: طهران. دار الكتب الاسلاميّة. 
ااه.ش. 


؟]-التواضع والخمول. تأليف: أبي بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنياء نشر: بيروت» دار 
الكتب العلمية, ١4‏ 1١ه.ق.‏ 

71_جامع الأخبار. تاج الدين الشعيريّ. نشر: قم. الشريف الرضئ. 1817١ه.ش.‏ 

4" -الجامع الصغير. جلال الدين عبد الرحمان بن ابى بكر السيوطي, نشر: سيروت. دار 
الفكر, 5٠١‏ ١ه.ق.‏ 


6 جامع العلوم والحكم. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد وخ وجب الحنبلي. 
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نشر: بيروت: دار المعرفة. 4-4١ه.ق.‏ 

الجعفريّات (الأشعثيّات). تأليف: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفيّ, نشر: طهران, 
مكتبة نينوّى الحديثة. 

الحدٌ الفاصل. تأليف: الرامهرمزي, نشر: بيروت. دار الفكر, ١4‏ 4١ه.ق.‏ 

8 حسن الظنّ بالله. تأليف: أبي بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا. نشر: الرياض. دار 


طيبة. 4١8‏ اه.ق. 
9 الخرائج والجرائح. تأليف: قطب الدين الراونديّء نشر: قم, مؤْسّسة الإمام المهديّ 3. 
همق 


٠؛-_خصائص‏ أمير المؤمنين 4. تأليف: أبي عبد الرحمان أحمد بن تسعيب النسائي 
الشافعي. نشر: طهران, مكتبة نينوى الحديئة. ْ 

١‏ -الخصال. تأليف؛ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ الصدوق, نشر: قم. جماعة 
المدرّسين, ٠7‏ 1١ه.ق.‏ 

1 -الدرٌ المنثور. تأليف: جلال الدين السيوطى. نشر: جدّة دا رالمعرفة, 710١ه.ق.‏ 

47 -دستور معالم الحكم. تأليف: أبي عبد لله محتد ين سلامة. نشر: قم. مكتية المفيد. 

44 -دعائم الإسلام. تأليف: نعمان بن محمّد التميمى المغربئ. نشر: مصر, دار السعارف. 


186 اه.ق. 
0 _الدعوات. تأليف: قطب الدين الراوندي. نثسر: قم. مدرسة الإمام المهديّ لظة. 
17 1اهق. 


1 -دلائل الإمامة. تأليف: محمد بن جرير الطبري. نشر: قم دار الذخائر للمطبوعات. 

/غ -الذرّية الطاهرة النبوية. تأليف: أبي بشر محقد بن أحمد بن حقاد الدولابي؛ نثشسر: 
الكويت. الدار السلفية. /ا+4١ه.قى.‏ 

8 الذيل على جزء بفيّ بن مخلد في الحوض والكوثر. تأليف: خلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشسكوال. نشر: المدينة المنورة, مكتبة العلوم والحكم, 1١4١ه.ق.‏ 
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رياض الصالحين من حديث سيّد المرسلين. تأليف: أبي زكريا يحبي بن شرف النووي 
الدمشقي. نشر؛ بيروت. دار الفكر. ١141١ه.ق.‏ 

-0_الزهد. تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي, نشر؛ بيروت, دار الكتب العلمية. 

١‏ الزهد وصفة الزاهدين. تأليف: أحمد بن محمّد بن زياد. نشر: طنطا. دار الصحابة. 
4 اهلاق 5 

61 -سعد السعود. تأليف: علي بن موسى بن طاوس, نشر: قم, دار الذخائر. 

67 -ستن ابن ماجة. تأليف: محمّد بن يزيد القزويني. نشر: بيروت: دار الفكر. 

4 -سنن أبي داود. تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني, نشر: سيروت دار الفكرء 
٠‏ اهلق 

-سنن الترمذي. تأليف: محمّد بن عيسى الترمذي, نشر: بيروت. دار الفكر, 4٠7‏ ١ه.ق.‏ 

7-_سئن الدارمي. تأليف: عبدالله بن بهرام الدارمي, نشر: دمشق. مطبعة الاعتدال. 

07 -السئن الكبرى. تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. نشر؛ بيروت. دار الفكر. 

08 -سئن النسائي. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي. نشر: بيروت. دار الفكر, 14١ه.ق.‏ 

شرح معاني الآثار. تأليف: عبدالله بن سلمة الأزدي. نشر: بيروت, دار الكتب العلمية, 
هق 

شعب الإيمان. تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي, نشر: بيروت. دار الكتب 
العلمية, ١٠4١ه.ق.‏ 

١‏ الشمائل المحمّدية والخصائل المصطفوية. تأليف: محمد بسن عديسى بسن سورة 
الترمذي. نشر: بيروت, مؤسّسة الكتب الثقافية. 14١١‏ ١ه.ق.‏ 

-_صحيح أبن حبّان يترتيب ابن بلبان. تأليف: علاء الدين على بن بلبان الفارسي, نشر: 
بيروت. مؤسسة الرسالة. 4١8١ه.ق.‏ 

77_صحيح ابن خزيمة. تأليف: أبي بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. 
نشر: بيروتء المكتب الإسلامي. ؟لغلاهق. 
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74 صحيح البخاري. تأليف: محمّد بن إسماعيل البخاري, نشر: بيروت, دار الفكر. 
همق 

6 صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجّاج النيسابوري. نشر: بيروت. دارالفكر. 

-صحيح مسلم بشرح النووي. تأليف: النووي. نثسر: بسيروت. دارالكتاب العربي. 
17١ه.ق.‏ 

717-صحيفة الرضا. نشر: مشهد. المؤتمر العالميّ للإمام الرضائظة. 7١1١ه.ق.‏ 

8 صحيفة همام بن منبه. تأليف: همام بن منبه. نشر: القاهرة. مككتبة الخانجي. 
كعغاهاق. 

الصراط المستقيم. تأليف: على بن يونس النباطيّ البياضيّ . نشر: النجف الأشرف. 
المطبعة الحيدريّة. 784١ه.ق.‏ 

٠_صفة‏ المنافق. تأليف: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي. نشر: الكويت,. دار الخلفاء 
للكتاب اللإسلامي, افق 

_ضعيف سنن ابن الترمذي. تأليف: محمد ناصر الألبسائي, نشر: الرياض. مكنتبة 
الإسلامي: ١111ه.ق.‏ 

طب الائمة لخ. تأليف: عبدائه والحسين ابنا بسطام. نشر: قسم. الشريف الرضي. 
اهق. 

*_الطرائف. تأليف: السيّد على بن موسى بن طاوس. نشر: قم. الخيّام, ١٠6١ه.ق.‏ 

4/ا-عسدّة الداعي. تأليف: ابن فهد الحلّي. نشر: قم, دارالكتتاب الإسلامي. 
17+ اه.ق. 

6 العظمة. تأليف؛ أبي محمّد عبد الله بن جعفر بن حيّان الأصبهاني, نشر: الرياض. دار 
العاصمة. 8٠1١اه.ق.‏ 

علل الشرائع. تأليف: محمد بن علي بن حسين بن بابويه القميّ الصدوق . نشر: قسم, 
مكنبة الداوري. 
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العمدة. تأليف: ابن البطريق يحبى بن الحسن الحلّى . نشر: قم. جماعة المدرّسين. 
7 1اهق. 

78 -عوالي اللثالي. تأليف: ابن أبي الجمهور الاحسائي, نشر: قم, دار سيّد الشهداء (عليه 
السلام), 6 5١ه.ق.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي دأود. تأليف: محمّد شمس الدين الحق العظيم آبادي. 
نشر: بيروت. دارالكتب العلمية. ١١14١ه.ق.‏ 

-عيون أخيار الرضاء4#. تأليف: محمّد بن على بن حسين بن بابويه القميّ الصدوق, 


نشر: جهان. 177/4اه.ق. 
١دالغيبة.‏ تأليف: محمد بن الحسن الطوسئ, نشر؛ قسم. مؤئسة المعارف الاسلاميّة, 
اه .ق. 


47 الفائق في غريب الحديث. تأليف: محمود بن عمر الزمخشريء نشر: بسيروت. دار 
الكتب العلمية, /11اهاق. 

8 _فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: ابن حجر العسقلاني, نشر: بيروت. دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 1 

4-فضائل الأوقات. تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى. نشر: مكة المكرّمة, مكتبة المنارة. 
٠اهق. ١‏ 

6 فضائل فاطمة. تأليف: أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أيوب بن شاهين, نشر: 
القاهرة, مكتبة التربية الاسلامية. ١١1١ه.ق.‏ 

1 فوائد أبى على محمد بن أحمد بن الحسن الصواف. تأليف: محمّد بن أحمد بن 
الحسن 98 تحاف نشر: الرياض, دار العاصمة, ١8‏ ] ١ه.ق.‏ 

87 - فوائد العراقيّين. تأليف: محمّد بن على بن عمرو النقاش. نشر: القاهرة, مكتبة القرآن. 

8 -فيض القدير شرح الجامع الصغير. تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي. نشر: بيروت. 
دارالكتب العلمية. 6١14١ه.ق.‏ 
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قصيدة عبدالله بن سليمان الأشعث. تأليف: عبدالله بن سليمان الأشعث, نشر: الرياض. 


دار طيبة. 148 اه.ق. 
٠‏ الكافي. تأليف: محمّد بن يعقوب الكلينيٌ الرازيٌ. نشر: طهران. دار الكتب الإسلاميّة, 
هش 


١-كتاب‏ الأربعين الصفرى. تأليف: أحمد بن الحمين بن على البيهقي, نثسر: سيروت 
دارالكتاب العربي, 8 اهمق. ١‏ 

47 -كتاب التوابين. تأليف: أبى محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى, نشر: بيروت» 
دارالكتب العلمية, ١ 5 1١7‏ 

1 _كتاب الدعاء. تأليف: سليمان بن أحمد الطبرانى. نشر: بيروت. دارالكتب العلمية. 
هق 1 

14 -كتاب دلائل النبوّة. تأليف: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأمسبهاني, نثسر: 
الرياض, دار طيبة. 1١5‏ ١اه.ق.‏ 

6-كتاب الرضا عن الله بقضائه. تأليف: عبدالله بن محمّد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي. 
تشر: بومباي, الدار السلفية. ١٠1١ه.ق.‏ 

7 -كتاب الزهد. تأليف: أبي بكر أحمد بن أبي عاصم الشيباني. نشر: القاهرة. دار الريّان 


للتراث. لهم١٠غ‏ اه.ق. 
17 -كتاب السنّة. تأليف: عمرو بن أبى عاصم الضحًّاك. نشر: بيروت. المكتب الاسلامى, 
7اغاهلق. 


-كتاب الصمت وآداب اللسان. تأليف: عبد الله بن محمّد بن عبيد بن أبي الدنيا 
البغدادي, نشر: بيروت. دار الكتاب ألعربي, ٠‏ 1افق. 

.كاب الغرياء. تأليف: محمد بن الحسين الآجري. نشر: الكويت,. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. 1٠7‏ ١ه.ق.‏ 

٠‏ -كتاب فضيلة الشكر لله على نعمته. تأليف: محمّد بن جعفر بن محمّد بن سهل 
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السامري. نشر: دمشقء دار الفكر. ؟ ٠‏ 4١ه.ق.‏ 

١١١‏ -كتاب من لا يحضره الفقيه. تأليف: محمّد بن علي بن حسين بن بابويه القميّ الصدوق, 
نشر: قم. جماعة المدرّسين. 111اه.ق. 

١‏ كتاب الهواتف. تأليف: عبدالله بن محمّد بن أبي الدنيا. 

١٠-كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس. تأليف: إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي, نشر: 
بيروت. دار الكتب العلمية. ١4‏ 1١ه.ق.‏ 

غ١٠‏ كمال الدين. تأليف: محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. نشر: قم, دار الكتب 
الإسلامية, 796١ه.ق.‏ 

.لواقح الأنوار القدسية في ببان العهود المحمّدية. تأليف: عبد الوهاب الشعراني. 
نشر: مصطفى البابى الحليى وأولاده, 1791ه.ق. 

مجمع الزوائد ع الفوائد. تأليف: نورالدين الهيثمي, نشر: بيروت. دارالكتعب 
العلمية. 4-8١ه.ق.‏ 

٠‏ -مجموعة الأخبار في نفائس الآثار. تأليف: محمد حسن الجلالي الشاهروديٌ؛ نشر: 
النجف الأشرف. مطبعة القضاء, ١9٠‏ هق. 

8 _مجموعة ورّام. تأليف: ورّام بن أبي فراس. نشر: قم. مكتبة الفقيه. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمّد بن محمّد الحاكم النيسابوري؛ نشسر: 
بيروت. دارالمعرفة. 1٠57‏ ١ه.ق.‏ 

٠-_مستدرك‏ الوسائل. تأليف: المحدّث النوريّ, نسر: قسم, مؤْسّسة آل البسيت ل, 


04 ؛افق. 
١سمسند‏ ابن الجعد. تأليف: على بن الجعد بن عبيد الجوهري. نشر: بيروت. دار الكتب 
العلمية. 


مسند أبن راهويه. تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد الحنظلى المروزي. نثسر: 
المدينة, مكتبة الإيمان. 1١1١ه.ق.‏ 
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7-_مسند أبي عوانة. تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني, نشر: بيروت.دار 
المعرفة. 1948 1م. 

مسند أبي يعلى. تأليف: أبى يعلى أحمد بن على بن المثئّى الموصلي. نشر: فيصل 
آباد, إدارة العلوم الأثرية, /141١ه.ق.‏ 

6 -مستد أحمد. تأليف: الامام أحمد بن حنيل؛ نشر: بيروت,. دار صادر. 

7 مسند الحميدي. تأليف: أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي, نشر: بير وت, دارالكتب 
العلمية. 14-5١ه.ق.‏ 

7 -مسئد سعد بن أبي وقاص. تأليف: أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي؛ نشر: بيروت. 
دار اليشائر. /11١ه.ق.‏ 

مسند الشاميين. تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني نشر: بيروت» 
مؤسسة الرسالة, 4١١7‏ ١اه.ق.‏ 

_مسند الشهاب. تأليف: محمد بن سلامة القضاعي. نشر: بيروت. مؤسسة الرسالة, 
مق 

_مسئد الطيالسي. تأليف: سليمان بن داود الفارسي البصري الطبالسي. نشر: بيروت. 
دار المعرفة. 

0-مسند عبد الله بن المبارك. تأليف: عبد الله بن المبارك, نشر: الرياض. مكنبة المعارف. 
7 اهاق. 

7 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. 

17١-مشكاة‏ الأنوار. تأليف: أبي الفضل علي بن الحسن الطبرسئ, نشر: المكتبة الحيدريّة, 
النجف الأشرف. 1586١ه.ق.‏ 

4 المصباح. تأليف: إبراهيم بن علىّ العامليّ الكفعمي. نشر: قم. الشريف الرضيٌ. 
مغااهق. 


6-مصباح الشريعة. المنسو ب إلى الامام الصادق لهة. نشر؛ بيروت. مؤسسة الأعلمى. 
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آاضاق. 

7« المصيّف. تأليف: ابن أبي شيبة الكوفي, نشر: دار الفكر. شق 

07-مصيّف عبد الرزاق. نأليف: أبي بكر عبدالرزاق الصنعاني. نشر: المجلس العلمي. 

معاني الأخبار. تأليف: محمد بن على بن حسين بن بابويه القَّي الصدوق, نشر: قم. 
جماعة المدرّسين. 751١ه.ش. ١‏ 

المعجم الأوسط. تأليف: سليمان بن أحمد بن أَيُوبٍ اللخمي الطبراني, نشر: القاهرة, 
دار الحرمين. 14١6‏ ١اه.ق,‏ 

المعجم الصفير. تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني. شر نووت 
دارالكتب العلمية. 

المعجم الكبير. تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني. نشر: القاهرة, 
مكتبة ابن تيمية. 

١١‏ المفاريد عن رسول اله يلق تأليف: أحمد بن على بن السثنّى التسميمي. نشسر: 
الكويت, مكتبة دار الأقصى. ٠6‏ 4١ه.ق.‏ 

من حديث خيئمة بن سليمان القرشي الطرابلسي. تأليف: خيثمة بن سليمان بن 
حيدرة. نشر: بيروت: دار الكتاب العربى. ١٠1١ه.ق.‏ 

++ الضي م صية عدي عله عالت أن تسعد عيذ بن تتعيد بوسر العتي: 
نشر: مكتبة النهضة العربية. 108١ه.ق.‏ 

0 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيّان. تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي. نشر: بيروت. 
دار الكتب العلمية. 

نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف؛ جمال الدين الزيلعى, نشر: قاهرة, دار الحديث. 
مكأاهمق. ْ 

7 -نظم درر السمطين. تأليف: جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمد 
الزرندي الحنفي» اا اهاق. 
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8 -نهج البلاغة (من كلام الإمام علي بن أبى طالب ط#ة). جمع: الشريف الرضي, نشر: 
قم, دار الهجرة. 

_لوادر الأصول في أحاديث الرسول. تأليف: محمّد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي, نشر؛ بيروت. دار الجيل. 1511م 

1 -نور ألعين في مشهد الحسين قة. تأليف: أبي إسحاق الإسفرايني, نشر: تونس, 


المنار. 
١‏ الورع. تأليف: أبى بكر عبد لله بن عبيد بن أبى الدئيا. نشر: الكويت. الدار السلفية, 
4 غ1١امق.‏ 


.ق.ه١14‎ +5 -وسائل الشيعة. تأليف: الح العاملي. نشر: قم, مؤسسة آل البيت للو,‎ ١161 
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